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لرن لد شازں 


اخل ل5 ل أرا ىا لسعو دة وال دول ا لجيه 
وامحتقد إصرب لمق 


ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقصامكم 4 
صصق الله الهظيم 


الكتاب : الحرب الصليبية اللامدة 

المؤلف : الفريق سعد الدين الشاذل 
الطهمة :+ الثانية الداراليضاء 1991 
الناشر : عيون المقالات الدارالبيضاء 


المطبمعة : النجاح الجديدة 
الايداع : 1991/93 اھسسدا۔ 
إلى الشعب العراقي البطل 
ا الأحرار العرب في کل مکان 
إلى المؤمنين والمؤمنات في كافة الأمة الإسلامية 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


ويشمل ذلك إعادة الطبع كلياً أو جزئيا أو اة 
أو الاذاعة تحت أي شكل من الأشكال. 


عزيزي القاریء 

يتعرض الوطن العربي والأمة الاسلامية اليوم الى هجمة صليبية 
شرسة . هجمة صليبية ليس ها مثيل في جميع الحروب الصليبية السابقة . 
وحتى يوم 5 اكتوبر 90. كان هناك 28 دولة تشارك بقوات عسكرية 
وبحرية وجوية في تلك الهجمة. اربعة عشر منها من حلف الاطلسى 
(امريکاء بلجيكاء كنداء الدانمارك ) فرنساء المانياء اليونان. ابطالياء 
هولندا الترويج» البرتغال» اسبانياً؛ تركياء المملكة المتحدة) وة 
دول عربية (السعودية » الكويت. الامارات العربيةء البحرين» قطرء 
عمان» مصر» سورياء المخرب). وخمسة من دول العام الثالث 
(الباكستان» بنجلاديش» ساحل العاج» السنغالء النيج) . بالاضافة 
الى هذا الحشد اهائل من الدول. فان اسرائيل تقف مستنفرة في انتظار 
التدخحل في الوقت المناسب . اما اليابان التي لم تساهم بقوات عسكرية» 
فقد تبرعت ب 4000 ملیون دولار» تقدم على شکل معدات او معونات 
للدول المشتركة في تلك الحملة الصليبية . وبذلك فانها ستصبح اكثر من 
مشاركة . وكل ذلك لاذا؟ . . لأن العراق اراد ان عق وحدة اندماجية 
مع الكويت . والذي يثبر الاشمئزازء هو ان هذه الهجمة الصليبية تحظى 
بتأييد من دول عربية ودول اسلامية . بعضهم يدعي انهم يتعاونؤن مع 
امریکا من اجل الدفاع عن الاراضي المقدسة والله يعلم انهم لكاذبون. 
فهل يعقل ان توكل مهمة الدفاع عن الاماكن المقدسة الاسلامية 
لامريكا وحلفائها من النصارى واليهود . والبعض منہم يشترك مع 


امريكا طمعا في الغنيمة التي يمكن ان بجحققها من وراء هذه المشاركة التي 
تتنای مع کل الميادىء والقيم الاسلامية . 
اننا مازلنا في مرحلة الحشد والاستعداد للمنازلة الكرى بين الحق 
والباطل . وما زال الانفجار الكبير ل يحدث بعد. ولكنني قررت ان 
اعجل باصدار هذا الحزء حتى يكون في ايدي القراء قبل نہاية شهر 
اكتوبر 90. . . وحتى أساهم بقدر ما استطيع في توضيح الامور وتوعية 
الشارع العدربي والشارع الاسلامي بالمؤامرة التي تحاك ضدهم قبل 
وقوعها: كنت وما زلت على قناعة بأن المعتدين الامريكيون وحلفائهم لن 
بستکملوا خشدهم قبل شهر وفمبر 90 وكان علي ان اسابق الزمن من 
جل ان يصل هذا الحزء الى ايدي القراء قبل هذا التاريخ . وقد اضطرني 
ذلك :الى ان اعمل اليل ہار خلال شهري اغسطس وسبتمير من اجل 
وحتى لا تسبقنى الاحداث التي كانت تتحرك بسرعة مذهلةء 
است جت ای طلبات عدد من وسائل الاعلام العربية والاجنبية من اجل 
التعليق السريع على ما كان يجري على الساحة العربية والدولية . وقد 
رأيت ان ارفق تلك الاحاديث في هذا الكتاب على شكل ملاحق» 
لنعطى الاجيال القادمة صورة عن الحملات الخداعية والحالات 
المسترية التي كانت تسود وسائل الاعلام في ذلك الوقت . وتشمل تلك 
الاحاديث ما يلي : 
الملحق الأول حديث مع اذاعة 88٥‏ في لندن 90/8/09 
اللحق الثاني حديث مع وكالة الانباء العراقية 90/8/12 
الملحق الثالث ‏ حديث مع اذاعة ٥8ط‏ في لندن 90/8/13 
الملحق الرابع حديث مع مجلة المدف 90/8/14 
الملحق الخامس حديث مع التليفزيون العراقي 90/8/21 


الملحق السادس حديث مع مجلة المساء الجزاثرية 90/8/22 
الملحق السابع حديث مع اذاعة B8٥‏ في لندن 90/8/31 
الملحق الثامن خطاب في المهرجان الذي 
عقد في الحزائر لتأييد العراق 90/9/20. 

وني 6 اکتوبر» کان هذا الكتاب جاهزا للطبع . ومع ان اجراءات 
الطبع والمراجعة تأخذ عادة بضعة شهور. فان وطنية رجال المطبعة 
واصرارهم على المشاركة في هذه المنازلة الكبرى» دفعتهم الى العمل ليلا 
ونہارا من اجل امام عملية الطباعة والمراجعة في اسبوعين فقط . وبالتاى 
فکلنا امل في ان کون هذا الكتاب في ايدي القراء اعتبارا من يوم 20 
اكتوبر 1990 . واذا كانت هذه العجلة التي فرضتها علينا الظروف قد 
ينتج عنها بعض الاخطاء المطبعية او النحوية . . فائنا نلتمس العذر من 
قرائنا ونعدهم بتصحيح هذه الاحطاء في الطبعات التالية . والله الموفق . 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


الؤلف 


6 أكتوبر 1990 


تقد الطعة الغانية 


عرزي قاری 
هذه هى الطبعة الثانية أقدمها لك بعد أن نفذت الطبعة الأولى. وتقوم 
دار النشر المخربية «عيون المقالاات» بطباعة وتوزيع هذه الطبعة الثانية. 
وخ يكون الكتاب فى اول الغالبية العظمى من القراي فقد تنازلت 
عن جميع حقوتي المالية في تلك الطبعة. والتزمت دار النشر في مقابل ذلك 
بألا يزيد سعر الکتاب عن 30 درهما مغربيا. وهذا المبلغ هو کا أوضحت 
دار النشر المدكورة» يغطي بالكاد تكاليف الطباعة والتوزيع. 
اتعشہ أن تكون هذه الطبعة في انق القراء قبل نہاية هذا الشهرء 
ا کن على بينة بالموامرة اکر الغ حیکها أعداءِ العروبة والاسلام 
شك اشنا العرف . العراف. وان ف عا ذلك فا ن ا القواتث 
اة والاسراتة عماجا اشجرسة کے تلا العمایات ال سن 
القظر ان دا ول اة مى 15 جار ل ا15 قرا 1991: 
الف 
فريق سعد الدين الشاذل 
2 نایر 1991 


الیل اول 
الأهداف الأمريكية 
ي انرق 21ا وط 


تصريحات المسؤولين الامريكبين 

) في حدیٹ بتاریخ 6 مارس 1980 . .حدد المستر هارولد براون ۲۵۲0۱۵ 
B07‏ وزیر الدفاع ف ادارة الرئیس كارتر اهداف امريكا ي منطقة 
الشرق الاوسط فقال «واحد » ضان استمرار تدفق البترول. اثئن» 
مقاومة التوسع السوفيتي . ثلاثة» ضبان استقرار السلام في المنطقة . 
اربعة» صان امن وسلامة اسرائيل» . وف 1990/8/8« اعلن 
الرئيس الامريكي بوش في موقر صحفي انه قرر ارسال قوات عسكرية 
الى السعوديةء وان الاهداف التي تريد امريكا تحقيقها من وراء ذلك هي 
«واحد» انسحاب العراق انسحابا كاملا وغیر مشر وط من الکویت . 
اثنين» اعادة تنصيب حكومة جابر الصباح في الكويت . ثلاثة» نحقيق 
امن وسلامة منطقة الخليج وهي سياسة امريكية ثابتة انتهجتها جيم 
الادارات الامريكية ‏ السابقة.. اربعة» حاية ارواح الامريكيين 
بالمنطقة» . 


اولا استمرار تدفق البترول 
ان استمرار تدفق البترول من الخليج هو سياسة امريكية ثابتة . ولا 
اعتقد ان العراق او اي دولة نفطية تطل سواحلها على الخليج » ترغب 
في وقف تدفق البترول من اراضيها. فالنفط هو السلعة الوحيدة التى 
تعتمد عليها صادرات تلك الدول. ٠وامريكا‏ والدول الصناعية الكرى 
هي المستهلك الرئيسي هذا النفطء وهي التي تشتري الجحزء الاكبر منه. 
وهذا يعني ان هناك مضصالح متبادلة بين المنتج والمستهلك . وتبادل 
اللصالح هو الضمان الوحيد لاستمرار التعاون بين الطرفين. فيا هي 
المشكلة اذن؟ ولاذا تخشى امریکا من احتال عدم استمرار تدفق النفط 
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عبر الخليج . الذي ل يقله براون او بوش في التصريحين السابق الاشارة 
ا هر ان امرنكااتريك اللتصنول على هذا البتزول بائان بخسة ليس 
هذا فخسب. بل ان اا یرید ام فاه اال كام تلك ا نطف 
ان اخ کات رة تيد من خاجة الوق العالمية: هذا الضتخ 
الزائد یمک ان يعود غلل امريكا بفوائد متعددة يمك تلخيصها فيا 
: واحد انخفاض اسلعار الثفط في السوفق العالمية للنفظط عا بور 
ازن ارا عدر ی ال بیم اطا بانغار مخض ثنین» ازیادة 
لصخ في الدول اللانمجتة بك ان تعوض تلك الدول تعن الانخفاضل 
الت طا غل س التقلط في الوق الحالمية وبالتال فان الدخل 
الشاش ف تلك الدول لا يتأثر بحالة الكساد التي تسود دول العا الثالث 
لے ل“ ادت انخفاضن الدخل القوي في الدول العربية الاحزى 
وق الدول الاسلامية مع ارتفاع برا الدتحل او ثباته قي الدول الخليجية 
1 بعنی وجود فائض من الاموال ٤‏ الدول الخلجة يمكن 0 
كورقة يط ساسية غلل باقل م التعولا ال والا اة ارا 
الانقاء على الدخل لقومى للدول الخليجية مرتفعا يعود بالفائدة عل 
اک کک ا اک الکیواں الي صل علو م م 
مقابل تقَطها يعود مرة اخحری ال امریکا وحلفائھا عل شکل اا 
یا إو أسلحة غالية اللمن تون في حدمة المصالح الامريكية 
رال ية فى ااطقة ولا تغل اي حطر عل اسرائيل. ويد ا ني 
امریکا وحلفاؤها مکاسب مزدونجة . فهى صل غل طاقة رخحيصه اسن 
ê:‏ منتجاتہا باسعاز مرتقعه . فیزداد رحاؤها. مسة» تعود حکام 
الدول واهلها عل نمط حياة مترفة تجعلهم يقاومون اي r‏ 
العربية التي يرول ایا تی القبرل بن زاره فى هله اكرون وکلم 
اترفوا كلما کانوا کش اغا واستسلاما لمن بيده استمرار هذا الترف أو 
ا 


تذبذب اسعار البترول 


يعرف تاريخ التجارة الخارجية تذبذبا في اسعار السلع كا عرفته 
اسعار النفط . ويزجع ذلك الى اربعة عوامل رئيسية . العامل الأول هو 
سهولة استخراج الفط وامكانية مضاعفة انتاجه في خلال بضعة شهور 
بل واحیانا في بضعة اسمابیع وهذه الخاصية نفرد ما النفط من دون جيم 
المواد والخامات الاولية التي تستخرج من الارض . العامل الثاني هو ان 
نسبة كبيرة من اختياطات النفط العالمية تتواجد فى الدول الخليجية ذات 
الكثافة المحدودة من البشرء نما دفع هذه الدول الى التبذير في تلك الثروة 
التي وهبها الله لعباده . العامل الثالث هو ان الحكام في تلك الدول 
يتمتعون بسلطات مطلقة . لا يكبح جاحها مجالس شعبية منتخبةء او 
احزاب سياسية معارضة . وبالتالي فان هؤلاء الحكام يستطيعون اتخاذ 
القرارات التي تروق همم دون مساءلة من احد. اما العامل الرابع فهو 
حاجة الاأنظمة الخليجية الى حاية امريكا والدول الغربية الأخرى. 
فبالرغم من ان هذه الدول تنفق على الدفاع اكثر من ثلاثة اضعاف ما 
تنفقه کل من اسرائيل وايران وحوالي ضعف ما ينفقه العراق على الدفاع» 
فان القدرات القتالية للدول الخليجية محتمعة لا تتجاوز 10./ من 
القدرات القتالية لاي من اسرائيل او العراق او ايراك. وهذا يدل على 
ان الانفاق العسكري في الدول النليجية هو انفاق غير عقلاني» وانه 
الفاق لا يقصد من وراقه تاين البلاد د العزو الا جي ؛ او انه بقصد 
نة تفر الشوانته الج يمك ال تارك صي باق الدول اة فى 
ير الأن اى الجلة. .> بل أن القضد من عدا الاق الصنكري 
هو خدمة الاقتصاد الامريكي والاقتصاد الغربي. 


وهکذا تقابلت المصالح بين امريكا والدول الغربية من جانب وبين 
الدول الخليجية من جانب اخر» او بينها وبين حكام الدول الخليجية 


بدرجة احص . فهؤلاء يحتاجون الى الحاية العسكرية من امريكا 
وخلفائهاء واولئك محتاجون الى الحصول على النفط باسعار رخيصه . 
ولذلك فاننا نجد ان اسعار الفط كانت تتذبذب صعودا وهبوطا بطريقة 
مقاحئة . كانت ترتعح ف اعقاب اتفافی دول الاريك على سقف للانتاج . 
ولكنا كانت سرعان ما تنخفض عندما تلجأ الدول الخليجية الى صخ 
ما يزيد عن حصتها. وتتكرر اجتهاعات دول الاوبك وتتكرر الاتفاقات 
نم يتكرر نقضها وهكذا . (انظر الجدول رقم 1 الحدول رقم 2). 


واحتمعت دول الاوبك الثلائة 0 الكويت› 
الأنارات العربية» قطرء العرافق»› ایران» ليبياء الحزائر» فنرويلاء 
نیج ریا اندونیسیا» اکوادور» الحابون) في فينا لبحٹ الرسائل التي 
تتخذ لوقف تدهور سعر فط . كانت الحصة المخصصة للسعودية 
صن اتفاف دول اللاوبك في فينا في ديسمير 1987 هي 34 .4 مليون 
برمیل یومیا. ولکنہا كانت تضخ خلال شهر سبتمبر 88 حولي 3.د 
مليول ل يوميا . ورفعت ما کانت تضصخه خلال شهر اكتوبر ۰88 ا 
حوال 2. 6 ملیون برمیل یومیا. اي انہا کانت تتجاوز حصتها بحوالي 
2 مليون برميل يوميا. وكان هذا هو السبب الرئيسي في انخفاض ضعر 
البترول من 18 دولار للرميل › الى 2 دولار للرميل . وف خلال المؤغر 
طالبت السعودية:بخفض سعر النفط المرجعى الى 15 دولار للرميلء 
3 هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل الدول الاحری (فينانشال 

يمز بتاريخ 88/11/28). والجدير با ملاحظة هو ان قيام الشعودية 
0 الخليجية باغراق السوف اللفطية» ومطالتها ببخفض سعر 
النفط» كان في اعقاب توقف الحرب بين العراق وايران . وهذا يؤکد ان 
هذا التصرف السعودي الخليجي كان له اهداف سياسية . وامام الرفض 
ا لحاعي من جانب دول الاوبك تراجعت السعودية عن طلبهاء وتم 


الاتفاف عل ان یکول سقف الانتاج لدول اللاؤبك هو 18.5 مليون 
برميل . وان يكون السعر المرجعي للرميل هو 18 دولار للبرميل . ونتيجة 
هذا الاتفاق بدأ سعر النفط في الارتفاغ حتى وصل الى 19 دولار للبرميل 
ي ینایر 89 . ولکن الى متی؟ 

وعندما اجتمعت دول الاوبك في فينا في يونيو 89. كانت السعودية 
والكويت ودولة الامارات العربية تضخ اکٹر من حصصهھا بمعدل حوال 
2 مليون برميل يوميا (هررالد تربيون 89/6/8)» وبالتالي كانت 
الاسعار قد بدأت في التراجع من جديد. وني اجتاع يونيو 89. اتفقت 
دول الاوبك على رفع سقف الانتاج الى 5 ۰ ملیون برمیل ي اليوم فع 
زيادة حصة السعودية والكويت والامارات العربية الى 749 .4» والى 
3.., ول 1.041 مليون برميل في اليوم على التوالي . ولكن 
الكوبت اعلنت انبا لن تلتزم بخضصتها واستمرت في الضخ الزائ ولكنبا 
اعلنت انها ستقوم من جانبها - بتخفيض الزيادة الى تضخهامن 
0 700 برميل في اليوم الى 000 350 برميل في اليوم . كا ان دولة 
الامارات استمرت هي الاخحری في الضخ زيادة عن حصتها دون ان 
تعلن رسميا عن ذلك . وانخفض سعر البترول الى 17 دولار برمیل في 
سبتمر 89 واجتمحت دول الاوبك» وبدآ سعر الفط في الارتفاع بعد 
ان وعدت جيع الدول بانها ستلتزم با لحصص المخصصة ها. وف حلال 
يناير 50 وصل سعر البرميل الى 22 ذولار. ولكن كلا من”الكويت ودولة 
الامارات عادت مرة اخرى الى ضح ما هو اكثر من حصتها المقررةء 
حتى وصل اجمالي انتاج دول الاوبك في ابريل 1990 الى 5 .23 مليون 
برمیل (اي ان التجاوز عن سقف الانتاج وصل الى + ملیون برمیل يوميا) 
وتدهورت الاسعار من جدید حتیى وصلت الى 14 دولار للرمیل . 


واجتمعت دول الاوبك مره اخری في جنیف في الاسبوع الاول من 
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ي * ت i FE i‏ الاتا 
شه ایی 90 ولاو مرق اتلکوا کل کے ا ا ج 
س 2 ملیون برمیل ال 5 .20 ملیون برميل في اليوم» ود بصفة 
موقته ال ان یتم امتصاص الفط الرائد بواسطة السوف . وع ا0 مہادیء 
الىدل كانت تتطلب ان يتم توريم هذا التخفيض على الدول التي 
جاوز ا لحصصس اأخصصهة ها ف الانتاج» الا ان سيطرة الدول 
باوزت ل e‏ ُ 
الخليجبة على دول الاويك› آذدت ا دوریح هدا التخفيض على بافي 
الدول الاعضاء. واضطرت دول الاوبك الاحرى الى القبول ذا ا لحل 
الحائثر خوفا من اقدام الدول الخلجية على اغراق الو من جدید 
اظ 0 بات انسرار ولا اسرار تحت عنوال الاوبك ومنطی الاقرياء 
ا ولف اس کل ر بت والا مارات 
فة 20 . ورم کل ذلك استرت کل من الوت وه رات 
الحزائرى في الاسبوع اللارول من شهر يونيو 90 › 0 
والامارات بقصد اقناعها بالتوقف, عن ضح ۾ یری عن خن 
الخصصة فا. . وکا الست وا فی تجاوز حصته) في الانتاج . وف 
اواحر يونیو 90 دات وسائل الاأعلام العراقيه توجه نقدا شدیدا لکل من 
الفط العراقى ا یں ران السكن قل انتهکت اللحم e‏ ا 
العظم» ول بعد من الممكن السكوت على هذا الموقف». ورغم كل 
ذلك استمزت الدولتان في تجاوز حصصها. 


حاجة امريكا لبترول الخليج 


فی شهادة له امام الكرنجرس الامريكي ين 23 ناير 1990 قال 
اشر ویليام William WêbŠter uy‏ „ مدير وكالة المخابرات الامريكية 


۸4 ما يلي «سوف ترتفع واردات امریکا من نفط الخليج من 10/ الى 
125 من اجالي الواردات في خلال السنوات القليلة القادمة . وهذا يعني 
ان أمن ا لخلیج سوف يبقى له أسبقية عالية بالنسبة لواشنطن» وذلك 
بالرغم من تحسن العلاقات مع موسكو» . وفي يوم 18/ 90/8 اعلن 
وزير الدفاع اللامريكي المستر شيني Cheney‏ lidÎء‏ زیارته للقوات 
الامريكية التي في السعودية ما يلي «ان امريكا تلتزم بأمن السعودية 
وألدفاع عا . وان ذلك قد يتطلب بقاء القوات الام ر يكية في السعودية 
لعدة سنوات» . 

تمتلك الدول الخليجية 55/ من الاحتياطى العالمى للنفط. 38/ 
من الاحتياطي العا لي للغاز الطبيعي وتقوم بانتاج 38 من صادرات 
دول الاوبك من النفط (انظر الجدول رقم 1 الجحدول رقم 2). وقد 
دفعت حاجة امريكا هذا النفط الى التدخل بقواتها البحرية من اجل 
هاية القوافل البحرية داخحل الخليج . وقي خلال عام 1987 اتخذت 
واشنطن قرارا يقضى برفع العلم الامريكي على 11 ناقلة نفط كويتية 
لردع ايران من مهاجتها. وقد وصلت عدد القطع البحرية الامريكية 
والحليفة ها في منطقة الخليج في ذلك الوقت الى 70 قطعة بحرية . وتقدر 
حولة السفن التي اغرقت او التي اعتبرت غير قابلة للاصلاح خلال فترة 
ما بين 1984 - 1988. بحوالي 11 مليون طن . وهذا الرقم هو حوالي 
نصف ما تم اغراقه خلال الحرب العالمية الثانية. 


تخزين كميات هائلة من البثرول 

وحتی لا یتکرر ما خدٿث فی اعقاب حرب اکتوبر عام 3 7 دما 
اسرائیل في حرا ضد مصر وسوریاء فقد عمدت الدول الصناعية الى 
تخزين كميات كبيرة تكفي | ستهلاكها لمدة تتراوح بين ثلاثة شهور وستة ۰ 
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شهور. وترمي امریکا والدول الصناعية ان محقى هذا التخزين الاهداف 
التالية : واحد» السحب من هذا المخزون عندما يتوقف تدفق البترول 
من بعض الدول النفطية بسبب الحرب او المقاطعة الاقتصادية . انين » 
اتخ دام هذا المخيزون كورقة ضغط على دول الاوبك لتخفيض 
الاسعار :يث ان هذه الدول الصناعية الغنية تستطيع ان تتوقف عن 
را الفط دة سنة شهور دون ان يتأثر اقتضصادهاء باي ضرر» ي حا 
ان هده الذرل النقطية اغابها مذين للدول الضناعية تعيش يوما بيوم 
على ما تنتجه من نفط› ولا تستطيع ان تتوقف عن الضخ ولو دة شهر 
واحد» ونتيجة لذلك فانها تكون دائ) مستعدة لتخفيض سعر النفط خوفا 
من توقف الدول المناعصة عن الشراء: لاثةء الاستفادة من نوات 
التخزين - نتيجة ازدياد الطلب على شراء النفط د في حلق سنوات رخاء 
ومي فى الدول النفطية يتعود فيها حكام وشعوب هذه الدول على حياة 
الف ا الحياة الا ستهلا كيه بحیٹ یصبحون على استعد اد إلعضجية 
بكل شىء في سبيل المحافظة على هذا النمط من الحياة» حتى لو كان 
ذلك عل E‏ استنزاف ٹراوتہم الطبيعية وعدم التفكير في مستقبل 
ابنائهم وأحفادهم . فمثل امريكا والدول الصناعية التي كانت ر ي 

النفط باسعار عادلة ٠او‏ مغرية خلال سنوات التخزين كمثل المرابي الذي 

یمد فریسته الساذجة بالاموال حتى يصبح غير قادر على الدفع فيسلب 
منه کل ما كان يملك.... او كمثل بائع المخدرات الذي يغرق فريسته 
ى تناول تلك المكيفات دون مقابل حتى يصبح مدمنا فيصبح أسيرا له 

کا و 

ورغم ان سياسة تخزين النفط بواسظة امريكا والدول الصناعية 
جحت ف تقيقق اهدافهاء اللا ان المرابي الامريكي كان يطمع في 
الزيد ٠‏ لقد ارادت امريكا ان تستغل حالة الأدمان على الترف والحاجة 


الماسة الى ,المال» فقررت ان تضاعف زونها من النفط دون ان تدفع 


ثمنه. ,فابتکرت نظاما شریرا لا يصدر الا من مراب عتيد " فف شهر 
سبتمیر 89 کانت تحتفظ امریکا فی ازا ب 5 57 ملیون برمیل ورغم 
أن هذة الكمية تكفى استهلاكها العادي لماة 80 - 90 يوما الا اغبا 
ارادت ان ترفع طاقة التخزين الى 1000 مليون برميل؛ وحيث ان سعر 
الفط ف هدا الوقت كان يساوي 12 فرلا لل ميل خان إستكال عله 
الكمية يحون ثمنها 7225 مليون دولار. وهنا قالت امريكا للسعودية 
«انكم تضعون اموالكم في مصارفنا وتعصلون في مقابل ذلك على فوائد 
في مقابل تلك ألارصدة فلاذا لا تضعون 425 مليون برميل في غخازننا 
في مقابل فوائد حصلون عليها بدلا من بقاء هذا النفط في باطن الأرض 
عندكم» . وكا قالت صحيفة الواشنطن بوست في عددها الصادر بتاريخ 
3ع  ,‏ فان الفكرة قد لاقت قبولا لدى السعودية» وذلك على 
اعتبار ان السعودية لا تبيع هذا النفط» وانيا تقوم بايداعه. وبموجب 
هذا الاتفاق الغ ريب والفريد في نوعه استطاعت امريكا ان تضيف الى 
خزونها الاستراتيجي 175 مليون برميل فارتفع زوا الاستراتيجي 
الى 750 مليون برميل في سبتمبر 90 . وجاري حاليا العمل على رفعه 
ليصل الى 1000 مليون برميل . ان السعودية بذلك تقدم لامريكا 
الحبل الذي سوف تشنق به جميع دول الاوبك . 


تانیا أمن وسلامة اسرائیل 


أمن وسلامة اسرائيل هو تعبیر یرد على لسان کل رئيس امريکي سواء 
کان من يسكن البيت الابيض من الحزب الديمقراطي آو من الحزب 
الجمهوري . ويقول الرئيس الامريكي السابق جیمی کارتر ٣٣y C4۲-‏ ال 
ا ي الصبفحة رقم 27٩‏ هن le Keeping Faith ali‏ ا «ان الاخلاق 
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اليهود والميحيين . وكانت قناعتي بذلك هي جز من کیاني طوال 
ای وكنت علاوة على ذلك على قناعة بان اليهود الذين نجوا من 
غملات الابادة (حلال الحرب العالمية الثانية) يستحقون ان يكون هم 


وطن» وان من حقهم ان یعیشوا في سلام مع جررانهم . وكنت على قناعة 


ان غاد وطن لليهود هو من تعليات الرب. ونتيجة لتلك القناعات 
الةو الانحلاقة قداص اترام بامن اسرائيل ابنالا تز ٠‏ 
رقا کان هناك عامل هام آخر ينتيطر على تفکيري» وهو ان کلا من 
امریکا واسرائیل هي دولة ديمقراطية . كانت اسرائیل دولة صغعرة حيط 
ہا الاعداء من كل جانب» وقد أثار ذلك في نفسي الشعور بالمسؤولية 
ا اسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها. لقد انتصرت اسرائیل 
في حر وبا الأربعة ظد العرب: وقد كان ذلك مبعث شكر واعتزاز من 
N‏ . کنت مقتنعا مده الافكار قبل ان اصبح رئيسا للولايات 
امدة »ركان الكر ن التعب الامريكي/يشاركي في تلك الافكار. 
اما بعد ان اضحت رئيسا للولايات المتحدة» فقد اضبح لتلك الافكار 
5 اخری. فلمصلحة بلادي کنت اری صروره ابعاد التفوذ السوفيتي 
0 اة وكنت اريد استقرار الامن والسلام في الشرق الاوسط . وقد 
کارت اسر ال غلل عأملا اشتراتيجيا هاا لمحقيق'تلك الاهداف : اما 
اذل اتم اناع یکر لدي اي شعور متعاطف معها. فلم أزر آي 
منها» ولم تکن لدي أي معرفة باي زعيم عري؟ . 
هذا هو موقف الولايات التحدة. . . وهذا هو موقف الرجل الذي 
دفع السادات الى التوقيع على معاهدة كامب ديفيد ني مارس 1979 . 
وبا قاله يعر بضدق عن سياسة الولايات المتحدة تجاه اسرائيل ٠‏ . . بل 
ان رتجان ال بر الناسة من ابد كارت" كان اكثر اندفاعا لي ايد 
اسر ائيل . أن امن أسرائيل بالشسبة اليهم يعني استمرارها في احتلال 


اللارض العربية . ٠‏ : وؤيعني ان تكون اسرائيل متفوقة على جرانم 
عسكريا. ... ويعني' ان تسارع امريكا الى انجدتما بالاسلحة والمعدات 
الفنية المتطورة» اذا اتضح هما ان العرب قد اصبح همم اليد العليا فوق 
اسرائيل كا خدث ابان حرب اكتوبر 73 المجيدة . واسرائيل القوية هى 
بالنسبة للولايات المتحدة جاية ووسيلة. فهي غاية للاسباب التى سبق 
ذكرها. وهي وسيلة لتحقيق الآهداف الاستراتيجية الاخحرى في منطقة 
الشرق الاوسط» والتي تشمل : واحد» العمل على استمرار تجزئة الوطن 
العربي. اثنين»٠ابغاد‏ النقوؤذ السوفيتي عن المنطقة» ثلاثة» استباحة 
ثروات الدول العزبية والشر ق الاأوسطة بصفة عامة والنفط المستخرج 
منها بصفة خاصة باسعار رخحيصة وتصدير المنتجات الامريكية والغربية 
الى دول المنطقة باسعار مرتفعة . 

ثالثا تحزئة العالم العربي 

ان سياسة (فرق تسد) هي سياسة امبريالية قديمة . وعندما حصلت 

الدوك العرية عل استفلاها خلال فة ما بست الريب العا اللا 
كانت تجزئة الوطن العربي قائمة فعلا. فكان المطلوب من وجهة نظر 
الدول الامبريالية هو ترسيخ هذه التجزئة والعمل على زيادة حدتها. ان 
الوطن العر بي يمتلك كل عناصر الوحدة . ولكنه في نفس الوقت مصاب 
بجميسع امراض التجزئة . انه يملك وحدة اللغة والدين والفقافة 
والتاريخ والقيم والعادات . ولكنه ايضا يقاسى من ثلاثة أمراض 
خطررة . امرض الاول هو اختلاف الايدولوجيات السياسية . المرض 
الثاني هو الخلل في توزيع الث روات الطبيعية . أما امرض الثالث فهو 
الظموحات الشخحصية . 

وتختلف الأنظمة السياسية في الدول العربية اختلافا كبيرا. فالحاكم 
في بعض منها يصل الى الحكم بطريق الوراثة . . . ويصل في البعض متها 


بطریقی الانقلاب العمسكري . وفي بعض من هذه الدول توجد برلانات 
في ظل انتخاباتټ تقوم المحکومات بتزويرهاء او يقوم الحاكم بتعيین نسبه 
کبيرة من اعضائها حتی يضمن ولاءهم . وبعض الأنظمة ‏ ولا سيا ي 
الدول الخليجية ‏ ترفض رفضا باتا قيام أحزاب سياسية او مجالس نيابية 
مخخبةء وتستعیض عا با يطلق عليه مجلس شورى. ولكن هذه 
الجالس بجميع اشكاها هي جرد جالس هيكلية لا سلطات اء حيث 
ان السلطة تبقى دائ في يد الحاكم > دون اي مشاركة حقيقية في الحكم 
من جانب الشعب. ولا شك ان غيبة الشعوب العربية عن المشاركة في 
الحكم» ويمارسة الحكام العرب للسلطة المطلقة هو السبب الرئيسي 
الأول لاستمرار تجزئة الوطن العربي. 
والمرض الثاني من أمراض التجزئةء هو الخلل في توزيع الثروات 
الطبيعية في المنطقة العربية . فمن بين الدول العربية نجد من يقف على 
قمة السلم العالي من حيث متوسط دخل الفرد السنوي» وني نفس 
الوت جد ر بين ذه الدول من هو في القاع بين أفقر دول العام . 
والوحدة تعنى التكامل . فلا شك انها سوف تؤدي الى تخفيف الاعباء عن 
الفقراء ولكتبا في نفس الوقت سوف تعني تنازل الأغنياء عن بعض 
امتیاز الم : ولذلك فاننا نجد ان الدول الخليجية هي اكثر الدول عزوفا 
عن الوحدة العربية ومقاومة ها. ويذهب البعض من تلك الدؤل الى حد 
التعاؤن مع الدول الاجنبية من اجل إجهاض اي خطوة نحو الوحدة 
ا 
أا المرض الثالث فهو الطموحات الشخصية . ان تحقيق الوحدة 
العربية تعنى ضرورة تضحية ايئات الحاكمة في الدول العربية لصالح 
هيئة حاكمة واحدة في دولة واحدة. وهذا يعني انه مطلوب من کثر من 
الحكام العرب التتازل عن سلطاتہم › وال يصحوا رد اشخاص 


عاديين في ظل دولة عربية موحدة. . . وهو من الامور التي يصعب على 
الحكام قبوله حتى فيا بين الانظمة المتشابمة في النظام السياسي وفي 
الثروة . فعلى سبيل المثال فان السعودية والدول الخليجية الأخحرى تتشابه 
الى حد بعيد في نظامها السياسى» وفي الغنى والشروة: وف اسلوب 
الحياة» ,وبالتال فان اتحادها فی کیان واحد لا یمکن ان يرثر على مستوى 
المعيشة او على طبيعة حياة الافراد في اي من تلك الدول.٠.‏ ., ومع ذلك 
فان حكام الدول الخليجية ولا سيا الصغيرة منها لا يمكن ان توافق او 
ترحب بهذه الوحدة» ,أن هذه الوحدة تعني ان الحاكم واسرته في تلك 
الدول سوف يفقدون الكشر من امتیازاتہم السياسية  .‏ والامتيازات 
السياسية بالنسبة اليهم اهم كثيرا من الامتيازات الاقتصادية . 


ان الولايات المتحدة تعلم جيدا أمراض التجزئة التي نعاني منهاء 
وتعمل دون هوادة على ترسنيخ هذه التجزئة لان ذلك يخدم مصالحها 
الاسراتي ية ىء الت طففة ,د أنه حن الللهيل اديا أن :سبط ليانلا 
واقتصاديا على الكيانات العربية الضعيفة» ولكنه من الصعب غايها ان 
تسيطر على دولة عربية قوية موحدة. ان قيام دولة عربية قوية موحدة لا 
شك انه سيكون خطرا على اسرائيل التى هى القاعدة الامريكية المتقدمة 
في المنطقة العربية . ولكل هذه الاسباب فان الولايادت المتحدة تبذل كل 
جهودها لترسيخ وتعميق التجزئة في الوطن العربي بصفة عامة» وزرع 
بدور الشقاق والخوف والريبة بين الدول الخليجية الغنية وبين باقي 
الدول الحهة :فوك الدول الرية الخايية لجا اخاطيات دة 
من الفط يصل اى 42/ من الاحتياطي العالمي» ومع ذلك فان عدد 
سکانہا لا يتجاوز في تلك الدول الست 12 مليون نسمة. 

ولو ان هذه الدول الخليجية أخذت بالنظام الاسلامي الحقيقي» 
لعرفوا ان المبدا الاسلامي هو ان الال مال الله وان المسلمين امة 


جدول رقم 1 
لحصص المخصصة لدول الاوبك مايو 1990 


واحدة. . . وان لفقراء المسلمين حق في مال الله. . . وانه لا اسلام لمن 
يبعفر الاموال في الرف وعلي موائد القمار. بين يموت ملايين المسلمين 
جوعا. . وانه لا اسلام لمن لا عجاهد بالتفس والمال ‏ أو بالمال وحده ادا 
کان يملك الال ولا يملك القدرة عل القتال بالنفس - من اجل الدفاع 
عن ارض الاسلام ضد المعتدين سواء كان هؤلاء المعتدون من المشركين 
اومن اهل الكتاب. ولكن في غيبة الحل الاسلامي» وفي غيبة الحل 
الديمقراطي› فقد ربط خكام تلك الدؤل مصاحهم الشخصية 
بمصالح الدول الغر بية . ولم تعد ثروات تلك الدول الخليجية سندا 
وعونا للعرتب والمسلمين» بل اصبحت توظف لشراء الذمم وخريب 
النفوس البشر ية . . . كا اصبحت سلاحا خطرا لتدمير اقتصاد باقي 
الدول العربية والاسلامية واخضاعها للسيطرة الاجنبية . وفي أغسطس 
عام 0 انزلق الوضع ال حد قیام السعودية باستدعاء امریکا 
والدول الصليبية لاحتلال الاراضي امقدسة وجيع اراضي الدول 
الخليحبة . 


لمصادر: 

© الخانة رقم ب / من التقرير الأقتصادي العربي الموحد عام 1988 . 
© الخانة رقم أ» ج من مصادر اعلامية متعددة. 

® باقي الخانات خحاصة بصاحب المقال الفريق الشاذل. 


جدول رقم 2 
الاحتياطي الموكد وانتاج النفط والغاز 
ي الدول ال الخليجية عام 997 


الأمارات العربية 
البحريسن 
السعودية 
مان ' 
فطر 
| الوا | 
اهال الدؤل الخليجية | 5. 


امال دول الأوبك 480 | 17843 


ا ا 


E 

ER 

1 - البحرين وعمان ليستا ضمن اعضاء دول الاوبك ولكن سياستها النفطية 
والخارجية تتطابق مع سياسة باقي الدول الخليجية. س 
2 - تمتلك الدول الخليجية 42/ من الاحتياطي العالمي للنفط» 15./ من 
الاحتياطي العالمي للغار الیم ر (55/ من احتياطي الأوبك في النفط» 
7.38 من احتياطي الاويك ف الغان . . وتنتج 138 م انتاج الأاوبك ادا 
EE E‏ 9 تستخدم تلك الامكانيات الضخمة كررقة ضغط علل 
باقي الدول النفطية العربية وغ العربية . وهذا هى السبب الرئيسي او“ 
الحلاف بين العراق وتلك الدول بضفة عامة» وبينه وبين الكويت ودوا 
اللامارات بصفة خحاصة. 


جدول رقم 3 


السعر الاسمى والحقيشقي لفط الام 


(بالدولار للبرمیل) 


التقرير الاقتصادي العريي الموحد لعام 1988 . 


1 
2 
ا‎ 
8 
9. 
. 
8. 
8. 
9. 
A; 
15 
14 
13 
EF 
12. 
د‎ 
6. 


الفصل الثاني 
الاحتلال العراقي للكويت 


الاطماع العراقية التاريخية 


كانت الكويت حتى نہاية الدولة العثمانية جزءا من ولاية البصرة التي 
كانت بدورها جزءا من العراق الذي يخضع للدولة العثانية . ولكن 
فبارك الصباح _ الذي عينه السلطان العثاني قائممقاما للكويت في 
دیسمبر 1897 - كانت تربطه علاقات خاصة مع بريطانيا» تسمح ذه 
الاخيرة ببعض الامتيازات البريطانية فى اطار السيادة العثانية . وعندما 
انتهت الحرب العالمية الاولى كانت بريطانيا تحتل العراق والكويت وجميع 
لمناطق الساحلية الشرقية والجنوبية من الجزيرة اله ربية . وهي المناطق 
ال شل اا درل ا ر ی و و ا 
ان اليمن الجنوني قبل اتحاده في دولة اليمن الحاليةء وذلك بالاضافة ٠‏ 
الى احتلا ها عدد من الجزر في الخليج العربي الفارسي . وفي خلال مرحلة 
الاحتلال البريطاني. كانت الادارة البريطانية للكويت منفصلة عن 
الآدارة البريطانية للعراق. ومنذ ان حصل على استقلاله من بريطانياء 
فان العراق لم يتوقف قط عن المطالبة بالكويت على ساس انا كانت 
جزءا منه خلال مرحلة الدولة العثانية. 

في 19 پونيو 1961 اعترفت بريطانيا باستقلال الكويت . وبحد ستة 
ايام من هذا الاعلان طالب العراق بضمهاء ما دفع حاكم الكويت الى 
طلب المساعدة البريطانية التي نزلت بقواتها في الكويت في اوائل يوليو. 
,ولكن الجحامعة العربية اعترفت باستقلال الكويت وقہلت عضويتها في 
الجامعة العربية بتاريخ 20 يوليو 61. وأرسلت قوات عربية - كانت 
القوات المضرية تفل عمنودها الفقري - لكي تحل محل القوات 
البريطانية. وني عام 1973 جرت عاولة عراقية ثانية من اجل احتلال 


E‏ وذلك عندما دخحلت القوات العراقية الاراضي الكويتية 


واحتلت اجزاء ۽ منہا» وم بسحب صن الاراضي الي احتلتها» الا بعد 
تدخحل الجامعة العربية» وبعد تبديد كل من e‏ والاردن والسعودية 

واذا كان العراق قد فشل في تحقيق اطاعه في الكويت في عام 1 196 
وفي عام 1973 لانه م يكن يملك حينثذ القوة التي تمكنه من محقيق 
هذا الهدف _ فان العراق م يتخلى قط عن هذه الاطماع . وكان احتلال 
الكويت وضمها اليه هو جرد مشروع مؤجل في انتظار توفر الظروف 
لمناسبة . ولم يغب ذلك عن المفكرين السياسيرن والاستراتيجيين . ففي 
اعقاب توقف الحرب العراقية الأيرانية في 88/8/20 نشر الفريق 
الشاذلى ثلاث مقالات عن الاحتالات النتظرة في منطقة الخليج » وجاء 
في المقال الثالث الذي نشر في مجلة الجحبهة العدد 77 الذي صدرفي اول 
يناير 89ء فى الصفحة رقم 13ء ما يلي بالحرف الواجد, 


«وقد اظهرت الحرب العراقية الايرانية بوضوح تام اهمية الكويت 
بالنسبة اللعراق: فبعد ان اغلتق الأيرانيون شط العرب في وجه السفن 
لمتجهة الى ميناء البصرة - وهو الميناء العراقى الوحيد الذي يربطه بالعام 
الخارجي - اصبحت موانىء الكويت هي الوسيلة الوحيدة لربط العراق 
بالخارج. كا ان النفط الكويتي ساهم مساهمة كبيرة في تمويل الحرب 
العراقية . ولأ شك ان خحططي السياسة والاستراتيحية في العراق قد 
طرحوا وتدارسوا المشروع التالي: اذا ما دجلت الكويت مع العراق في 


وسحده ۾ او ادا ما احتلتها القوات الماحة العراقية» فان العراق يكوك قل - 


من لنفسه ميناء بحريا على الخليج بعيدا عن شط العرب المعرضن 
للاغلای فی ای لحظة. . . ك وان نفط الكويت يمكن ان يساهم 
مساشمة فعالة في تدعيم الاقتصاد العراقي وزيادة قدراته العسكرية. ولا 


شك ان تحقيق هذا المشروع معمكن من الناحية العسكرية . بل ان العراق 
يستطيع ان بحتل الكويت وان يقيم فيها نظاما مواليا له» وان يدفع هذا 
النظام الى المطالبة بالوحدة الفورية مع العراق تحت شعار الوحدة 
العنربية . وان يتم كل ذلك في خلال 24 ساعة. وبذلك يضع العا 
العربي والدولي امام سياسة الامر الواقع . ولكن السؤال الذي يفرضص 
نفسه هو: e‏ قد یکون الرد بط بطيئا ولگن من 
المؤكد انه سيكون حاسا. سوف تستجبر الدول الخليجية بالولايات 
المتحدة والدول العربية الصديقة› لقناغتيا بان السكيت على احتلال 

الكويت سوف يزيد من شهية العراق لابتلاع مناطق خليجية اخرى. 
وني هذه الحالة سوف تفرض امريكا والدول المتحالفة معها الحصار 
البحري على الغراق» سواء من اتجاه الخليج ٠»‏ او من اتجاه ميناء العقبة 
الأردني في خليج العقبة» اومن اتجاه الموانىء السورية والتركية على البحر 
الابيض المتوسط . وبهذا الحصنار البحري وحده» فان امريكا'والدول 
المتحالفة معهاالن ترغم العراق على الانسحاب فخسب» بل وستفرض 
عليه شر وطا وتنازلات كثمن لرفع هذا الحصار. ونتيجة فئذه الدراسةء 
فان مخحططي السياسة والاستراتيجية في العراق» لابد وام استبعدوا هذا 
المشروع في ظل الاوضاع الراهنة. ولكتهم مع ذلك قد يلجاون ال. 
التلويح به من وقت لآخرء لارغام القيادة السياسية في الكويت عل 


) ا EE E‏ التي يطلها العراف» . 


هذا ما كتبته قبل حوالي سنتين من اجتياح القوات العراقية للكريت 
فی 2 اغسطس 1990 . وکنت کأني آقراً في کتاب مفدوح . وهذا یؤکد ان 
الدراسات الاأستراتيجية الحادة ‏ والغر منحازة - يمكنها ان تتوقع ردقة 
كبرة الكش من الاحداث المحتملة في المستقبل . والشىء الوحيد الذي 
ل استطع ان اتصور حدوثه هو ان تسمح السعودية - التي يطلق على 


حكامها لقب حامي الحرمين - للقوات الامريكية باختلال الاراضي 
المقدسة . . . بل اني حتى الآن وزغم وقوع هذا الحدث الجلل » فاي لا 
اکاد اصدی ما اراه ويراه عیري . فلم اکن اتصور قط ان من يعن عل 
اقدس مقدساتنا الاسلامية يمكن ان يفرط فيها بهذا الشكل: 
اللأنظمة السياسية ف الدول الخليحية 


الدول الخليجية حيعها حديثة عهد بالاستقلال. فالكويت الت تعتبر 
اكثرها عراقة في الاستقلال» | تحصل على استقلاها الا في عام 1961 : 
اما باقى الدول النليجية (البحرين» عان» قطرء ,الامارات العربية) 
فانما ل تحصل على الاستقلال ولم تنضم إلى جامعة الدول العربية الا في 
عام 1971 . وجميع هذه الدول كانت قبل ذلك تخضع للاستعمار 
البريطانى منذ منتصف القرن التاسع عشر. وحتی بعد حصوھا عل 
اللاستقلال» فقد بقبت هذه الدول مرتبطة مع بریطانیا بمعاهدات 
تجعلها اقرب الى وضع الىاية منها الى وضع الاستقلال . ولعل السعودية 
هى الدولة الخليجية الوحيدة _ وان كان البغعض لا يدخلوا احيانا صمن 
تعبير الدول الخليجية - التي لم تحتل ارأضيها بواسطة قوات عسكرية من 
اهل الكتاب منذ ان اعتنتق سكان نجد والحجاز الاسلام قبل 1400 
سنة» وحتى يوم الاربعاء 8 اغسطس 1990ء عندما بدأت القوات 
الامريكية تحتل أراضيها في هذا اليوم السود من تاريخ المسلمين. 

وتشترك كل هذه الدول الخليجية في ثلاث صفات رئيسية وهي : 
واحد» قلة عدد السكان . فالسعودية التي تعتبر اكبرها من حيث المساحة 
وعدد البشر. لا يزيد سكانها عن 8:5 مليون نسمة» بينا عدد سكان 

دولة 'لامارات العربية اقل من 900000 نسمة . ويصل اجمالي كل هذه 
الدول الفلنجية الست اعتمعة الى اف من 12 مليون لسحة. والضقة 


الشتركة الثانية هى الثروة النفطية من حيث حجم الاحتياطي الذي 
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یکمن في اراضيها والذي يقدر بحوالي 42./ من الاحتياطي العالميء 
ومن حيث الكميات التي يضخونا يوميا من هذه الثروة والتى تقدر 
بحوالي 38/ من صادرات دول الاوبك مجتمعة. اما الصفة الالة 
المشتركة› فهي وحدة النظام السياسي من حیث انه یعتمد على حکم 
اا والعشبرة» وهو ما يطلق عليه ف علم السيlسة oligarchy.‏ فالحاكم 
في تلك البلاد يتمتع بسلطات مطلقة . ويقوم بتنصيب افراد ا عائلته في 
جميع مناصب الدولة الهامة السياسية والاقتصادية والعسكرية» حتى 
يحكم سيطرته على شئون الدولة كببرها وصغرها. 

ومع ان النظام الأوليجاركي (حكم القلة). قد اندثر من جميع بلاد 
الحالمء الا ان بقاءه في الول الخليجية خلال الثلائين سنة الماضية» 
يرجع الى سببين رئيسيين . السبب الاول هو التخلف . فقبل ربع قرن 
من الزمان كانت الغالبية العظمى من سكان تلك البلاد من البدو 
الرحل . كان يتفشى بينهم الفقر والجهل والبعد عن كل مظاهر المدنية 
الحديثة. وكانت هذه المجتمعات البدائية قد ورثت النظام القبلى عبر 
مات السنين . واستقر القبول بهذا النظام في وجدانها دون ان ثرى في 
ذلك خروجا على ما هو مألوف . اما السب الثانيء فهو ان حصول هذه 
الدول .على الاستقلال قد تزاهن مخ تضحم ترواتها وتضاعفها اضعافا 
مضاعفة . ففي اعقاب حرب اكتوبر 73 ارتفعت اسعار البترول/من 
9 دولار للبرمیل الى اکثر من 11 دولازاللرمیل .. . بل انه وصل 
احيانا في السوق الحرة الى 40 دولار للبرميل. وقد استطاع حكام تلك 
الدول بفضل تلك الثروات الطائلة .التي هبطت عليهم من السباء من 
شراء ولاء شعوم . . . وذلك ببناء المدارس والمستشفيات والمباني واغراق 
الاسواق بالسلع الاستهلاكية والترفية . ولنا ان نتصور التأثير النضى على 
بدوي کان يأکل یوما ویجوع يوماء فاذا به يستبدل خیمته بمنژل یمتل» 


أجهزة التكييف التى تقيه الحرارة القاسية . . واذا به يستبدل الناقة التي 
کان يركبها بسيارة. . . واذا به ايملك في منزله تلیفزیون وسيارة وثلاجة 
الخ ؛ . . واذا به يبعث باولاده الى المدارس . . . الى غير ذلك من وسائل 
المدنية الحديغة . ف الذي يدفع هذا البدوي الى المطالبة بالديمقراطية او 
ان يطالب بفرض رقابة مالية على الحاكم لكي يتأكد من سلامة تصرفاته؟ 
انه عل العكس من ذلك يتصور - نتيجة جهله - ان هذا النظام وهذا 
ا لحاكم هو سبب هذا الرخاء الذي ينعم به . انه يتصور - نتيجة جهله - 
ان ما حصل عليه من نضیب من ثروة بلاده هي منه وکرم من احاکم . 
وهو لذلك يدعو له بطول العمر. انه لا يعلم -انتيجة جهله - ان ما 
يحصل عليه هو والغالبية العظمى من الشعب هو فتات بالنسبة لا بجحصل 
عليه الحاكم واسرته. (ذكرت صحيفة الشعب الحزائرية بتاريخ 27 
اغسطس 1990ء نقلا عن الملك حسين ملك الاردنء ان ثلاث 
شخصيات كويتية من عائلة الصباح تملك في حساباعما الشخصية ٠12‏ 
مليار دولار. وان هؤلاء الاشخاص هم جابر المد ويملك 60 مليار 
دولا سعد العبد الله ويملك 37 مليار دولار» والشيخة لطيفة ولك 
0 ملیار دولار) . 


ولكن هل يمكن أن تستمر هذه الأوضاع إلى مالاناية ؟ مستحيل. 
قد يقبل بهذا النظام ا لحيل البدوي الذي انتقل فجأة من مرحلة البداوة 
إلى مرحلة المجتمع الاستهلاكي . أما أبثاء هذا الحيل الذين نالوا حظا 
من التعليم » والذين ايتعودوا حياة الفاقة وا-حهل والمرضصس الي کان 
يعيشها اباؤهم» فإمم لايمكن أن يقبلوا بهذا النظام الأوليجاركي . فقد 
أحخذت رياح الديموقراطية مهب بقوةافي الكويت في أوائل عام 1990 . 
ففی خلال شهر ديسمرر 89» وینایر 90ء کان الكويتيون يشاهدون على 
شاشاتهم الصغيرة عبر الأقمار الضناعية » ماكان يحدث من انتفاضات 


ديموقراطية في دول أوروبا الشرقية . ثم خرجوا بعد ذلك إلى الشوارع 
مطالبين, بادخال الاصلاحات على نظامهم السياسي. ل يكن الشغب 
الكويتي الذي خرج إلى الشوارع يطالب بابز والزبد كا كانت تفعل 
شعوبت آوروبا الشرقية بصفة عامة وشعب رومانيا بصفة خاصة . ولكن 
کان شعارهم هو «لیس ابا -خیز وحده بجی الانسان» . کانوا یطالبون 
بتشكيل مجلس نياب منتخب. وأن يكون هذا المجلس سلطة الرقابة 
المالية على الحكومة التي كان غالبية أفرادها من عائلة االصباح الحاكمة. 
وبعد تردد كير وافق حاكم اليلاد الشيخ جابر الأحد الصباح عل إجراء 
انتخابات لاختيار مجلس للشعب عدود الاختصاصات ٠:‏ ويتكون من 
5 عضي يعين الحاكم 25 مغبم ويجري الاقتراع لانتخاب الباقين. 

واعترض الشعب على هذا القانون الانتخابي . ولكن الانتخاب تم في 
0 يونيو 90 » وطبقا للأ رقام الرسمية التي نشرتما الحكومة الكويتية يوم 
9 يونيو فان ا مشاركين في الانتخابات بلغ عددهم 683 38 من أصل 
123 62 هم حق الا قتراع . 

وان قانلون الانتخاب الذي عدد أن ص 4م حی الاقتراع همم 

62-3 شخص من أصل إجالي عدد السكان تقدره الا رقام الرسمية 

ب«حوالي 000 900 يؤكد بشكل قاطع ان حكومة الكويت السابقة كانت 
مازالت تعيش في ا ماضي ولا يتمتع فيها بحق الانتخاب إلا أقل من 7/ 

من إجالي السكان . فإذا علمنا أن الكويت تعتبر أكثر الدول الخليجية 

تقدما في نظامها السياسي . . . وأعبا الدولة الخليجية الوحيدة الى 
أقدمت على انشاء مجلس ینای منتخب رغم کل ما یشوبه من قیود 

وعيوب . . وأا الدولة الخليجية الوحيدة التي كان يارس فيها حرية 

التعبير بشكل ما. . . اتضخ لنا الحوة الشاسعة التي تفصل بين الأنظمة 

السياسنية ا متبعة في الدول الخليجية وبين العصر الذي نعيش فيه . 


الارتباط بالأمبريالية 

اللذول الخليجية محدها من الشمال الأردن والعراق. ويحدها من 
الشرق الخليج العربي الفارسي . الذي يفصل بينا وبين إيران . ويجحدها 

م الحترت لتر ابفهررية اليخية. يبلغ غاد شكان الول 
الخليجية جتمعة نحوالي 2 مليون نسمة (السعودية 4 .8 الكويت 
وه االأسارات “و ٠0‏ الاين 3 . 0 قط 017 عا 24 0 
ونظرا لقلة عدد السكان فانه يمكن القول بأن جيع هذه الدول ‏ 
باستفناء لسعودية - لات#لك مقومات الدولة المستقلة العصرية » سيا 
واغبا حاطة بثلاث دول قوية . فالعراق (18 مليون) في الشبال» وإيران 
(54 مليون) فى الشرى واليمن بعد ان توحد ي 22 مايو 1990 (12 
مليون) في الجنوب الغرب . 

ونتيجة هذا الموقع ا لحغرافی» وقناعة هذه الدول بعجزها عن الدفاع 
عن نفسها ضد جيرانماء فان سياسة هذه الدول خلال مرخلة الاستقلال 
کات ری اتجاهين متوازيين . الاتجاه الأول يتعلق بعلاقاتها مع 
الدول المجاورة ما . والاتجاه الثانى يتعلق بسياستها تجاه الدول العظمى 
بصفة عامة» وتجاه الدول الأكثر تأثيرا ونفوذا على المستوى العالمي بصفة 
حاصة . وفيم| يتعلق بسياستها تجاه الدول المجاورةء كانت الدول 


الخليجية تعتمد دائ) على سياستين . أحدهما ظاهرية وقيها تؤكد على 


سياسة حسن الجوار والتعاون معها: أما الثانية فهيى سياسة باطنية ترمي 
إلى امجاد الوقيعة والغداوة بين تلك الدول المجاورة اعتقادا منها - وهذه 
حقيقة معترف ها في علوم السياسنة والعلاقات الدولية - بان العداء بين 
الدول المجاورة القوية هو تحير ضهان لأمن وسلامة تلك الدول الخليجية 
الضعيفة» التي الا تستطيع التصدي لای من جرانها الأقوياء. 
وبالاضافة إلى تلك السياسة الاقليميةء فان الدول الخليجيةء كانت 


تسعى دائما إلى تكثيف الروابط بينها وبين الدول الغربية بصفة عامةء 
وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بصفة حاصة . . . روابط سياسية 
واقتصادية وعسكرية . 

كانت الأنظمة الجاكمة في الدول الخليجية في حاجة إلى من محمي 
عروشها صد آي انتفاضات شعسة أو عسكرية تبعت س دا حل البلاد 
أو تشتعل بتشجيغع من دول أجنبية مجاورة . . وكانت تحتاج إلى من بحميها 
ضد أي هجوم خحارجي . . . . وكان عليها أن تدفع ثمنا غاليا من يقوم 
بتلفيذ هذه المهام . وكان الثمن هو البترول الذي يتوقف عليه رخاء 
الدول الصناعية الكبرى بزعامة آمريكا. وهكذا ارتبيلت مصالح الدول 
الخليجية ارتباطا وثيقا بالمصالح الأمربالية . وحيث أن الدول الخليجية 
كانت هى الطرف الأضعف في هذا التحالف المقدس» فقد كان عليها 
أن تلتزم بتنفيذ ما يمليه الطرف الأقوى من شر وط . كان عايها أن تضخ 
البترول بكميات كبرة بحيث يزيد العرض عن الطلب في السوق الدولية 
للبترول فيباع بأسعار منخفضة يستفيد مها الاقتصاد الأمريكي 
والغربي . وكان عليها أن تتحول إل مجتمعات استهلاكية تباع فيها السلع 
الأمريكية والغربية بأسعار باهظة لا تتلاسب مطلقا مع سعر البترول 
الرخحيص» وبذلك تعود الأموال التي دفعتها الدول الغربية ثمنا لبترول 
الدول الخليجية مرة أخرى إلى أصحابما. وكان عليها أن تدفع أثهانا 
بامظق اناالا تو أ اة انك وغر نة لا مك أف 
تستخدم إلا في خحدمة المصالح الأمريكية والامريالية . وكان عليها أن 
تقدم القواعد والتسهيلات للقوات الأجنبية الغربية. 

لك 015 ا و الارن وتنا اتان 
الأميريالية. . . فإنه رغم انثاء الدول الخليجية عضريا إلى جامعة الدول 
العربية التي تتخذ ا موقفا معاديا لاسرائيل . . .فان هذه الدول 
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الخليجية كانت دائا ترتبط بعلاقات صداقة وطيدة بأمریکا الى كانت 
ما ترا اند إسر اتیل سیا داقھ افیا ویک ریا وتاب اتا موقا 
معاديا من قضية الصراع العربي الأسرائيلي . . . کا أا كانت ترتبط 
ارتباطا وثيقا بنظام حكم شاه ايران الذي امتد حتى عام 1979... 
هذا النظام الذي كان مرالا لأمريكا ومساندا لاسرائيل» والذي كان 
يقف دائ في الصف المعادي للعرب . فلا سقط هذا النظام وقام عل 
انقاضه نظام إسلامي يؤيد العرب ويعادي إسرائيل ويعادي أمريكاء 
حولت سياسة الدول الخليجية » وأصبحوا يرفعون شعار «العدو الأول 
للعرب هو إيران وليس إسرائيل» وأنحذوا يوقعون بين العراق وايران حتى 
اندلعت الحرب بين الدولتين في سبتمبر 1980 . ويي خلال تلك الحرب 
الى استمرت نان سنوات. قامت الدول الخليجية بامداد العراق 
اتساعدات مالية تقدر بحوالم 40 مليار دولار. ويعتقد الكشرون من 
المحللين السياسيين والاستراتيجيين بان المساعدات الالية الخليجية 
للعراق» لم يكن الدافع وراءها هو حبهم للعراق أو كراهيتهم لايران 
. . . بل كان الغرض ما هو اعطاء الفرصة لأن يقوم كل من العراق 
وإيران بتدمير الاخر. 


ولكن توقف القتال فجأة بين العراق وإيران في أغسطش 1988 
حلق متغبرات جديدة في المنطقة م تكن في حسبان من كانوا وراء إشعال 
هيب تلك الحرب. قد خرح العرافق من تلك الحرب ولدیه قوات 
مسلحة تبلغ مليون ضابط وجندي » وكان لديه حوالي 5530 دبابة: 
0 مركبة مدرعة» 51 5 طائرة قتال» 60 1 طائرة هيليوكو بتر مقاتلة » 
وکان لدیه ضواریخ ارض ارض يصل مداها إلى:850 کیلومتر» وکان 
بمتلك أسلحة كياوية . وفوق هذا وذاك كان لديه خرة قتالية اكتسبها 
ضباطة وجنوده طوال ثمان سنوات من الحرب . وكانت إيران هي الأخرى 


قد حرجت من تلك الحرب ولديا قوات مسلحة كبيرة» ولكن قواتما 
المسلحة كانت أقل تجهيزا بالأسلحة والمعدات الحديثة. ومن هنا 
آصبییت الدول الخليجية ترى أن العراق قد أصبح هو الخطر الأول 
الذي ددهاء وأصبحت أمريكا ترى أن العراق هو القوة العربية 
الرئيسية التي تتحدى النفوذ الأسريكي والامريالية والصهيونية في 
المنطقة . وهكذا تلاقت مصالح الدول الخليجية مع مضالح الذول 
الامبريالية في ضرورة ضرب العراق وتىدميره . وتطور شعار الدول 
الخليجية ليصبح «العراق هو أشد خطراءعلينا من اسرائيل». 

كانت الخطة الخليجية الأمريكية لتدمر العراق تتلخص في تدر 
اقتصاده . فاذا دمر اقتصادهء فان النظام الحاكم في العراق سوف يضطر 
إلى تسريح قواته المساحة» وسوف يتقدم إلى الدول الخليجية طلبا 
لامج نات الال كى وف فة ر سه وتان إت لبون 
الخليجية يمكنها أن تستخدم تلك:المجوتات كورقة ضغط اض العراق: 
كانت ديون العراق بعد الحرب تتجاوز :80 مليار دولار» وكان الفط 
يمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي العراقي . فإذا تدنى سر النفط في 
السوق العالمية فإن الحراق سوف يعجز عن سداد ديونه» وسوف يعجر 
عن الانفاق على قواته المسلحة» وسوف تنهار سمعته الاقتصادية لدى 
الدول والبنوك» فينهار الاقتصاد العراقي وينہار معه النظام العراقي . .. 
ويتحقق ماتزيده الدول الخليجية والدول الأمبريالية. 

وتنفيذا ذه الخطة بدأت الدول الخليجية - فور توقف الحرب 
العراقية الايرانية - في ضخ كميات كبيرة من النفط تزيد كثبرا عا يتطابه 
السوق» فأخذت أسعار الفط في الانخافض . وكل| انفخص سعر 
النفط كلما زادت الدول الخليجية في زيادة كميات الضخ»› بحجة 
تعويض النقص في دخلها نتيجة انخفاض سعر النفط» فيزداد سعر 


النفط انخفاضا. وفشلت جيم الاتصالات الدبلوماسية في اقناع الدول 
الخليخة بالجدول غين تلك السياسة المدمرة:لدول الأوبكف. كانت 
الشبريرآت السياسية الظاهرية هي رغبة تلك الدول في المحافظة على 
مستوى معيشة شعبها والخوف من آن ارتفاع اساد النفط قد يدفع 
الدول الصناعية إلى البحث عن بدائل أخرى للطاقة. أما الأسباب 
الباطنية فقد كانت هى خدمة الدول الأمبريالية وتدمر الاقتصاد 


العراقي : 
لا ضص رر ولا ضرار 


ونحن نرفض ما تدعيه الدول الخليجية من أن هدفها من الضخ 
الزائد هو المحافظة على مستوى معيشة شعبها. فالأرقام تؤكد أن دخل 
الدولة الخليجية سيبقى ثابتا - بل قد يزيد - إذا هي التزمت بضخ الحصة 
المقررة ها. وعلى سبيل المثال لو التزمت الكويت بالحصة التي كانت 
غحصصة ها قبل ينایر 1990 » والتی كانت تقدر ب 095 . 1 مليون برميل 
في اليوم وباعته بسعر 20 دولار للبرميل - نتيجة عدم وجود فائض في 
سوق النفط العالمي ‏ لكان دخلها اليومي يساوي 21.9 مليون دولار 
في حین انها لو ضخت 2 ملیون برمیل في اليوم وباعته بسنعر 10 دولار 
للبرميل لأصبح دخلها اليومي 20 مليون دولار. وحتى لوافترضنا جدلا 
أن سعر برميل النفط قد توقف عن اهبوط عند 14 دولار للبرميل عندما 
كانت الكويت تضخ 2 مليون برميل في اليوم» وأنها نتيجة لذلك كانت 
سوف محصل على 28 ملیون دولار یومیا. . . وهو مبلغ يزيد حوالی 28./ 
عما یمکنها ان تحصل عليه إذا هي إلتزمت بحصتها وباعت بسعر 20 
دولار للبرميل. . . آقول حتى لو افترضنا ذلك فليس من حق 
الكويت _ طبقا للمبداً الاسلامى - أن تلجأ إلى هذا الحل . . .. لأن فيه 
کول واا ا ای ااا وق اش ااا ری فل کات فا 


ضرورة ملخة إلى هذا الضخ الزائد. انهم لايفعلون ذلك لتوفير لقمة 
اخبز لشعوم» ولكنہم يفعلونا من أجل الاغراق في حياة.الترف التي 
يهہانا عنها ديننا ا لحنيف . ؤك| علق أحد الناس قائلا «إن انخفاض دخل 
الكويت بنسبة 40./ يمكن أن يؤثر على بعض سكانما فينقلهم من حالة 
الغنى اغراف إلى حالة الغنى الفاخش». 

وبالاضافة إلى ذلك فإن الميداً الاسلامي هو «لأضرر ولا ضرار» وهذا 
يعني أنه لامجوز لمسلم أن يقدم على عمل يكون فيه ضرر على أخيه 
السلم ولا يكون له فيه منشعة . فا بالكم بهذا التصرف من جانب الدول 
ا لحليجية الذي فيه ضرر على أصحابه وضرر على اخوانهم من المسلمين. 
فهم يضرون بلادهم باهدار ثرواتها. . . ويضرون أنفسهم بتشجيعها 
على الاسراف والتبذير الذي هى عنه الاسلام بقوله تعالى «ان المبذرين 
كانوا اخحوان الشياطين» . وانهم يضر ون غبرهم من المسلمين بالعمل على 
حفض سغر النفط الى لا ايستفيد منهء سوئ الدولالامتريالية والدول 
الصناعية الأحنية. 


وادعاء الدؤل الخليجية بأن ارتفاع سعر النفط قد يدفع الدول 
الضناعية إلى البحث عن بديل للطاقةء هو أيضاءقول فيه الكثر من 
المغالطة . فا زال سعر الطاقة المولدة من النفط أرخحص بكثر من الطافة 
المولدة من مصادر أخرى . وليس من المنتظر أن يتعادل سعر الطاقة المولدة 
من النفط مح أسعار الطاقة المولدة من مصادر أخرى قبل أن صل سعر 
النفط إلى 50 دولار للرميل بأسعار اليوم . وحتى عندمايصل سعر الفط 
إلى هذا المستوى فإن تزايد الطلب على النفط سوف يستمر. فالطاقة 
المولدة من الفحم والغاز الطبيعي والمفاعلات النووية - وهي أكثر المصادر 
النافسة للنفط ‏ تسبب تلوثا للطبيعة بدرجات تفوق كثرا ما يسببه 
احتراق النفط من تلوث . وما زال النفط يشكل 46./ من مجموع الطاقة 


الملستهلكة في العالم. ويتوقع بعض البراء .ان تنخفض هذه الضيبة إلى 


8 بجلول عام 0 , وهذا الأنخفاض في النسبة سيواكبه نضوب 
النفط في جميع بقاع العام - اذا افترضنا عدم ظهور اكنشافات جديدة - 
باحيث لا يبقى في السوق العالمي إلا السعوديةء والامارات العربية ء 
والكويت» العراق وايران. وهذا يعني أن الطلب على النفط سيتزايد 
بالنسبة لتلك الدول التي ستقوم بزيادة انتاجها لتعويض ما كانت تضخه 
الدول التي حرجت من السوق› ولقابلة الزيادة السنوية المطردة في طلب 
الطاقةء والتى تقدر بحوالي 2 ويؤكد كل ذلك أن مطالبة الدول 
الخليجة بخفض أسعار الفط لا يستند إلى أي ساس عقلاني. 
فالغرض الحقيقي من ورائه هو الاضرار بالدول النفطية بصفة عامة 
والأضرار بالعراق بصفة خاصة . . . بل إنه يدف أيضا إلى الاضرار 
بالذات ويأموال المسلمين التي جعلهم الاه عليه قياما. 

العراق يهدد وبطالب بالتعويضات 

وفي يوم 17 يوليو ۰1990 خرج الرئيس العراقي صدام حسين عن 

صمته ووجسه نقدا لاذعا للدول الخليجية التي تتعمد إغراق السوق 
النفطية. ووصف هذه السياسة بأنها موالية للولايات المتحدة» ومعادية 
للأمة العربية . ووجه تحذيرا إلى ما أسماهم سماسرة البترول والسياسة 
العرب» مؤكدا أنه من المستحيل من الآن فصاعدا أن يلتزم العراق 
بالصمت تجاه هذه السياسة الخطرة . وأفادت وسائل الاعلام الأمريكية 
ف الأيام التالية أن العرزاق قد بدا شد قواته ي اتجاه الكويت . ووسط 
هذا الحر الملتهب انعقد مؤتمر دول الأوبك في جنيف يوم 5 يوليو 90 . 
وني خلال هذا المؤغر رفعت حصة كل من الكويت والامارات العربية 
إلى 5 .1 مليون برميل في اليوم (كانت حصة كل منہا السابقة ٠.095‏ 
ملیون برمیل ولکن کل من كانت تضخ 2 مليون برميل في اليوم). وتم 


الاتفاق على رفع سقف الانتاج لدول الأوبك إلى 22.5 مليون برميل 
يوميا. وأن يرفع السعر المرجعي للنفط إلى 21 دولار للبرميل: 


وبسرعة ارتفع سعر النفط إلى 21 دولار للبرميلء بعد أن كان قد 
وصل في انخفاضه إلى 14 دولار للرميل . وكانت هذه الزيادة في الأسعار 
تعني اضافة 8 مليار دولار في السنة إلى الدحل القومى الغراقي إذا ما 
بقيت الأسعار على ما هي غليها وبقي الانتاج على ما هو غليه لمذة سنة 
كاملة. ولكن إذا كان العراق قد استطاع ذا الموقف الحازم تصحيح 
الموقف بالنسبة للمستقبل» فهل كان يتحتم عليه ألا يطالب بتعويضات 
تمن تسببوا عمذا في خحفض أسعار النفط؟ لقد حسب العراق الخسائر 
التي تحملها خلال الفترة التي انخفض فيها سعر النفط عن السعر 
المرجعي الذي كان متفقا على أن يكون 18 دولار والسعر الذي كان يبيع 
به نتيجة الاغراق المتعمد للسوق البترولية » فوجذ أنه تحمل خسائر تقدر 
بحوالي 14 مليار دولار. وهنا تقدم هذه الفاتورة إلى الكويت. وكان 
العراق قد أثار في وقت سابق أن الكويت قد ضخت نفطا ‏ خلال فترة 
انشغال العراق بالحرب مع إيران - من ازاض يعتبرها العراق أرضا 
عراقيةء با قيمته 2400 مليون دولار. واتفق الطرفان على اللقاء في 
الشتزية بحت جيم شال اة بين البنديل > كان اعد نناد 
العبد الله یمثل الكويت» وكان عرزت اہراهیم يمثل العراف.. واجتمع 
الطرفان في جدة في 90/7/30 ولم يتوصل' الطرفان إلى حل . وعاد 
الوفدان إلى بلادهما في أول اغسطس. أي في اليوم ,السابق, لاجتياح 
القوات العراقية اللكويت. 


العراق يضم الكويت 


في صباح يوم الخميس 2 اغسطس 1990 استيقظ العام على أنباء 
تفيد ان القوات العراقية قد غزت الكويت. وأن الدبابات العراقية 
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تعاصر قصر آمير الكويت. اونظرا لآن القوات العراقية قد أحكمت 
سيط رتا عل جيع .ماقت الكويت:ابوية والبرية والبجرية يغوي 
اللا لكية» في خلال ساعات قليلة من بداية الغزي فقد أصبحت 
البيانات العراقية هي ادر الوحيد للمعلومات › التي يستطيم العام ان 


مل لها عا عجري ف تلك البغعة هنارم : وقد آفادت تلك 


اليانات العراقية ,بأنه قد قامت انتفاضة شعبية في الكويت ضد نظام 
حكم آل الصباح» وأن زعاء هذه الأنتفاضة طلبوا النجدة من العراف» 
أن العراق استجاب هذا الطلب وبحت بقراته لتأبيد الثوار. ٠‏ ١كا‏ 
أفادت هذه البيانات أن القوات العراقية سوف تنسحب من الكويت 
حلال بضعة أيام أو بضعة أسابيع بعد أن تستقر الأوضاع وتعود إلى 
حالتها الطبيعية في الكويت › وبعد أن زول شبح التهديد الخارجي ضد 
الكويت والعراق . وبعد 24 ساعة من بداية الغزو أعلن العراق بأنه 
سوف یبدا في سحب قواته اعتبارا من يوم الخد 5,اغسطس . وني حلال 
يوم الأحد كانت جيع وسائل الاعلام العالمية تبث صورا تليفزيونية - 
تقلا عن امليف يرن الغراقيء تيد بان العراق قد بدا متحت قات مين 
لكويت إعتبارا من الساعة الخامسة صباحا بتوقيت جرينيتش . ولكن 
الناطق الرسمي العراقي رفض أن حدد التاريخ الذي ينتظر أن يتم فيه 
| الانسحاب. 

زقد أخذثا أمريكا تشن حملة إعلامية نة فد لاقنت الي 
الأول للغزو. وساندت هزه الحملة بعحركات دبلوماسية وسياسية 
وحربيه › دف خاتی راي عام عاي معادي للعراق تمهيدا لاجراء 
عسکري کانت تد له . وتعركت القطع البحرية الأمريكية في اتجاه 
الخليج لفرض ا لحصار على العراق . وف يوم 8 اغطس بدأت القرات 
الأمريكية تصل بكثافة إلى السعودية . فرد العراق على ذلك بوفف 


الانسحاب من الکوت: وإعلانه صم الكويت إل العراق. وتصاعدت 
اا بعد ذلك بسرعة مذهلة . فأحذت القوات الأمريكية والعليفة 
ها دف على السعودية ودول الخليج . وأصبحت طبول الحرب تدق 
ا المنطقة . ورد العرافق على دلك بالاعلان يوم 

غسطس أن الكويت أصبحت المحافظة رقم 19 ضمن التنظيم 


الآکارئ :انراق وان ق ار اعادة الک ی 
‌٘ وأن قرار إعادة الكويت إلى الوطن الأ العراة 
هو قرار لارجعة فيه . ا 


الحرزوب الصليبية السابقة 


ا تعبير الحروب الصليبية على الحملات العسكرية التي نظمتها 
الدول والقوى المسيحية الأوروبية ضد الدولة الاسلامية. وقد بدأت 
ا لحملة الصليسة الأولى بتأييد من البابا في عام 1097 . وفي خلال بضع 
سنوات کان للك فد احتلوا مقاطعة ادسا یومع الق تقع حالیا ق 
الحزء الحنوي الشرقى من حدود تركيا الحالية ٠‏ كا احتلوا الساحل 
الشرقي للببخر الأبيضن من انطاكية شالا حتى منطقة رفح جنوبا. 
وتشمل هذه النطقة کاچ ادود اللالية لفلسطن ولان والقسم الساحلل 
من اتلحدود االسقورية الخالية.وفي خلال المائتى سنة التاليةء أرسل 
الصليبيون عدة حملات أخرى لتعزيز مواقعهم ضد هات المسلمين 
التي کانت' عېدف إل ګحریر الأرشم ممصا ويمکن اجار 
ا لحملات الصليسية فيها يل ٠‏ 

1 - الحملة الصليبية الأول : وقد بذأت بحصار أنطاكية فى ماو 
7 . وی عام 1098. تم إنشاء دويلات صليبية في إديسا aوعنع‏ 
u‏ أنطاكية . وس قاطت القدس في يديهم 5 ماپو 71099 » وقتلوا جميع 
من كانوا هاا من المسلمين رجالا ونستاء وأطفالا , وي عام 14 ۾ اند 
المسلمول |5 

الجمله الصلببية التاتيه 1148 ولت إن دمي 
وفرضت عليها الحصار. ولكن قوات السلمين التي وصلت لنجدة دمشق 
ارغمت القوات الصليبية على الانسحاب يوم 28 يوليو 1148 . 


3 الحملة الطليبية القالشة 1187+ هزم طلاح الذي 
الصليبيين في معركة حطين يوم 4 يوليو. وفي 2 أكتوبر من نفس العام 


استسلمت القدس . وبنهاية عام 1187 كان صلاح الدين قد احتل 

كل علكة القدس وقام الصليبيون بتجهيز حملة صليبية 'ثالثة »ا وضلت 
بحرا إلى عكا وفرضت عليها الحصار اعتبارا من 20 أبريل 1190 . 

وبعد ثلانّة شهور من الحصار سقطت عكا مرة أخحرى في أيدي 
الصلييين. وبحلول سبتمير 1192 » استعاد الصليبيون سيطرتهم على 
الساحل حتى يافا, ولكن الساحل جنوب يافا وجميع الأراضي الداخلية 
با فيها القدس بقيت في آيدي المسلمين . 

4 _ الحملة الصليبية الرابعة 1218 :وصلتالحملة الصليبية 
من أوروبا هذه المرة إلى مصر مباشرةء على أساس أن مصر كانت قشل 
القوة الرئيسية للمسلمين. وكانت الحملة الرئيسية هذه المرة تتكون 
أساسا من الفرنسيين. واحتل الصليبيون دمياط في انوفمير 1219: 

ولیه اضتطروا إلى الانسحاب عام 1221: وكان ذلنك ي عهد 
السلطان الكامل الذي امتدت فترة حکمه حتى عام 1238 . 

5 _ الحملة الصليبية الخامسة 1229 : وضل الاسطول 
الصليبى الى قبرص في يوليو 1228 . ومنها أبخر إل عكا؛ ثم عقد 
فردريك الفاني قائد الحملة الصليبية معاهدة صلح مع السلطان 
الكامل - حاكم مصر الذي كانت أراضي الشام تخضع لحكمه- في عام 
19 . وبموجب هذه المعاهدة سمح م حاكم مصر باحتلال القدس 
وبیت لحم» وبممر يربط بين القدس والبحر. ولكن المسلمون استردو 
هذه الأماكن من الصليبيين عام 1244 . 

6 _ الحملة 'الصليبية السادسة 1249 : تم تجهيز هذه الحملة 
في أعقاب سقوط القدس . وكانت الحملة تحت قيادة لويس التاسع ملك 
فرنسا. وفي يونیو 1249 احتل الصليبيون دمياط للمرة الثانية . ولكنهم 
هزموا بعد ذلك قي المنصورة هزيمة منكرة» وأسر المصريون لويس 


التاسع ‏ ملك فرنسا وقائد الحملة الصليبية -ومعه رهط من النبلاء: وتم 
الافراج عنهم بعد دفع دية كبرة. وتم انسحاتب القوات الصليية ص 
دمیاط يوم 6 مایو 1250 . 

7 الحرب الصليبية السابعة 1260 --1291 + ٠‏ كان 
فشنل الحملة الصليبية التادسة هي بداية النهاية بالنسبة هم . فقد 
توقفت هجاتهم ضد المسلمين. ولنم بقوا في حصونمم دال 
الدويلات التي أقاموها على الجزء الشمالي من الساحل الشزقى للبحر 
الأبيض حى انده (شال يافا) جتوبا. ولكن أخداا عالية أخری 
عجلت بتصفيتهم نهائيا من المناطق التي كانوا ما يزالون بحتلونما. فقد 
استول المغول على بغداد عام 1258 » وسقطت معها تحلافة العباسيين . 
فبعد سنتین من سقوظ بغداد کانت قوات الشلمين التي انطلقت من 
مضر تتصدى للمغول في بقاع الشام حيث أوقفت تقدمهم وهزمتهم في 
معركة عين جالوت عام 1260 وبعد أن انتهت جيوش المسلمين من 
هزيمة المغول» بدأت تعمل في تصفية .المعاقل الصليبية. ففي عام 
5 استرد المسلمون قيصرية» حيفا» أرسوف» وفي عام 1268 
استردوا انطاكية . 

وفي أثناء هذا المد الاسلامي لتصفية الجيوب الصليبية في الشام .. . 

حاولت القوى الأوروبية أن تحفف الضغط عن دويلاتمم في المشرق. 
فقرروا إرسال حملة صليبية إلى شال إفريقيا 1270 . وصلت التجريدة 
الأولى منها عن جنوب فرنسا بقيادة الملك لويس واحتلت تونس . ولكن 
سرعان ما تفشى امرض في رجال الحملة فمات الكثير منهم بها في ذلك 
املك لويس . وعندما وصلت التجريدة البريطانية في عام 121 بقيادة 
الأشر ادوارد> كانت الحملة الفرنسية قد اشرفت علل الفناء» وكانت فى 
خاله حفضار۔ قفتاو إدوارد من اجا امین اناا وانست 


الحميع من شال افريقيا دون أن يحققزا الهمدف الذي جاؤا من أجله. 
وهذه الخملة الصلينية هى الحملة السابعة والأخيرة قي الحروب الصايبية 
E‏ 


واستمر المك الاسلامي في المشرق في مواجهة المخول وبقايا الصليبيين 
الذين أخذوا يتعاونون مع الغول فى مواجهة عدوهم المشترك وهم 
لمسلمون. ولكن هزيمة المغول على أيدي المسلمين مرة أخرى عام 
121 ر الصليبيين من حليف فوى. فأخيذت حصونہم تتساقط 
الواجلد بعد الآخز. ففي عام 9 ١‏ سققطت. طرابلس » وني عام 
1[ سقطت عکا اخر حصونہم بعد فتر حصار طويلة . وکان سقوط 
عكا عام 1291 صدمة كبيرة للصليبيين لا تقل عن صدمه |٠8۶‏ 
دما مقط الق س فقد كانت عكا هي أول ثغر من تغور المسلمين 
عتله الصليبيون عام 9 وکانت عکا هی أیضا اخحر ثخر یسترده 
امسلمون. وفي) عدا فثرة 4 سنؤات فقط ما بين أغسطس 1187 حتى 
بوليو 1 119 » فقد بقى حصن عكا رمزا للوجود الصليبي في المنطقة لفترة 
أفخك :92 | نة 


لا توصف الحرب العالية الأول - وما تبغها من احتلال بريطاني 
وفرتسى للدول العزبية على أا حرت صليبية . 'فهذه الحرب كانت 
حربا امريالية “اشتركت فيها دول صليبية ضد دول صليبية . وذلك 
بكس هذه الحرت الصليبية الثامنة الي نتغخرض هما اليوم . فهناك ٣‏ حماع 
بن الدول المسيحيةء لا يقابله لأسف الشديد إجناع إسلامي . 

هل من قَيإل الصدفة أن الدول الصليبية الأكثر قوة هي التي تقود 
الحروب الصليبية ضد دول المسلمين الأكثر قوة في كل وقت وكل زمان . 
کانت انجلترا وفرنسا تقودان الحروب الصليبية . وكانت الخلافة العباسية 


القوة بالنسبة للمسلمين إلى القاهرة» أصبحت مصر هي المستهدفة وهي 
ال تصدت للحروت الصلسية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. 
وکان اضشدف من الحرتب الصليبية السابعة هو إرغام مصر على سحب 
جيوشها من الشام . 
واليوم فإن أمريكا وبريطانيا وفرنسا التي تعتبر أقوى الدول المسيحية: 
هي الي تقود الحملة الصليية صا افر دولة مسلجة ی عصرنا ا لجالي» 
هل هن قتيل الصدفة أن التفوق البخرى هو الد تاح للصايبيين 


الفرصة في احتلال ثغور المسلمين والاحتفاظ باللذة 192 سئة. وأنهم 


اليوم في حهملتهم الصليبية الثامنة يعتمدؤن على قوامم البحرية والحوية 
من أجل فرض حصار على العراق لارغامها على التسليم ٠ء‏ 

هل من قبيل الصدفة ان الشروات الطبيعية هي الهدف الرئيسي 
للاحتلال الأجنبي للأرض العربية . ففي أعقاب الحرب العالمية الأولىء 
وعندماً كانت مصر وسوريا والعراق هي الذول الأغنى » قامت بريطانيا 
وفرنسا باحتلاها واقتسامها فيا بينها. . بينا زهد الحميع في الحريرة 
العربية ء اللهم إلا السيطرة على سواحلها الحنوبية والشرقية لاستخدامها 
كمحطات لتزويد سفنهم بالفخم أثناء رحلاتها البحرية . ما اليوم وبعذ 
أن أصبحت الدول الخليجية هى الأكثر غنى : فإن الدول الامريالية 
الأكشر قوة وهي أمريكا وائجلترا وفرنشاء قد قامثة باحتلا ها وتشيم 
ترواتہا فی] بینہم فكانت السعودية ودولة الامارات من نصيب أمريكا. 
وكانت عمان والبجرین من نصيب بريطانيا. وكانت قطر من نصيب 
فرنسا . وهم ما زالؤا يطمعون أيضا في ثروة الكويت والعراق. 


الأهداف المعلنة للتدخل الأمريكى 


في تمام لساعة 1300 بتوقيت جرينيتش يوم الأربعاء الموافق 8 
أغسطس 1990 كانت أنظار العام كله تتركز حول شاشات التليفزيون 
في انتظار ا-لخطاب الذي كان مقررا ان پو هه الرئيس الأمريكي بوش 
إلى الشعب الأمريكي » وكانت الأقار الصناعية تنقل الخطاب على اهواء 
إلى جميع أنحاء العام . وفي خلال هذا الخطات أعلن بوش أنه اصدر 
أوامره بارسال وحدات عشكرية أمرنكية إلى الستعودية ٠.‏ وأن هذه القوات 
التي تتضمسن الفرقة 2 جنود جو ووحدات آخحری ھی الآن في ظر يها 
جوا إل الي ان ارال جذ القوايت: ونر وا اراش ال ية 
كان بناء عل طلب من المملكة العربية السعودية للمساشمة في الدفاع 
عنها ضد العراق» حيث أنه لايمكن الاطمئنان الى وعود صدام جسين 
بأنه لن بهاجم ,السعودية : وأمام ت شبكات التليفزيون العالمية» أكد 
بوش ان القوات الأمريكية التي الت إل الخلیج هي ذاث طبيعة 
دفاعية › وأا مكلقه فقط 0 عن نفسها والدفاع ن اس“ وسلامة 
المملكة العربية السعودية. . تم حدد بوش الأهداف الأمريكية ف النطقة 
ا 

8 انسحاب العراق انسجابا كاملا غر مشر وط من الکویت. 

® إعادة تنصيب حكومة الشيخ جابر الصباح إلى الحكم. 

® صان أمن وسلامة منطقة الخلیج . 

® حاية أرواج الأمريكيين قي المنطقة . | 
وذكر بوش أن أمريكا عل اتضال مع عدد من الدول لتشكيل' قوة 

متعددة الجنسيات . وسخ أله ل بحدد فی حديثه هذه.الدول» إلا أنه أشارً 

إلى لقاءات قام با وزير الدفاع:الأمريكي gi Cheney‏ كل من الملك فهد. 

ملك السعودية » والملك الحسن الثاني ملك المغرب» والرئيس المصرى 


حسفي مبارك . . . مما يوحي بان كلا من مضر والمغرب سوف تساهمان في 
اال قرا اتك زل ية ارق هينامعند 
ا لجنسيات. وكانت شبكة التليفزيون الأمريكية 0۸۸ قد نقلت قبل ظهور 
الرس الاريك حل اتيا ابلك تلخفريونبة أربت م ارج 
المصري حول ماكان يشاع بان مصر أرسلت قوات عسكرية إلى 
السعودية : وي ها الحدیث.اعلن حسني فبارك آن مصر مم ترسل ای 
قوات مصرية إلى السعودية . ولكنه أضاف بأنه لايستبعد أن تشارك مصضر 
بقوات ضمن' قوة متعددة الحنسيات تشارك فيها دول عربيةء وذلك من 
أجل الدفاع عن السعودية . ونحن نلفت نظر القارئء إلى أن حديث كل 
من بوش وحسني مبارك قد تم قبل يومين من انعقاد مؤتر القمة العربي 
في القاهرة يوم آلحمعة 10 اغسطس . . . هذا المؤغر الذي وافقت فيه 12 
دولة عربية على قرار س مغ ارقن ران عربت إلا ره . ويؤكد.ذلك 
اا مش اندر الل رنف اا0 ولت سكا إل الو 
القوة متغددة ا لحنسنيات كان قد تم الاتفاق عليه بين أمر يكا وتلك الدول 
قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية بثلاثة أيام على الأقل . وأن ما كان مطلوبا 
من مغر القاهرة هو المصادقة عل هذا القرار. وسحیٹث ال میثافق اسحامعة 
العربية ينص على أن ٬تکرن‏ القرارات بالاجماع . وحیث أن قرار يوم 10 
اغستطس ل محصل عل موافقة 9 أعضاء» بین معارض ومتنع عن 
التصويت ومتغيب عن الحضور. . . فان ماوافقت عليه حموعة الدول 
العربية الاثنى عشر يوم 10 الف ۷کک وا6 م را ا ارات 
الحامغة الحرنية . بل إنه جرد اتفاق بين جحموعة من الدول الغربية حارج 
مظلة ا اتلنامعة الطرابية ٠‏ ولذلك »فاا نش إل تلك المجموعة فيها؛ بعد 
بمجموعنة الاثنى عشر العنريبة وهي تشمنل كل من ٠:‏ السعودية 
الكويت» الامارات العربية» قطر» .البحرزين » عمان» وسورياء لبنان» 


حوالي 0 9 ضابط وجندي محملون الحنسية الاسزائيلية على الراب 
السعودي اذا افترضبا النسبة العامة . قك اق dÎ « Cheney‏ تص ريح له 
يوم 4 اغسطس» أنه يوجد 7700 ضابط وجني يہودي ضمن 
القوات الأ مر يكية التي ارسلت إلى الخايج . واوصسح yj Cheney‏ تصبر که 
أن السعودية ر تطلب من أمريكا استبعاد ال حنود اليهود من القوات التي 
ترسل إلى السعودية . ثم أضاف بجهية لا محلو من إهانة للدولة 
ا مضيفة » فقال «لو طلب منا السعوديون عدم إرسال يهود أا قبلنا ذلك 
منهم» . 
وفيتصريح لنائب رئيس الوزراء ووزير خارجيه الکریڭ اما 
الشبكات الليفزيونية العالمية حلال شهر اغسطلس» قال صباح الأحهد» 
اننا مستعدوك للتداوم مع الشيطان من أجل إحلاء القوات العراقية من 
الكويت ..وقبل ذلك ببضعة آيام كان قد ظهر شابان من عائلة الصباح 
غلل شاشة التليفزيون الريطاني وقالا نفس هذا الكلام »فلا سام 
ا مذيع الريطاني مستفهتا عن ادود الحمراء هذا التعاون» وقال هم : 
حتی إسرائیل؟ کانت إجابتها بنعم حتى إسرائيل . وف يوم 3 سبتمبر 
ومن مدينة الهدى السعودية» صرح وزير الدفاع الكويتي الشيخ نواف 
الأحمد الضباح لوكالة رويتر للأنباء قائلا رجب على القؤات الأمريكية أن 
دحل بسرعة لطردأ الغراقيين من الكويت: لوا كنت قائدا للقوات 
الأمريكيةء فلل اتردد حظة . نريد الرجوع إلى الكويت حالا وليش 
غدا» ٠‏ وني تضريح لوزير الدفاع السعودي » قال الأمير سلطان ابن عبد 
العمزير آل سعسودء أن القوات الأمريكية جاءت إلى المملكة بناء عن 
طلبهتاء واا ست خب عتما ترو الاستباب الداع إل ابزاجدها 


ومن هذه التصرحات المتعددة يتضصح بجلااء تام آنه حتی لو انستحبت 


القوات العراقية من الكويت وعادت حكومة إل الصباح إلى الحكم في 


الكويت» فإن القوات الأمريكية لن تنسحب من السعودية فسيظهر من 
يقول : وما يدرينا ألا يقوم صدام حسين أو خلفاؤه با جوم على الكويت 
مرة أحرى ؟ فادامت القوات المسلحة العراقية بهذا الحجم المخيف فإننا 
لن نشعر بالأآمانء إلا تحت مظلة الوجرد الأمريكي !!فإذا اتوم 
وستالت أمريكا وما هي الضانات التي تظلبونها من أجل شعور السغودية 
والدؤ ل الخليجية بالاطمئان الذي يدقعهم إلى المنظالبة بانشنحاب 
القوات الأمريكية . فام سوف يبون باتہم يطالبون بتخفيض القوات 
المسلحة العراقية في العدد والسلاح بايث لا يكون لدئ العراق أكثر عا 
لةه السعودية هر he ns‏ أومجموع ما تعلكه السخودية دول 
الخليج مجتمعة اذا أرادوا أن يظهروا نوعا من الاعتدال . فاذا قيل هنم 
وقاذا بالنسبة لاسرائيل» فانك لن تد جوابا شافيا ل ذلك يدل على 
عمق الموّامرة الي تحخاك ضد العرب ؤضد المسلمين. 

ومن کل ذلك فإنه يمن أن نستنتج بجلا ء أن الأهداف الحققة 
للتدخل الأمريكي» تختلف تاما o‏ بوش يوم 8 أُغسطس . وان 
هذه الآأهداف يمكن تلخيصها فيا يلل : 1 
1 د تدمر القوات المسلحة العراقية تذمرا شاملا » أو تحجيمها بحيث 
لا تشکل خطرا ضد المصالح الأمريكية في الخليج > أو ضد أمن وسلامة 
اسرائیل . 
2 - السيطرة الفعليلة عل مصادر البتزول» وذلك لضان استمرار 
تدفقه بالکمیات وبالأسعار التي را ار وحلماؤها: ' ' 


3 كريس الفجزتة العربية. 


4# -تطبيع العلاقات العربية الآاسرائيلية » وجر دول المنطقة إلى التوقيع 
على معاهدة کامب ديفيد مع إسرائيل . فلم يعد من ا لملخجل لأي دولة 


من مجموعة الدول العربية الائنى عشر أن تصادق إسرائيل أو أن توقع 
عل معاهدة صلح معها. 


فرض الخصار البحري على العراق ‏ 


لب ا لجراي للعراق مجعله من أكثر بلاد العام تعرضا للحصار 
البجرى. فليس للعراق منافذ بحرية ,على البحار المفتوحة . والمنفذ 
البحري الوحيد للعراق هو قطاع صغير من الساجل-في أقصى الخليج 
العربي الفارسي وحيث أن هذا الخليج يمكن اغبلاقه أمام الملاحة 
البحرية بسهولةء عند مدخله في مضيق هورمز. . . فان في استطاعة أي 
قوة بحرية» حتى ولو كانت صغرة نسبياء أن تتمكن من غلق هذا 
الخليج . وذلك إدا توفر لدا الغطاء الحوي الدي يوفر ها الحاية صد 
هحات ال الخوية - كا وأآن صغر مساحة الخليج تجعل استخدامه 
محفوفا بالمخاطر اذا كانت سواحله الشرقية والغربية ليست مسيطرا عليها 
بواسطة قوات صديقة . فهذا الخليج الذي يبلغ طوله 990 کیلومتر 
ويصل أفصى اتساع له 238 کیلومتر» یعتبر بحرا ضیقا تستطيع وحدات 
الدفاع الساحلى على طول شواطئه أن تسيطر على الملاحة فيه. . 
e‏ القوات؛ ال حوية التي تمركز في قواعد الدول التي تطل سواحلها 

على الخليج لال وک PE E‏ . وتستطيع القوات 
البحرية التي شمر ک زاق اخرر التي تقع فيه أو في الموانىء التي تقع على 
اجا ای ظی کی الا ی جل NET‏ 
استحدام هذل ايله لما جة الحرية رال اذل توفرت سيطرة جر 
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كيلومتر على الأقل . 


وقد حاول العراق اق أن بقلل من حادة تلاك النواقص التي فرضتها عليه 


خلال الأراضي السورية إلى البحر الأبيض . ويمر الثاني من خلال تركيا 
إلى البحر الأبيض. ويمر الثالث من خلال السعودية إلى البحر الأحهمر. 
ومع أن هذه ا-لخطوط الثلاثة تعطي العراق القدرة على تفادي مرور انتاجه 
من النمط عبر خلیج هورمز e Hormuz‏ إلا آن استخدامھا يستلزم ان 
يكون العراق على علاقة جيدة مع كل من تركيا وسوريا والسعودية . 

وقد عملت أمريكا على أن تستغل هذه الظروف الحغرافية الصعبة 
للعراق إلى أبعد الحدود. فبعد 24 ساعة من اجتياح القوات العراقية 
دلکریت کانت القطع الىبحرية الأمريكية تتحرك من مناطق متعددة في 
العام في اتجاء الخليج » من أجل اغلاق الخليج أمام الصنادزات 
والواردات العراقية . و نفس الوقت نشطت الدبلوماسية الأمريكية من 
أجل اقناع تركيا والسعودية باغلاق خحطوط النفط العراقية التي تمر خلال 
أراضيها (كان خط الأنابيب الذي يمر عبر سوريا مغلقا منذ بدء الحرب 
العراقية الايرانية). وأصبح امنفذ البحري الوحيد الباقي أمام 
الصادرات والواردات العراقية هو ميناء العقبة الأردني . فأحذت أمريكا 
تغارس ضخوظا كبيرة ضد الأردن من أجل قفل هذا الشريان الحيوي . 
ولكن الأردن صمد أمام هذه الضغوط» إلى أن صدر قرار مجلس الأمن 
رقم 661 يوم 6 أغسطس اندي يفرض المقاطعة الاقتصادية على 
العراق» في عدا الأدوية وبعض المواد الغذائية لأسباب إنسانية » فأعلن 
الأردن أنه سيلتزم بتنفيذ القرار. ولكن التفسير الأردني للقرار كان يختلف 
عن التفسير الأمريكي . فالأردن كان يرى أن يستمر ميناء العقبة مفتوحا 
أمام الواردات العراقية من المواد الغذائية حتى لا يجوع شعب العراق. 
أما أمريكا فقد كانت ترى ضرورة الامتناع الكل عن استخدام ميناء 
العقبة في إستبراد المواد الخذائية للعراق . 


للعراق من اتجاه الخليج وتوقف مرور النفط العراقي توقفا تاما سواء عبر 
اللفلیج أو البحر الأحر أو البحر الأبيض . ول يبق بعد ذلك سوى ميناء 
العقبة الأردني الذي بقي مفتوحا أمام البواخر التي تحمل مواد غذائية الى 
العراق ٠»‏ واستم ر ذلك إلى أن فرضت القوات البخرية الأمريكية حصارها 
على ميناء العقبة بالسنبة لجميع السفن المتجهة للعراق. . . وبذلك 
اكتمل الحصار البحري على العراق يوم 17 اغسطس 1990 . وجدير 
١‏ بالذكر أن هذا الحصار البحري الأمريكي لم يكن يستند إلى الشرعية 
الدولية . جيث أن قرارات الأمم المتحدة رقم 660» 661» 665 م 
تتضمن فرض الحصار على العراق» کا سيتضح في بعد . 
قرارات الآمما لتد دة 


في يوم الخميس 2 أغسطس» اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقم 
0 ااىذي يقضي با لی : واحدب ادانة الغزو العراقي للکویت . 
أئنن » طالب العراق بسحب قواته فو را وبدوك شر ط ا المواة قع التي 


کانت لها في أول أغسطس 90 1 . اا يدعو العراق والكویت 


إلى الدخحول فورا في مفاوضات مكثفة لتسوية خلافاتا» ويؤيد كل 
الجهود التى تبذل في هذا.الاتجاه وبصفة خاصة جهود الجامعة العربية. 
وو اللجلس الاجتهاع من جديد عند الضرورة لبحث 
الاجراءات ضانا لتطبيى هذا القرار. 

وفي يوم 6 أغسطس ‏ اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 661 ا يقضي 
بفرض عقوبات اقتصادية على العراق. ويدعو هذا القرار جميح الدول 
الى وقف جميم عمليات الاستيراد والتصدير مع .العراق والكويت إلى أن 


يتم الالسحاب التام وسر المشروط للقوات العراقية وإعادة حكومة : 


a: e 0‏ فیا عدا 4 الطبية وبعاس فة الغدائية. 


الامرياكي قبل ذلك دوت بم . والغلاف الوحيد هو النص الخجول عل 
استشناء المواد الطبية وبعض المواد الغذائية لأسباب انسانية وخی دل 
الفقرة لم يتم توضيحها التوضيح الكافي نما كان يسمح للقوات الأمريكية 
البحرية التي أحذت تتوافد على المنطقةء بأن تتجاهل هذه الفقرة وأن 
تفسرها بالشكل الذي محلو هما. وقد صدر قرار مجلس الأمن رقم 661 
باغلبية 13 صوت ضد صوتين . والدول التي آیدت القرار هي الدول 
الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن › بالاأضافة إلى آصوات کل من 
كولومبيا» ساحل العاج» اثيوبياء ماليزياء الزائير» رومانياء فنلنداء 
کندا . وعارض القرار كل من.اليمن وكوبا. 

وي يوم 18 أغسطس صادق مجلس الأمن بالاججماع على لاثئحة 
تطالب العراق بالسماح للأجانب بمغادرة البلاد. 


وفي يوم 25 أغسطس» اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 665 . ويسمح 
هذا القرار للدول الأعضاء المتعاونين مع الحكومة الكويتية (القوات 
الأمريكية والأجنبية المتمركزة في الخليج لا تعتبر قوات دولية» وتستمد 
شرعيتها من الطلب الذي تقدمت به اليها حكومة الكويت بطلب 
المساعدة في إرغام العراق على الانسحاب من الكويت) باستعال القوة 
العسكرية المحدودة من أجل وقف السفن التجارية لتفتيشها والتأكد 
من اتجاهها وفرض التطبيق الحرفي للاجراءات التي ينص عليها القرار 
آ66 . وقد وافق على هذا القرار 13 عضو وامتنع عن التصويت كل من 
اليمنء وكربا. 


وفي يوم 90/9/13 اتخذ مجلس الأمن القرار 666 الذي يعتبر 
أسوا . قرار يمكن أن يصدر من منظمة دولية . فهذا القرار يسمح بارسال 
مواد الغذائية والأدوية إلى الأجانب المتواجدين في العراق. . . على أن 
يتم التوزيع تحت اشراف الأمم المتحدة» حتى لا يصل شيء من تلك 


المواد إلى العراقيين. .. فاي عنصرية وأي انتهاك لحقوق الانسان الذي 
يدعي الغرب بأنه يجترمها. وهل حقوق الانسان وحق الحياة بالنسبة 
الحرم في شا لا يعرف به الت: لقد عارض هذا القرار كل من 
كبا والتاان .ا ورقف العراق ولذ ابلق فى ذلك وقاك اقزالن سمح باي 
اشراف للأمم المتحدة على توزيع تلك المواد . اذا ما وصلت إلى العراق . 

وفي يوم 90/9/16 اتخذ مجلس الأمن القرار 667 ويدين فيه 
بشدة الاعتداءات العراقية ضد أعضاء السفارات الأجنبية في الكويت» 
وقد أصدر مجلس الأمن هذا القرار بعد أن تقدمت فرنسا بتقرير إلى 
اللجلس قالت فيه أن الحنود العراقيين اقتحموا السفارة الفرنسية في 
الكويت يوم 9/14 . وقد اعتذر العراق فيا بعد» وذكر ان الجنود 
العراقيين قد دخلوا مبنى السفارة ظنا منم باا انجد,قضلور غاتلة 
الصباح. 


وني يوم 5 /0, , اتخذ مجلس الأمن القرار 670 الذي يقضي 
بفرض الحصار الحوى على العراق . 
بماذا بيررون الاحتلال الأمريكي 

لو آن ادف الأمريكي کان هو جرد إرغام العراق على الانسحاب 
من الكويت» واعادة عائلة الصباح إلى الحکم - کا ادعى الرئيس 
الأمريكي بوش يوم 8 أغسطس _ لما احتاجت أمريكا لأكثر من فرض 
الخصتاز البحترى عل الغراق ولكن الأهداف الامريكية كانت ار 
عل نة تلك الأهداف هر تذمير القوات المسلحة العراقية . هذا المدف 
لا يمكن أن يتحقق با لحصار البحري وحده. ولذلك كان لابد من حشد 
قوات برية وجوية بالحجم الذي يسمح ها بتحقيق هذه المهمة. وحيث 
أن القوات ال لحوية والبرية تحتاج إلى قواعد وتسهيلات فنية وإدارية قريبة 


من أهدافها. . ٠‏ ومن وجهة النظر العسكرية فإن الأراضي السعودية توفر 
أفضل اتجاه للهجوم الأمر يكي ضد العراق . فاتساع الأقليم وتوفر 
القواعد الجوية والبحريةء ووجود حدود مشتركة؛ بین السعودية والعراق 
تزيد على 000 1 كيلومتر» كل ذلك جعل من الأراضى السعردية نقطة 
انطلاق مثالية للقوات الأمريكية في اتجاه العراق. ويضاف إلى ذلك طبغا 
أن تواجد القوات الأمريكية في السعودية سيحقق هدفا ثانيا وهو تأمين 
ابار النفط في السعودية وباقي الدول الخارجية » حتى إذا م تقم القوات 
الأمريكية بشن هجومها على العراق. ولكن امشكلة العويصة هى أن 
الأراضي السعودية تضم الحرمين الشريقين وهما أعظم ما يقدسه 
المسلمون في جميع أنحاء العام . : حتى ان ملك السعودية لي جد 
مايشرف به نفسه بين المسلمين أفضل من لقب خادم الحرمين الشريفين . 
فکیف سيستقبل المسلمون نبأ تواجد القوات الأمريكية التى تتكون 
اساسا من النصارى واليهود؟ مع العلم بأن الحجاز التي شرفها الله 
با حرمین الشريفين - والتي يطلق عليها اسم العربية السعودية منذ أن 
استولى على السلطة فيها عبد العزيز آل سعود عام 1924 - لم يتواجد 
على ترابها أي قوات عسكرية غير إسلامية منذ أن حررها النبى صلل الله 
عليه وسلم قبل 1400 سئة. 


وحاولت أمریکا اقناع السعوديين بالتواجد الأمريكي فوق تراهم . 
وتردد السعوديون بل وانقسموا على أنفسهم بين مؤيد ومعارض . وانتصر 
ف النهاية الفريق المؤيد دا التواجد. وکال لابا من العحث عن سبټ 
یمکن تقدیمه کمیرر» وعن وسیلۀ يمکن استخدامها لاقناع الناسن ذا 
المبرر. وبعد التفكير والتمحيص اتفقوا على امبر والوسيلة . فالمبرر هو 
الادعاء بأن صدام حسين هدد باحتلال الأراضى السعودية ونب 
ترواتها» وأن القوات المسلحة السعودية والعربية والاسلامية مجتهعة لا 


تستطيع أن توقف اجتياح العراق للسعودية . أما الوسيلة لاقناع الناس 
هذا الشعار الكاذب فهو الال . ونشطت وسائل الاعلام الأمريكية 
والسعودية في الترويج للأكذوبة الكبرى بأن صدام حسين سوف يحل 
السغودية. ونجح امال السعودي لیس فقط ف توظیف أقلام الكتاب 
والفقهاء في ترديد هذه الأكذوبة» بل وإضافة الحواشي إليها حتى أن 
الكثر منم شبه صدام حسين بأبرهة » ذلك القائثد ا لحبشي الذي کان 
یرید هدم الكعبة . فأرسل الله عليه وعلى جيشه طررا آبابيل ترميهم 
بخحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. ولست أدري ل اذا يريد 
صدام حسین آن ہم الكعبة . وإذا كان حقا يريد هدم الكعبة» فلا بد 
وان الله سوف يمتعه من ذلك وبالتالي فعلام الخوف إذن. ولا أقصد 
بذلك أن المؤمنين غير مطالبين بالدفاع عن الكعبة كا فعل العرب أيام 
الحاهلية انل إف رید أن أوضح أن تشبيه صدام حسن بأبرهة کان خحطاً 
من الناحية الاعلامية . افمهنا اختلفة الناس في الرأي حول صدام 
حخسين» فمرح المؤكذ آنه لم يكن يريد هدم الكعبةء ومن المؤكد انه ليس 
بك . 
ومع ذلك فحتی لو صدقنا الادعاء الكاذب بان العراق كان يريد 
اجتياح السعودية » فهل جوز لنا أن نصدق القسم الثاني من الادعاء وهو 
أن الدول العربية والاسلامية مجتمعهة لا تستطیع أن تتصدی للعراق إذا 
ما بغى على السعودية؟ هذا حطأً ومغالطة . والأرقام تكذت ذلك وتنکره 
إنكارا تاما. والحرب العراقية الايرانية التي قامت بين العراق ودولة 
إسلامية واحدة هی إيران هو حير دلیل على فاد هذا الادعاء. اما إذا 
اجرينا مقارنة بين القوات المسلحة العراقية والقوات المسلحة السعودية ؛ 
فإنه جب علينا ان نعترف ان القوات العراقية تتفوق على القوات 
السعودية تفوقا ساحقا. ولكن هذا التفوق لابد وأن يقودنا إلى البحث 


عن لساب التي أدت إلى هذا التفوق . هل هي عدم وفرة المال؟ هل 
هؤ النقص في عدد الأفراد؟ أم هل هو عدم الترشيد في الانفاق؟ فهذه 
هي العوامل الثلاثة التي ها تأثبر مباشر وقوى على القدرات القتالية 
للقوات المسلحة في كل دولة . فإذا نظرنا إلى العامل الأول وجدنا أن 
العراق قد انفق على قواته المسلحة خلال الفترة ما بين 1976 وحتى 
۷.,9 112 مليار دولار» مع العلم أنه حاض خلال تلك الفترة حربا 
برو استمرت ثان سنوات . آما السعودية فقد أنفقت خلال نفس 
الفترة 243 مليار دولار» في حين أن إسرائيل أنفقت خلال نفس الفترة 
8 ملیار دولار (أنظر الحدول رقم 4) . وإذا نظرنا إلى العامل الثاني وهو 
توفر عدد الأفراد» فإننا نجد أن عدد سكان العراق يقدر بحرالى ضعف 
عدد السعودية » وعدد السكان في السعودية يزيد عن فاا سکان ` 
إسرائيل . ومع ذلك فإن القوات المسادحة في كل من العراق وإسرائيل 


تتقوق على القوات المسلحة السعودية بنسبة 15 .1»> بلسبة 1.10 من 


a‏ على التوالي . أما من ناحية القدرات القتالية فإن كلا من 
العسراق وإسراثيل تتفوقان على السعودية بنسبة تزيد عن نسبة التفوق 
العددي عليها بكشر. وهذا يقودنا إلى العامل الثالث. الذي يظهر منه 
بوضوح عدم ترشيد الانفاق العسكري في السعودية بشكل ملفت للنظر» 
بل بشكل ليس له أي مثيل في العام كله. وإلى من يقول اليوم لاقبل لنا 
اليوم بصدام حسين وجنوده . فإننا نقول له : وأين ذهبت تلك أل 243 
مليار دولار؟ ومن المسؤول عن إهدار هذا الال؟ . 


لقد لعب امال ٤‏ السساسة اتا هله الأزمةء دورا لم يلعبه قط ی آی 
قضية سياسية قبل الأفل رقد ساعد ف ذلك عاملان وئياان .العام 
الأول هو وفرة هذا الال ف آیدی الدول الخلنحية» ووفرة الخزون ن 
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جدول رقم 4 | 
ميزانية الدفاع ي العراق والسعودية وإسرئيل 


يەن الدولارات 
آم واک 
T9008 1974 |‏ | 3688 
1975 6343 3503 ۱ 
1976 6771 4214 
1977 7530 4270 
| 1978 0355 1 3310 
1979 14184 1620 
1980 0704 2 5200 
1981 4148 2 7340 
1982 2 2 8242 
1983 21952 6461 
| 1984 2674 2 5798 
1985 7777 1 3621 
1986 7306 1 5378 
1987 625 1 5110 
1988 3570 1 5710 
A ET | 1989‏ 
اماي | 712222 | 243069 | 9895 
ملحوظة : 
لاتشمل هذه الأرقام صفقات أخحرى عقدتها السعودية وم يتم تنفيذها 
وتتضصمن 
8 صفقة أبرمت مع بربطانيا ني 88/7/8 وتبلغ قیمتها (18 مليار استرليني) 30 ملبار دولار. 
صففة برعت مع أمريكا في 90/7/10 وتبلغ قيمتها 1 3سلیار درلاز 


0 طلب قدم إلى الكونجرس الأمريكي في 90/7/15 بصفقة قيمتها 0 4 ملیار دولار 
8 طلب قدم إلى الكونجرس الأمريكي في 90/9/16 بطلب صفقة قيمتها0 . 20 مليار درلار 
إجالي : 57.1 فلیار. 


الذهب الأسود في باطن الأرض في تلك الدول. العامل الثاني هو أن 
نظام الحكم في تلك الدول هو نظام عشائري تسيطر فيه العائلة الحاكمة 
عل الفروات الطبيعية للدولة وتتصرف فيها كأنها ثروة حاصة للعائلة 
الحاكمةء وما من أحد يملك أن محاسب تلك الأسر الحاكمة على ما 
تتخذه من قرارات تتعلق بالتصرف في هذا الال . العامل الثالث هو أن 
هذه الأسر الحاكمة أخحذت تشعر بالخطر الذي بهددها إذا ل تدمر القوات 
المسلحة العراقيةء وبالتالي فقد أصبح شعارهم هو الدفع بسخاء لكل 
من يساعدهم في الاحتفاظ بكراسي الحكم التي يجلسون عليها. وفي 
سبيل تحقيق آهدافهم » فإنه لا يمهم طبيعة النظام الذي يتعاملون 
معه . . . مارکسیا کان آم رأس‌الیا . . . دیموقراطیا کان أو دکتاتوریا. . . 
فلکل أسلوب ق التعاوك. ففي الأنظمة الدكتاتورية كانوا يشتروك 
الحكام وبطانتهم . وني الدول ذات النظم الديموقراطية كانوا يدفعون 
إليها ملايير الدولارات» سواء تحت ستار التعويض عن الخسائر الى 
تجن تلك الدول نتيجة تطبيق المقاطعة الاقتصادية مع العراقء أو 
تحت ستار تحمل تكاليف إرسال قوات عسكرية إلى المنطقةء أو تحت 
ستار الاستشمارات في تلك الدول لمساعدتها في التخلص من حالة الركود 
الاقتصادي التي تقاسي منها بعض الدول. وني إطار هذه السياسة 
اتخذت الدول الخليجية الاأجراءات التالية : 


1 د دعت السعودية دول الأوبك إلى الانعقاد في مؤتقر طارىء للنظر في 
زيادة الانتاج لتعويض الكمية التي كانت تضخها العراق والكويت والتي 
کانت تقدر بحوالي 4 . 4 مليون برميل في اليوم . وذلك من أجل منع 
ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية حتى لا تتضرر نتيجة لذلك أمريكا 
وحلفاؤها. رهي الدول التي تعتمد عليها الدول الخليجية من أجل إرغام 
العراق على الانسحاب من الكويت وتدمير قواته المسلحة . ومن أجل أن 


ترعم الدول الخليجية باقي دول الأربك عل ااذ القرار الذي قریده» 
أعلن وزير البترول السعودي يوم 18 اغسطس. بأن السعودية ستقوم 
بضخ 2 مليون برميل يوميا زيادة عن خصتها سواء وافقت دول الأوبك 


على ذلك أم ل توافق . بل ثبت أن السعودية بدأت في ضخ هذه الزيادة ‏ 


قبل أن تجتمع دول الأوبك لبحث هذا الموضوع . وعندما اجتمعت دول 
الأوبك. أقرت يوم 9 أغسطس تحت ضغط السعودية والدول الخليجية 
الأحرى إلغاء سقف الانتاج» وأن تصبح كل دولة حرة في ضخ الكميات 
التي تريدها. 

2 د دفعت حكومة الكويت السابقة 2000 مليون دولار لتركيا 
كتعويض لاسائرها نتيجة اغلاق أنبوب النفط العراقي الذي يمر عبر 
أراضيهاء علا بان الفوائد التي كانت تحصل عليه تركيا نتيجة مرور 
الفط بأراضيها كانت أقل من ذلك بخثر. 

3 ے أعلنت الواشنطن بوست يوم 9/1 ان الرئيس الأمريكي 
بوش سيطلب من الكونجرس إعفاء مصر من ديونها العسكرية لأمريكا 
والتي تقدر بحوالي 100 . 7 ملیون دولار» وذلك مكافاة نها على الموقف 
الذي اتغذته ببخصوص ارسال قوات مصرية إلى السعودية » وني مقابل 
اللجهودات التي بذلتها داحل ا لحامعة العربية من أجل إقناع دول عربية 
آحری بالموافقة على القرار الخاص بارسال قوات عربية إلى السعودية . 

4 وني يوم 8 أعلن بیکر أن الدول الخليجية ستدفع لأمريكا 1000 
مليون دولار شهريا كمساهمة منها في تكاليف نشر القوات الأمريكية في 
المنطقة . وان السعودية ستدفع من هذا المبلغ 500 مليون» وستدفع 
الامارات العربية 400 مليون» وستدفع حكومة الكويت التي في المنفى 
0 مليون . (السعودية وافقت بعد أسبوع واحد على مضاغفة 
مامتها لتصبح ملیار دولار شھریاء کا سياق في) بعد) . 


: 5 د وباغراءات مالية تحرف تفاضيلها بعد استطاعت الدول 


الخليجية أن تقنسع بعض دول العام الثالث بان ترسل قوات إلى 
السعودية . وهذه الدول هي : مصر» سورياء المغرب» الباكستان»› 
بنجنلاديش» ساخلل الاح » السنغال» النيجر. ولتلافي وضع هذه 
القوات تحت القيادة الأمريكية المباشرة» وضعت قوات جيم تلك الدول 
تحت قيادة الأمير خحالد بن سلطان (نجل وزير الدفاع السعودي) : 
6 في يوم 9/16. اعلن 84٠۲‏ وزير الخارجية الأمريكي في نہاية جولة 
له زار فيها 9 دول ها على المسامة في تکالیف الحرب ضصد 
العراق . . . ٠أعلن‏ آنه -حصل على وعود بمبالخ تقدر ب 20 مليار دولار 
وتوزیعھا کا يلي : 
12 مليار من السعودية . 
4 ملیار فن الايان. 
2 مليار ٥ن‏ الانيا . 
ey 2‏ دول احری؟ 
الحشود الأ مريكية ق | للج 
وط جو إعلامي مشتصون بالمخالطات .. . واستنادا إلى طلب 
المسناعدة العسكرية الذي تقدمت به كل من الكويت والسعودية إلى 
السولابات المتحلدةء بدأت القنوات الأصريكية تندفق غلل الأراضي 
السعسودية .' وبعند بضنعة أيام من بدء ؤصلول ,القنوات ؛الأسريكية 
للسعودية » آخحذت الدول الخليجية الأخرى تتسابق في الترحيب بالقوات 
الأجنبية واستضافتها على أراضيها. البعض يسميها تسهيلات . 
والبعض ي..ميها طلب المساعدة ضد الخو العراقي المرتقب . والبعض 
تست تساف کر ا تخددت السات والتيجة واجدة. 
فقبل نہاية شهر أغسطس كان قد تم احتلال جميع الدول الخليجية 


بالقوات الأجنبية . والشیء الذي يشر الريبة هو ذلك التوزيع الحغرافي 
للغنائم بین أمریکا وبريطانيا وفرنسا. کان لبریطانيا وجود في عمان قبل 
بداية الأزمة فاحترم الفرقاء هذا الوجود وأضافوا إليه البحرين. وكانت 
دولة الامارات من نصيب أمريكا نظرا لامتدادها الطبيعي مع الأراضي 
السعودية. وكانت دولة قطر من نصيب فرنسا. إنه تقسيم یعید إلى 
الاذهان الاتفاق حول اقتسام مناطق النفوذ الذي تم بين بريطانيا وفرنسا 
في عام 1905 . 


وبنهاية شهر سبتمر كانت القوات الأمريكية التي تم حشدها في 
منطقة الخليج تقدر بحوالي 0 200 حسب بيان الناطق الرسمي 
الأمريكي . ومع أن الحكرمة الأمريكية ‏ تعلن عن الحجم النهائي 
للقوات التي تعتزم إرساطها إلى منطقة الخليج . إلا اننا نعتقد بناء على ما 
نعرفه عن الاحتياطيات العسكرية الأمريكية . . . وبناء على طبيعة 
الهمة التي ستكلف با تلك القوات. . . . وبناء على حجم القوات 
المسلحة العراقية بصفة عامة وحجم القوات التي تحتفط بها في الكويت 
بصفة اصة... . وبناء على قزار الرئيس الأمّريكي بالاستدعاء الجرئي 
للاحتياط. . . وبناء على امكانيات النقل الجوي والبحري 
الأمريكي . . . فإن حجم القوات الأمريكية التي ستتواجد في منطقة 
الخليج في نهاية المظاف ستكون حوالي 000 300 رجل وامرأة (النساء 
یشکلن حوالي 0 من حجلم القوات والتشكيلات العسكرية). 
وسوف يكون توزيع تلك القوات كما يلي على وجه التقريب : 


0 133 قوات بريه 
0 122 قوات بحرية› 
0 40 قوات جوية› 
0 5 فوات خاصه . 


وسوف تتكون القرات الرية من حوالي 4 فرق (فرقة جنود جوء فرقة 
فرمسان جو فرقة مشاة میکانیکی › فرقة مدرعة) . وسيكون مح تلك 
القوات حوالي 000 1 دبابةء حوالي 000 1 طائرة هيليوكوبتر. 

اما القوات البحرية فستتكون هن حوالي 50 سفينة حربية منها 4 
حاملة طائرات وحوالي لوائين مارينز. وسيكون مع تلك القوات حوالي 
0 _ 300 طائرة قتالء أما القوات الحوية فسوف تتكون من حوالي 
0 طائرة قتال بیامہا کيا يلي : 


24 طائرة ۴-117 
72 طاثرة ۴-15 
144 طائرة ۴-14 
72 طاثرة ۴-4 
85 طائرة ۴-10 
ر9 


وحيث أن حشد القوات الحوية والقوات البحرية» حجري بدرجة 
أسرع من تلك التي يتم بها حشد القوات البرية . . . فانه ليس من 
المنشظرء ان تستكمل القوات البرية الأمريكية حشدها طبقا للحجم 
الذي سبق ان اشرنا اليه» قبل نهاية شهر أكتوبر 90 . وهذا يعني ان 
القوات الأمريكية لن تكون جاهزة لشن هجوم شامل قبل نوفمبر 90 . 


القوات الأ حنبية الأخرى 


أيدت دول حلف الناتو التواجد الأمريكي في الخليج تأييدا شاملا . 
وفيا عدا دولة لكسمبورج التي ليس لذيما أي قوات عسكرية» فقد 
سامت جميح دول الف ف دعم هذا الوجود بدرجات متفاوتة . وكان 
أسبقها في تقديم هذا الدعم هي بريطانيا التي قررت يوم 8 أغسطس - 
وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي إرسال قوات أمريكية إلى 


اللطقة- ازسال سربين طائرات قتال (1 سرب تورنادو +1۰ سرب 
جاجوان)» وثلائة كاسحات الغام ليرتفع عدد قطعها البحرية في المنطقة 
إلى 7 قطع . وني يوم 9/4 قررت بريطانيا - استجابة لطلب أمريكا - 
ان ترسال قوات اضافية تشمل سرب تورنادو + لواء مدرع (سحب اللواء 
المدرع من القوات الريطانية التي تتمركز في ألانيا . ويضم اللواء 6000 
ضابط وجندي ومعهم 120 ılısة Challenger‏ ( . 

أما فرنسا فقد بدأت ترسل قواتها إلى منطقة الخليج في منتصف شهر 
أغسطس وباحتساب الحامية الفرنسية المتمركزة في جيبو والتي تقدر 
بحوال 4000 - والتي أعلنت فرنسا انها جزء من مساهتها في القرة 
التعددة الحسيات _ أصبح لفرنسا في منتصضف سبتمر 9000 ضابط 
وجندي» 4 قطعة بحريةء منها حاملة الطائرات كليمانصو التي حمل 
على ظهرها 2 طائرة هيلوكوبتر مسلحة » وذلك:بالاضافة إلى حاملة 
الطائرات فوش التي تتمركز في منطقة شرق البحر الأبيض. وف يوم 
5 _ آي بعد يوم واخد من قرار بريظانيا بارسال لواء مدرع إلى 
الخليج - قر رت فرنسا إرسال لواء مدزع حفیف قوامه 000 4 ضابط 
وجندي ومحهم 0 1 دبابة AM×-13‏ . 

وحيث أن المشاركة البريطانية والفرنسية كانت تتميز على مشاركة باقي 
دول حلف الأطلسي من حيث سره المشاركة» ومن حيث حجم ونوعية 
القوات المشاركة فقد كان نصيبها من الغنيمة أكبر.,فكانت البخرين 


ن نصیب بریطانيا وکانت قطر من نصیب فرنسا› وتوافدت بعد ذلك 
القطع البحرية من باقي دول حل الناتو. .. فکان بعضها قطعا 


حربية › ويعضها إداريه او للنقل. آما تر کیا التي سحتفظ بحدود مشتركة 
مع العراق» فقد حشدت 000 90 جندي على حدودها مع العراق. . , 
ووضعث قواعدها الحوية في خحدمة الطائرات الأمريكية التي يمكن أن 


تنطلق اا الأهداف الاستراتيجية داخحل العراق. . . ومع ذلك 
فانها م تكتف بتقديم تلك المساعدات وقررت هي الأخحرى أن تشارك 
ببعض القطع البحرية . 
وبالاضافة إلى دول خلف الناتى ساهفت استراليا بثلاث فطعم 

بحرية . وبحلول 6 أكتوبر 90> وصلت القوات المتحالفة الأجنبية في 
منطقة اللخليج والبحر الأحمر عدا أمريكا والقوات الرية والتركية إلى ما 
يلي 

0 طائرة قتال» 

100 طائرة هيليوكوبتر مسلحخة» 

50 سفينة حربية : 
قوات الدول الخليجية 


تملك الدول الخليجية عتمعة 798 ديابةء 230 طائرة قتالء 71 
طائرة هيلوكوبتر مسلحة . ولكن نوعية هذه الأسلحة - باستثناء القليل 
منها - هي نوعيات متخلفة . فمن بين تلك الدبابات مثلا يوجد 419 
دبابة فرنسية من نوع  » A-0‏ وهذه الذبابات تعتر فى التوصيف 
العسكري دبابة خفيفة لا يجوز احتسابها/ضمن قوة الدبابات الرئيسية . 
كا أن باقي الدبابات الأحرى المتبقية » غير جهزة بالأجهزة الفنية الحديثة 
التي تزيد من كفاءتها مثل أجهزة الرؤية الليلية وأجهزة تقدير المسافة 
الخ : . .٠كذلك‏ الحال بالنسبة لطائرات القتال . فلا يوجد من بينها ما 
م للقتال في الحرب الحديثة سوى خوالي 130 طائرة . (جدول رقم 

۱ ۳ 


ثم يأتي بعد ذلك توفر الکوادر ومستوى التدريب وهي مشكلة تعاني 
نا جب الول الخليجية ناجل دلت فاا ته شل ترظبةا 
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طيارين وضباط وجنود مرتزقة لتشغيل بعض أسلححتها: ونتيجة الكل 
ذلك فإنه يمكن القول بأن قوات الدول الخليجية» هي قوات يمكن 
الاعتاد عليها فقط في حراسة المنشات والقواعد الخلفية وخحطوط 
المراصلات . ا ولکتہا اش ذات تنظيم وكقاءة قتالية تسمح ا 
بالاشتراك ف معارك برية أو جوية حديثة . وهذا على الرغم من أن ميزانية 
الدفاع السنوية لتلك الدول ف العام الواحد هي حوال 18 ملیار دولار. 
وطبقا لميزائية الدفاع في تلك الدول عن عام 1989 فهي 17826 مليون 
دولار (السعودية 14690 + عان 1326 + قطر 154 + الامارات 
العربية 1470 + البحرين 184). 
قوات عربية غير خليجية 
وبالاضافة إلى القوات الغربية» وقوات الدول الخليجية» فقد 
حرصت السعودية على اقناع ثلاث دول عربية بارسال قوات إلى 
السعودية . وبحلول 6 أكتوبر 90 كانت القوات العربية التالية قد 
مرکرزت ٤‏ السعودية (من مصر وسوريا 000 35 رجل ومعهم 500 
دبابة» من المغرب 000 5 رجل) . 
قوات من دول العالم الثالت 
واستجابت 5 دول من دول العام الثالث لطلب السعودية بارسال 
قوات اليها. وبحلول 6 أكتوبر كانت القوات التالية قد تمركزت في 
السعودية (لواء مشاه من الباكستان قوامه 2000 رجل»› لاء مشاه من 
بنجلاديش قوامه 5000 رجل» كتيبة من ساحل العاج قوامها 500 
رجل› سرية من النيجر قوامها 100 رجل» كتيبة من السنغال قوامها 
- 500 رجل). وجيع هذه القوات ليس لديا دبابات وتفتقر إلى الكثيرمن 
الأسلحة والمعدات الحديثة. . . عا يعطى ذه المشاركة مظهر التأييد 
السياسى آكثر من مظهر الدعم العسكري . وقد تم إرسال تلك القوات 
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الى الخلیج في مقابل آموال تقوم السعودية بدفعها للدول التي ترسل تلك 
القوات . ّ 
القوات المسلحة العراقية 
القوات البرية والحوية العراقية تقف في الترتيب الأول بون جيع الدول 

> العربية من حيث الحجم والتسليح والتدريب والخبرة القتالية : فهي 
تضسم حوال 13 فرقة مدرعة» 42 فرقة مشاة» قوامها مليون جندي 
ومعهم الأسلحة الرئيسية التالىة : 

5530 دبابة» 

0 _ عر بة قتال مدرعة» 

3700 مدفع» 

160 طائرة هيلوكو بتر مسلحة› 

551 طائرة قتال . 


وهي تلك علاوة علل ذلك أعدادا غير معروفة من الصواريخ أرض 


المدى/ كيلومتر 
فروجخ 70 
شښکود 300 
ا50 
العباس 8500 


ألعابد 0 (أطلق لأول مرة يوم 89/12/5» 
والمدى غير معروف على وجه الدفة) . 


ويملك العراق أسلحة كياوية وهذه يكن إلقاؤها علل العدو على 


شكل قنابل مدفعية » أو على شكل قنابل تلقيها الطائرات» أوعلى شكل 
رؤوس حربية تحملها الصواريخ أرض أرض إلى أهدافها. 

وفيا يتعلتى بالصواريخ المضادة للطائرات» فلدى العراق حوالي 330 
منصة إطلاق من أنواع ختلفة غالبيتها سوفيتية الصنع . 

أما القوات البحرية العراقية فتتكون من 4 فرقاطة» 4 كورفيت» 8 
لنش صواریخ » 6 لنش طوربيد. 
المقارنة العامة للقوات 

إذا نحن أجرينا مقارنة بين القوات الأمريكية والدول المتحالفة معهاء 
وبين القوات العراقيةء فإننا سنجد أن القوات المتحالفة تتفوق على 
العراق تفوقا كبيرا في القوات الحوية سؤاء من حيث العدد أو من حيث 
النوعية . . . بينم يتفوق العراق على القوات المححالفة تفوقا كبيرا في 
القوات البرية. . . إننا لا نعرف على وجه التحديد حجم القوات البرية 
العراقية الموجودة في الكويت» وان كانت آأمريكا تقدرها بحوالي 
0 160 . ولکن جب آلا نفترض أن في حالة شن هجوم أمريكي بري 
ضد العراق» فإن القوات الأمريكية ستقوم بتبحطيم رأسها على المواقع ‏ 
الدفاعية العراقية المجهزة في الكويت. .. بل من المحتمل - أن تقوم 
بعملية تطويق واسعة عبر الحدود السعودية الحراقية التى تمتد فى الصحراء 
نلو ل0061 1 كلو رتيا وان القواتك: الأ ية دما القعرة على نقاد 
فرقة كاملة بواسطة,الطائزات الميليوكبتن ولديها القدارة :غلل توف الحاية 
الجوية لتلك الفرقة أثناء تحركها جوا وبعد هبوطها خلف المواقع الأمامية 
العراقية . وهذ الاحتيال» سوف يقود القيادة العراقية الى الاحتفاظ باخزء 


اكور دباباتپا في العمق. وار عتاد ي الدفاع عن الكويت بشڪل 


اک غلل الأ اة المضادة للدبابات . ومن المنتظر الا حتفظ العراق ف 
الكويت باکش رسن 0 1 دبابة . وبالرغم کک آن هذا العدد لايمثل 


سری 18/ من حجم الدبابات العراقيةء إلا أن التغخلب عليه يب 
حارج طاقة القوزات اللحالفة ف النطقة . وها سوف يودي ندوره اى 
احت‌ال آن تلجأ أمريكا إلى طلب المساعدة من إسرائيل , 

اما في) يتعلتق بالقوات البحرية ,العراقية» فهي ذات طبيعة دفاعيه ء 
ويمكنہا أن تعمل فقط قرب الساحل حيث يمكن توفير الدفاع اججوي 
ها من خلال شبكة الدفاع المحوي العام عن الأراضي العزاي 
والكويتيةء وذلك نظرا لافتقارها إلى وسائل الدفاع الجوي الذاتية 
المؤشرة ولكن بالرغم من ذلك "إلا هير 8 فطع" بحرية عرافية 
بصواریخ سطح سح من طراز 0٥٩۲‏ التي يضل مداها إل حوالي 70 
كيلومتر لابد وأن يشكل خطورة كبيرة على القطع البحرية الأمريكية التي 
تقترب من السواحل العراقية والكويتية . 
الخيارات المفتوحة أمام أمريكا 
الخيار الأول : الحصار البحري 


هذا الخبار مطبق حاليا. «فمنذ 10 اأغسطس! ل يستطع العراق ان 
بصدر برميل واحد من الفط وذلك بعد ان فرض الحصار الأمريكي 
عند خليج هورمز» وبعد أن اغلقت” كل من تركيا والسعودية. خطوط 
لانابيب التى كانت تنقل النفط عبر أراضيها (رخط الأنابيب الذي يمر 
عيز سوريا مغلق منذا بدء الحرب العراقية الايرانية » ومازال مغلقا حتى 
الآن) ا ولكن الحضاز البحري قد جحتاج إلى ستة شنهور أو أكثر قبل :أن 
تظهر ننائجه. کا أن نجاحه يتوقف علن تعاون الدول المجاورة للعراق» 
والټی ترتبط معه بحدود بريه › وذلك لضان عدم تہریب السلع من تلاك 
الدول الل العراق ٠.‏ فإذا نظرنا إل الدول المجاورة للعراق» فاننا نجد أن 
الأردن هو أكثر تلك الدول تعاطفا مع العراق. 'وتليه فىءذلك إيران الق 
رغم عدائها السابق مع العراق» فقد أصبحت تعي جيدا بعاد المؤامرة 


الامبريالية الصهيونية التي تحاك ضد المسلمين . فإذا كان العراق هو 
الهدف الأول لتلك القوات الصليبية » فمن المؤكد أن إيران ستكون هى 
انت الان "ونايب تاد ل ت أن امشات الد وف عالق 
سيكون كاملا من اتجاه الأردن ومن اتجاه اإران. أما بالنسبة للحدود 
العراقية السعودية والحدود العراقية التركية» فبالرغم من أن حکومتي 
هاتين الدولتين تتعاونان تعاونا وثيقا مع تلك القوات الصليبية في فرض 
حصارهاء إلا أنه من المؤكد أن الكشر من أفراد الشعب في هاتين 
الدولتين»ء سيعملون ف هریب السلع إل الاق النعض مام 
نتيجة وازع ديني وقومي » والبعض منهم جريا وراء حقيق مكاسب 
مادية . فإذا أضفنا إلى ذلك الاجراءات التي اتخذها العراق محرا والتي 
تشمل التوسع الأفقي والرأسى في جال الزراعة . . . واجراءات التفقشف 
التي فرضت على الشعب والتى تشمل تخصيص 200 جرام من الدقيق 
لكل فرد في اليوم اعتبارا من أول سبتمبر. , . وأضفنا إلى ذلك أيضا 
احتهال وصول بعض السلع عن طريق النقل الجوي. فإنه يمكن القول 
أن هذا الحصار الاقتصادي لن يكون كافيا لارغام العراق على 
اللانسحاب من الكويت . 
الخيار الثاني : الحصار البحري والجوي 

هو نفس الخيار الأول» مع فرض الحصار الجري أيضا علن العراق. 
وى 25 سبتمبر 1990 » وتحت الضغوط الأمريكية » أصدر الس الأمن 
الدولي القرار رقم 0 الذي يقضي بفرض الحصار الحوي على العراق . 
وبذلك أصبجح هذا الخيار أيضا مطبقا اعتبارا من تاريخ صدور قرار 
مجلس الأمن. ولاشنك أن تنفيذ هذا الحصار:الجحوئ ٠‏ سوف يزيد من 


الاتسحاب. 


الخيار الثالك : الضربة الجوية 
کا سی أن أوضحناء فان القوات المجوية الأمريكية تتفوق على 

القوات الحوية العراقية تفوقا كبيراء كا أن الدفاع الجوي العراقي ليس 
على درجة عالية من الكفاءة. وبالتالي فان قيام أمريكا بتوجيه ضربة 
جوية مركزة ضد العراقء لابد وأن تشكل إغراء كبيرا للقيادات 

الأمريكية العسكرية . ولكنها في نفس الوقت لابد وأن تثير قلقا كبررا لدى 
القيادات الأمريكية السياسية . قد تنجح الضربة الجوية الأمريكية في 
ندمير جز كبير من القوات ال جحوية العراقية » ولكنا لن تكون قادرة على 
تدر کل الطائثرات العراقية كيا حدث ف مصر عام 1956 » عام 

7.. قد تنجح الضربة الحوية الأمريكية في تدميبر جزء كبير من 
الصواريخ أرض أرض ذات المدى الذي يسمح مها بضرتب أهداف 
داحل السعودية وداخحل إسرائیل . ولکنہا لن تكون قادرة على تدمير كل 
تلك الصواريخ . وبالتالي فان العراق ستكون له القدرة.على توجيه ضصربة 
انتقامية. وهذا هو ما يقلتق القيادات السياسية في كل من أمريكا 
والسعودية واسرائيل . فالضربة العراقية الانتقامية لابد وأنها ستشمل 
تدمیر ابار البتر ول وأهداف استراتيجية أخحرى متعددة» بالاضافة إلى 
احتهال استخدام الأسلحة الكياوية . 

والخوف من الضربة الانتقامية العراقية ليس هو كل ما يقلق أمريكا 

وحلفائها. فهناك سببان آخران . الأول هو قيام العراق بتوزيع بضعه 
آلاف من الرعايا الأمريكيين ورعايا الدول المشاركة معها. على الأهداف 
الحتملة للضربة "ا لحوية الأمريكية . ولا شك أن هؤلاء الرعايا سيكونون 
في أول قائمة الضححايا نتيجة الضربة الجوية . السبب الثاني هو ا-خوف 
من ردود الفعل في الشارع العربي والشارع الاسلامي . فان ضرب 
العراق سيكون هو ورقة الطلاق البائنة بين الشعوب العربية والاسلامية 


ونان حکامهم الذين يتعاونون مع الأجانب ضد مصالح شعومم . فإذا 
ترك الشارع العربي والاسلامي» فسوف تدمر وتحرق جيع المصالح 
والممتلكات الأمريكية والغربية في الكثبر من الدول العربية الاسلامية . 
وإذا تحرك الشارع العري والاسلامي» فمن المؤكد أن الكثير من الأنظمة 
الموالية للغرب سوف تسقط . وانهم في أمريكا وفي الدول الغربية لا 
یریدول فی الأحداث ٤‏ هذا الاتجاه. .. اہم يست طيعون حمل 
الخسائر ا التي قد تحدث نتيجة تحرك الشارع . ولكنهم لا 
يستطيعون حمل سقوط الأنظمة الموالية هم : ولکل هذه الأمتات قانه 
يمكن القول بأن هذا الخيار هو خيار صعت. ولكنه ليس بمستبعد 
قاما. 
الخيار الرابع : الهجوم الشامل 

هو القيام بجوم شامل ضد العراق! هجوم تشترك فيه كل القوات 
البرية والخوية والبحرية الأمريكية والمتخالفة معها. وسوف يبدأ هذا 
اهجوم بضر بة جوية مركزة (الخيار الثالث) تكون متبوعة بعمليات هجوم 
بري وبحري . وهذا الخيار حمل كل عيوب الخيار الثالث مضافا إليها 
احتمال وقوع خسائر كبيرة في الأرواح بين صفوف القوات الأمريكية 
البرية . وهذا يمكن أن يكون سببا في تحرك الشارع الأمريكي كا حدث 
بان حربٍ فيتتام ولن تصبح أمريكا وخلفاؤها قاذرين على شن هذا 
المجو قبل أن يكتمل حشد القوات الكافية للقيام بهذا العمل» والذي 
لن يتم قبل شهر نوفمير 90. وبالاضافة إل 'اسنتكهال الحشدء فإن الخو 
خلال شهر نومر والاأشهر التالية له سيكون لطيفاء ولا يشعر انود 
خلاله بالارهاق الشديد الذي يشعرون به تحلال أشهر الصيف. وهذا 
الخيار يمتاز عن جميع الخيارات الأخحرى» بأنة هو انيار الؤحيد الذي 
یمکن بواسطته إرغام العراق على الانسحاب من الکويت . وان كان 


اللمن الذي يتحتم على آمريكا ان تدفعه هو ثمن غال قد لا يرضی عنه 
الرأي العام الأمريكي . فقد نشرت مجلة 0م86 Nw & W1‏ 8ا » انه 
استنادا إلى تقرير من هيعة الاركان المشتركة الأمريكية» فإن الخسائر 
المحتملة فى حالة وقوع حرب شاملة مع العراق تقدر بحوالي 000 20 - 
000 30 مابین قتيل وجریح . 
ولكن المشكلة الرئيسية التي تواجه هذا الحل» هي كيف يمكن توفير 
قرات الرية التى تستطيح القيام هذه المهمة . إن هذا الخيار يتطلب 
تفده 12 فرقة على الأقلء تستطيع أمريكا أن تشارك فيها ب 4 فرى 
بالاضافة إلى فرقة مدرعة من كل من مصر وسوريا» وتشارك إسرائيل 
فرق. ولكن مشاركة إسرائيل قد يكون هما ردود فعل قوية لدى 
الشارع العري بصفة عامة» وني مصر وسوؤريا وا مغرب بصفة خاصه . 
حك أن الشعب العربي لن يقبل بان يرى قواته المسلحة تقاتل جنبا إلى 
جنب مع قوات إسرائيلية وأمريكية ضد العراق. ؛ , ما يدد بوقوع 
الات عسکرية أو ثورات شعبية ي تلك البلاد. وجدير بالذکر أن 
اة اة اا کلام مع ارا شی ابا ارات قرام ا 
السعودية ودول اليج للدفاع عنما ضد غزو محتمل من العراق. ولكن 
هذه الحجة لا يؤيدها إرسال فرقة مدرعة من كل من البلدين › خآ 
الفرق المدرعة هى وحدات هجومية . . . كا أن هذه الحجة سوف تسقط 
ماما عندما تشارك إسرائيل فى اهجوم ضد العراق . وان جوف أمريكا من 
ترك الشارع العربي . وخوفها من احتال سقوط الأنظمة العربية التي 
تتعاون معها» سوف يدفع أمريكا إلى عدم التلحمس لمشاركة الیل 
وعدم مشاركة اإسرائيل سوف مجعل تنفيذ هذا الخيار غير مكن. وبذلك 
تتجمد الواقفف» ويصبح الاعتاد على الحصار البجري والجوي على 
العراق هو ا لحل الوحيد المتاج أمام أمريكا وحلفائها . ولكن إلى متى ؟ 


ومع أنناابهذا التحليل نستبعد تنفيذ هذا الخيار للأسباب التي 
شرحناها . الإ آننا لا نستطيع أن نسقطه تاما. فاننا نعيش اليوم في زمن 
اللامعقول. فمن كان يصدق قبل أغسطس ۰90 أن تدعو الستعردية 
آمریکا وغبرها من الدول لاحتاال الأراضى المشدسة؟ ومن کان ا أن 
زعیما مسلا يفول انه سوف يستعین بالشيطان ضد العراق؟ ومن كان 
يظن أن أنظمة عربية تقوم بارسال قواتجا المسلحة للقتال في صفوف 
أمشريكا التي تساند إسرائيل مساندة مطلقة» وتقف دائ في الموقف 
المعتادي للقضايا العربية؟ ولكل هذه الأسباب» فإننى أقدم للشعب 
العربي تصوزاتي للخطة الأمريكية الاسرائيلية للهجوم على العراق (انظر 
الخريطة) . 
الخيارات المفتوحة أمام العراق 

لااغتقد أن ,القادة العراقية» كانت تتصورا أن عزو العراق للكويت 
شوف يؤدي إلى تلك التطورات التي نشاهدها اليوم . وأعترف بأننى أيضا 
كمحلل استراتيجي م أكن أتصور قط أن تتطور الأمور الى هذا الحد. 
لقد كتبت عن هذا الموضوع في مجلة الجبهة العدد 77 الذي صدر في أول 
يناير 1989 وتوقعت أنه إذا ما قام العراق بغزو الكويت فإن,الدول 
الخليجية سوف تستجر بالولايات المتحدة والدول العربية الصديقة. 
وأنه :في هذه الحالة سوف تفرض أمريكا والدول المتحالفة معها الحصار 
البحري. ولكن لم يدر بخيالي قط أن العربية السعودية ستسمح للقوات 
الأمريكية بالنزول على أراضيها وأنها ستقوم بدفع تكاليف الاحتلال 
الأمريكي للأراضي المقدسة؟ فهذا السيناريو م يكن إبليس نفسه 


یستطیہ ن جرا بالتنبؤ به . ولكن ومادام المحظور قد حدث فا هي 
ا لخيارات المتاحة أمام العراق . 


يعتقد البعض أن أفضل الخيارات التي كانت متاحة أمام العراق في 


الماضي› هي ان يتوم بغزو السعودية والدول الخليجية كلها بعد استيلائه 
على الكويت وقبل وصول القوات الأمريكية إلى المنطقة . ولكني لا أتفق 
معهم في ذلك» فهذا الخيار يفرض على العراق مسؤوليات عسكرية 
وسياسية لا قبل له بتحملها. نعم كان في امكان العراق ان يحتل الجزيرة 
العربية كلها في خلال أسبوع واحد. ولكن السؤال الذي يبرز في هذه 
الحالة هو : والى متى تستطيع القوات المسلحة العراقية ان تحتفظ بهذه 
الأراضي الشاسعة تحت سيطرتها؟ إن توزيع القوات المسلحة العراقية 
على أهداف متعددة داخل الجزيرة العربيةء مع النقص الواصح في 
وسائل الدفاع الجوي سيجعل القوات المسلحة FE‏ قية أقل قدرة عل 
الدفاع عن نفسها ضد الهجات الأرضية والحوية المعادية التي سوف تشن 
على العراق من كل اتجاه . . كا أنه كان سيؤكد للعا أن العراق دولة 
معتدية . ولذلك فإننا ترىئ أن اللجو أل هدا الفيار_ لو اح الغراق به 
في الماضي - لكان تصرفا اطا . وكل ما كان من الممكن أن بحققه هذا 
ا لخيار هو تأجیل السيناريو الذي نشاهده حاليا - والذي بدأ بنزول 
القوات الأمريكية يوم 8 أغسطس إلى بضعة أسابيع» أو بضعة أشهز. 

نعم قد تختلف أماكن نزول القوات الأمريكية وأماكن تمركزها وامجاهات 
هجومها . . . وقد تکون ترکيا واسرائيل وعمان هي قواعد انطلاق القوات 
لامريكة والحليفة ها في اتجاه بغداد. ولكن هزيمة القوات العراقية 
وتدمير القوات المسلحة العراقية كان سيصبح أكثر ننهولة عا هو مكن 
بالنسبة للخيارات الأخحرى التي سنناقشها في الصفحات التالية . 

الخيار الأول : الاتسحاب من الكويت بدون شروط 


لو افر شتا جلا أن الج راق قرر الیو ران بشت من لکوت باون 
شر وط . فهل يمکن تفادي الحرب اللحتملة بين آمريكا وبين العراق؟ لا 


أعتقد ذلك . فالمطلوب من وجهة نظر أمريكا والسعودية وحلفاثه) هو 


تدمبر القوات المسلحة العراقية . وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية . 
واحد» استباحة بترول الحزيرة العربية بواسطة أمريكا وحلفائثها بالأسعار 


التي تخدم مصالح أمريكا والدول الاقتصادية . اثنين» استمرار تجزئة 


الوطن العري» مع ضبان استمرار حكم الملوك والأمراء الحاليين في 
الجزيرة العربية » وعدم قيام أي حكم ديموقراطي في تلك البلاد» حتى 
يمكن لأمريكا والدول الصناعية الأخحرى الاستمرار في نہب ثرواتهاء 
وحتی يمكن للدول الامريالية أن تستخدمهم في مقاومة أي دعوة 


للوحدة العربية. ئلانة» تحقیق أمن وسلامة اسرائیل . ويح هذه 


الأهداف لا يمحن تحقيقها إذا بقيت القوات المسلحة العراقية سليمة 
وقوية. ولذلك فإن أمريكا وحلفاءها لن تقبل هذا الحل) وسؤف 
يطالبون بفرض شروط تعجيزية على العراق. كأن يطالبون بخفض 
القوات المسلحة العراقبة إلى مستوى معين. . .. أو يفرضون عليه 
تعویضات حرب الح الخ . . 

الخيار الثاني : الانسحاب من الكويت بشروط 

1 = الانسحاب المتزامن من السعودية وجميع الدول الخليجة . فينسحب 
العراق من الكويت. وتنسحب أمريكا من السعودية ودولة الامارات 
العربية . وتتشحب بريطانيا م البحرين وسلطنة عمان . وتدشخب فرنسا 
من قطر. ويتم الانسح اب طبقا لجدول زمني بحيث يتم انسحاب أخر 
مجموعة من القتوات الغزاقية مع اخز مجموعة من القوات الأمريكية 
والقوات المتخالفة معها من جميع ر اضي السعودية» والدول الخليجية في 
وقت وأسخد . 


2 س يتزامن مع كل انسحاب عراقي وصول قوات عربية سحل حلها في 
الكويت» بشرط الا يكون من بين تلك القوات أي قوات مصرية أو 
سورية أو مخربية » وهي الدول التي كان هما موقفا منحازا انحيازا شديدا 
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خاذل تلف 'الازمة: 
3 تحت مظلة الجامعة العربية والأمم المخحدة تجری انتخابات حرة 
لللاد. وعل ضوء هذا الدستور يتم انتخاب رئيس البلاد. ويتم 0 
ذلك علال سته شهور من تاریخ السحاب اخر جندي عراقي هو 
الكويت. - 
وحن نری أن هذا :ا لخیار مو افضل :ارات ا ا ٠‏ 

الت المحتملة بين رأمريكيا والعراق :| وق تاشر مح جا ا2 م 
المخحدة والمواثيق الدولية الاقليمية الي تتعلق بحقوق الانسان وال ندكر 
ا 

The International Bill of Humar Rights ùlii'y| الوثيقة الدولية لحقوف‎ 
THêë European Convention on Human jنluiٺلا اماف الأوروں حقوق‎ 
Rights 


American Convention on Human Rights dL 'Y| المىثاف الأمريكى حقوف‎ 


ويمتباز هذا الحل بأنه يضغ مصالح,التعب الكويتي ني الأسبقية 


الأولى: ويعطي له الكلمة الأرلى ف تقرير مصره. . وفك ٠ IKE‏ 
الحل الأمريكي الذي يضم مص لحه أسرة الصباح ف امقام الآأول: ولکن ل 


من المؤكد أن هذا الحل سترفضه أمريكا والسعودية وحلفاؤهما لأنه سوفت 
يقود حلا إلى انشاء نظام سيامي حديث على أنقاض النظام القبلي 
ال اسا کال قائ) في الكويت قبل 2 أغسطس 90 . ولا رشك 
أن اللجوء إلى هذا الحلء لايد وأنه سيفتح الباب على مصراعيه لادخال 
ا وات جذرية فى أنظمة الحكم القائمة في السعودية والدول 
اة ولا اد من اكام او اتلام برغب ی ان ازل عن 
الامتبازات السياسية والاقتصادية التي يتمتعون بها والتي يتوارثونها في 
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بينهم . وإذا كان من الطبيعى أن ترفض السعودية والدول الخليجية هذا 
الحل :: :؛فإنه ليس مقبولا من أمريكا التي ترفع داثما شعار الديموقراطية 
وتتحدث كثرا عن حقوق الانسانء أن ترفض: هذا الحل الديموقراطىء 
وأن تصر على عودة عائلة الشيخ جابر الصباخ إلى حكم 'الكويت » وهي 
تعلم أنه كان يدير دفة الجكم في البلاد بأاسلوب عفى عايه الزمن منذ 
معات السنين. وان رفض أمريكا هذا الحل يؤکد عدم مضداقیتها في 
الشعارات التي ترفعها. ويؤكد أنها تقدس الديموقراطية في بلادهاء 
ولكنها تشجع وتؤيد الأنظمة الأوتوقراطية والرجعية العشائرية في البلاد 
الأحرى. مادامت هذه الأنظمة تسر فى كنفهاء ومادامت هذه الأنظمة 
تقدم ثرواتها على صينية من ذهب كوجبة شهية للرامبو الأمريكي . 
الخيار الثالٹ : الصمود والتصدي 


إذا م يتم التوصل إلى حل سياسي عادل على أساس الخيار السابق» 
فسرف جد العراق نفسه أمام الخيار الوحيد المتبقى له وهو اتخادذ أوضاع 
دفاعية في انتظار المجوم الأمريكي المنتظر. وعموما فكلا طالت فترة 
الصمود» كلم| كان ذلك في مصلحة العراق . فبمرور الوقت سيزداد عدد 
المؤيدين له. . . ان لم يكن حبا خالصا للعراق وشعبه» فكراهية في 
الوجود الأمريكي ف الأراضى المقدسة . . . ويمرور الوقت سوف تزداد 
احتمالات تحرك الشارع العربي والاسلامي المعادي لأمريكا والأنظمة 
العربية التي تتعامل معها. . . وبمرور الوقت سوف تزداد احتمالات 
تحرك الشارع الأمريكي المناهض للحرب . وإذا ما اندلعت العمليات 
الحربية الساخنة وسقط الآلاف من الفتلى من الحانبين» فسوف يحون 
ذلك أيضا في صالح العراق . فالشعوب العربية والاسلامية قد يدفعها 
حماسها في تأييد الغراق إلى اندلاع ثورات شعبية تدمر حلا ها جيم 
الممتلكات والمصالح الأمريكية في المئطقة ويروح ضحيتها الأنظمة الموالية 


للغرت . . . كا وأن الشارع الأمريكي قد یشکل هو الآخر ورقة ضغط 
كبيرة علل الرئيس الأمريكي إذا ما وجد أن الالاف من جنوده يموتون من 
أجل تأييد وإقامة أنظمة دكتاتو رية يتعارض فكزما تماما مع المبادىء التي 


ردود الفعل العراقية 

في يوم 3 أغخسطس 0و أعلن العراق أنه سيبدأ الانسحاب من 
الکویت اعتبازا من صباح يوم الأحد 5 أغسطس. وف تام الساعة 
الثامنة 'بتوقيت جرينيتش يوم 5 أغسطس نقلت شبكات التليفزيون 
العامة رورا عن القوات العراقية وهي تنسخب من الكويت. ولكن 
بوش أعلن أنه لا يثق في مصداقية صدام حسين. واستعجل مجلس 
الأمن الدولي في إصدار القرار 661 يوم 6 أغسظس . ثم قام بارسال 
القرات الأمريكية إلى السعودية يوم 8 أغسطس» غا دفع العراق إلى 
ارقف عن الأنسحاف. بل والشروع في تعزيز مواقعه في الكويت. 
وبعد ساعات من إغلان بوش عن نزول القوات الأمريكية في السعوديه . 
أعلن مجلس قيادة الثورة في العراق ضم الكويت إلى العراق. وقد جاء 
ف البيان « ان مجلس قيادة الثورة قد قرر ضصم الفرع الكريت إلى الجذع 
العراق . وذلك في اندماج کامل وأزلي نبراسه المبادىء والقيم التي تطبق 
على باقي أجزاء العراق ». وي ساعة 10 بتوقیت جر ینیتش یوم 10 
اغسطس» أذاع تليفز يون المراق نداء من الرئيس صدام حسين يدعو 
فيه جمیع العرت والمسلمين إلى الجهاد من أجل ترير الأراضي 
ا مقدسة » . 

وفي يوم 2 اغسطس أعلن العراق انه على استعداد للانسحاب من 


الكريت اذا اتخذ مجلس الأمن قرارا يقضي بانسحاب جميع القوات 
الأجنبية من الأراضي التي تعتلها. فتنسحب أمريكا وحلفاؤها من 


السعودية ومنطقة الخليج » وتنسحب اسرائيل من الأراضى العربية 
اللحتلة» وتنسحب سوريا من لبنان. وعلى أن تتجمد کل قرارات 
المقاطعة الاقتصادية والحصار صد العراق» وتعود الأمور إلى طيعتها فى 
التعامل الاقتصادي والسياسي والعلمي بين بغداد ودول العام . قد 
زذت أمریکا بالرفض . ) 
وفي يوم 15 أغبسطس» أعلن صدام حسين بأنه سيدا اعتبارا من يوم 
7 اغسطس بالانسحاب من الأراضي الايرانية التي كان العراق مازال 
بمحتلها بعد وقف إطلاق النيران بين البلدين في أغسطس 1988.. . 
وأنه يعترف باتفاقية الحزائر 1975 . 
وفي يوم 17 أغسطس» بدأ العراق في سحب قواته من الأراضي 
الايرانية المحتلة» وأعغلن في نفس اليوم آنه سيحتجز رعايا الدول الأجنبية 
التي تبدد أمن العراق بتواجدها المكثف في منطقة الخليج . وأنه سيقوم 
بتوزيعهم في المناطق الاستراتيجية التي تحتر أهدافا عتملة للهجات 
الجوية والبحرية» وذلك من أجل إرغام تلك الدول على عدم العدوان. 
وكان. الأجانب الغربيون الحواجدون في العراق والكويت في ذلك 
الوقت» يقدربعددهم بحوالي 9135 بيانهم كا يلي : 


أما الأجانب من دول العا الثالث فلم تعرصن عليهم أي قيود ا 
یرعب ف مغادرة العراق والكوبت. وم يجن هناك ارقام دفقه عن 
اعدادهم ‏ ولن نعتقد أن أك ا منسيات تواجد| عندما اجتاج العراف 
الكويت؛ کان بیانہم کا يل ي 


ایت 


950 000 
6 000 
135 000 
110 000 
120 000 40 000 


فی يوم 19 اغسطس» اعلن العراق بأنه سيترك الرعايا .الأجانب 
الغرلن بغادرون العراق والكؤيت» ا في مقاب مالي :واحد» ضتهان 
انالا درفتم لطر امضز ر باعل بلا د الین ب انلا 
القوات الأمريكبة والقوات الغربية الأخرى من السعودية» على أن 
و جو الاح للعرية السحدية تلا كرا جاعيا كد اعراق 
اا ا اجه اویه وی اپ مف ر زل رورا 
اللاي فى الطلراق» قالارارئيسن المراقي إن سزلاة اجان ي 
رهائن . ولكق منم سفرهم يعي تقديم حسة اللاتاية. لاي 
اندلاع الفكالالذى يكن أن تذه ضحيته الاف الضحايا. وقد 
سارعغت الولا یات النحدة إل رفض هذه المبادرة فور اذاعتها. 
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أل کان ليت ان تخل آر اسا وتزحل من الكويت . وحدد. ها 


ش 


يعامل معاملة عادية ويفقد حصانته الدبلوماسية . ولكن معظم 


والمياه عن تلك السفارات لكي ترغمهم على الرخيل دون أن تضطر إلى 


في يوم 28 أغسطس وردا على قرار مجلس الآمن 665 أعلن العراق 
من رعايا الدول الغربية التي تتواجد بقوات عسكرية في الخليج بمغادرة 
البلاد. وفي آول سبتمبر بدأت عملية التزتخيل . 
النفط بالمجاز: على دول العام الثالث . وأوضح الرئيس العراقى بأن سنح 
البترول جانا غير حاضع للحصار الأمريكي . إذ آنه لا يتضمن بيعا ولا 
شراء . وبالتالي فإنه ليس عملا تجاريا. وقال أن هذا الموقف العراقي لن 
يكون مرتبطا بموقف كل دولة طالبة للبترول من أزمة الخليج . إذ أن 
العراق.يتفهم موقف كل دولة. ويعلم أن هناك اعتبارات خحاصة لكل 
موقف . وم يشترط العراق سوى أن تتحمل الدول التي تحصل على 
البترول العراقى مجاناء تكاليف نقله. 

كان الموقف السوفيتي منذ بداية الأزمة» يتسم بادانة الخزو العراقي 
للكويت . وقد أيد جميع قرارات مجلس الأمن الدولي» التي تدين العراق 
وتطاله بالائسحات الغبر المشر وط من الكويت. وبرر هذا الموقف على 
أساس أن الغزو العراقي للكويت هو عمل يتناف مع ميثاق الأمم المتحدة 
مه قدم العراق من مبررات هذا الخزو. . . وعلى ساس أن الاتحاد 


السوفيتي هو دولة عظمى همها استقرار الأوضاع الدرلية على أساس 
احترام الدول ليثاق الأمم المخحدة. ولكن الشيء الذي يبر الانتباه حقا 
هو موقف الاتحاد السوفيتي من التواجد الأمريكي في الخليج . فمن 
المعر وف أن هذا التواجد الأمريكي الذي شاركت فيه بدرجات متفاوتة 
جميع دول.حلف الناتو قد تم خارج إطار الأمم المتبحدة. حيث أنه قد تم 
ى إطار طلب مساعدات عسكرية تقدمت بها إلى أمريكا والدول 
الأخرى: کل من حكومة الكويت السابقة وحكومة السعودية : ولا شك 
أن هذا التواجد الأمريكى المكثف في تلك المنطقة الحساسة من العام 
خل بالتوازن الدولي في منطقة قريبة من الاتحاد السوفيتي . 


ان الاتفاق بين الاتحاد السوفيتي ودول حلف الأطلسي على فيض 
عدد القوات والدبابات والطائرات في أوروباء يصبح عديم القيمة. . . 
إذا كانت أمريكا ودول حلف الأطلسي تقوم بسحب تلك القوات 
والأسلحة من أوروبا وتعيذ حشدها أو حشد ماهو أكثر منها في منطقة 
الكَرَ ق الأوسط القريبة من بطن الاتحاد السوفيتى . إن القوات الأمريكية 
الى #شد في الانيا الغربية - والتي تشكل العمود الفقري لقوات حلف 
الأطلسى في أوروبا- قوامها 000 305 . ويقف في مواجهتها قوات 
سوفيتية تقدر بحوالى 000 570 . وقد تم الاتفاق بين الطرفين في فبراير 
0 غل تخفيض هذه القوات لكي تصل إلى 000 5 لکل طرف . 
فا الذي يستطيع أن ججنيه الاتحاد السوفيتي من هذا الاتفاق إدا ا 
أمریکا بتخفيض قواتہا في اوروبا بمقدار 110.000 ثم حشدت ي 
منطقة الشرق الأوسط 000 300 . 

لقد اجتمع جورباتشوف مع بوش في هلسنکي یوم 9 سبتمبر لببحٹث 
مشكلة الخليج . وقد جاء في البيان الختامي الذي صدر في نباية هذا 
المؤتتر أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي متحدان في أزمة 


ا-لخليج » ويطالبان بالتطبيق الكامل لقرارات منظمة الأمم المتخدة . وأكد 
الرئيسان عزمهما على وضع حد للعدوان العراقي على الكويت» وعبرا عن 
استعدادهما عند اللزوم لاتخاذ اجراءات إضافية ضد العراق في إطار 
الأمم المتحدة وجاء في البيان «اننا نطالب الحكومة العراقية مرة أخرى 
بالانسحات اللامشروط من الكويت. لتمكين عودة الحكومة الشرعية 
إلى الكويت وتحرير جميع الرهائن المحتجزين حاليا في العراق والكويت» 
وني المؤتقر الصحفي الذي عقده الرئيسان بعد ناية المؤ٧ر»‏ ظهر أن 
ا لخلاف الوحيد بين الدولتين هو أن جورباتشوف يربط بين أزمة الخليج 
والقضية الفلسطينية »> في حين أن بوش قال أن كل عحاولة للربط بين 


المسالتين هي ماولة لتمييع قرارات الأمم المتحدة . غير أن جورباتشوف 


| يذكر في هذا المؤقر الصحفي أنه يطالب بعقد مؤتقر دولي للسلام في 
الشرق الأوسط لتسوية القضية الفلسطينية وأزمة الكويت. وذلك خحلافا 
لصدور نفس المطلب عن موسكو في الأيام السابقة لمر قمة هلسنكي . 
وقد شعر جورباتشوف بحرج شديد عندما أعلن بوش أمام 
الصحفيين» أنه سيشير على الكونجرس بضرورة تقديم مساعدات 
افتصاده أمر يكية للا اد السوفيتي تسمح بضان نجاح البروسترويكا 
التي يتتهجها جوریاتشوف ني بلاده . فاسرع جورباتشوف بالرد عليه 
قائلا «إن التماون السوفيتي غير قابل للبيع ول وید ان يفهم من 
تصريح الزئيس بوش بأن الا تحاد السوفيتي قام بربط موقفه بالمبلغ الذي 
سيحصل عليه من الولابات المتحدة» . هذا ما قاله جورباتشوف . 
ولكن يبدو فعلا أن كل شيء في ا مواقف السياسية قد أصبح يباع في ا مزاد 
العلني . 

ان جورباتشوف يريد نجاح البيروسترويكا. ونجاح 
البيروسترويكا يتاج إلى تأييد أمريكا والدول الغربية» وإمداده 


بالتكنولوجيا ورؤوس الأموال التي هوا سيس الحاجة إليها. ولكن 
جورباتشوف سیرتکب خحطا جسي)» إذا هو أظهر لأمريكا والدول 
الغربية أنه في سبيل إنجاح البروسترويكاء فإنه على استعداد لدفع أي 
تمن !! 
الموقف الايراني 
أدانت إيران الغزو._العراقي للكويت يوم 2 آغښظیی کا ادانت 
التواجد الأمريكى في منطقة الخليج يوم 8 أغسطس . ورحبت إيران 
بالبادرة التي قام بپا صدام حسين يوم اغسطس» وإلتي قال فيها انه 
يعترف باتفاقية المجزائر لعام 15ب وآنه قرر أن تنسحب القوات 
العراقية من الأراضى الايرانية » وأن يتم تبادل الأسرى على أن يبدأ ذلك 
إعتبارا من يوم 7 وقي يوم 17 اغسطن بدأ العراق في سحب 
E RG‏ الأسری. وبحلول يوم 22 أغسطس» كانت القوات 
ال اقية قد انسنحبت من جيع؛ الأراضي الايرانية التي كانت ما تزال 
تعتلها عند وقف اطلاق النارء والتي كائت تقدر بحوالي 0 2 کیلومتر 
مربع . وبحلول يوم 3 سبتمر کان قد تم تبادل 048 48 اسیر بین 
البلدين (798 23 ايرافي» 0 24 عراقى) . ولكن التصريجات 
الايرانية بقيت مع ذلك يشوما التحفظ . فقد كانت إيران تكرر في كل 
مناسبة أن تسوية النزاع الناشی ء عن الحرب التي امتدت ثمان سنوات بين 
طهران وبغداد شىء .. . وموفف إيران من الغزو العراقي للكويت شيء 
آحر. واستمرت اطهران في تأكيد موقفها من إدانة الخو العراقي 
للکویت› وإدانة التواجد الأمريكي في منطقة الخليج . 
وقي :يوم 26 أغسطس؛ EIEN as Ea‏ 
وأشنطن حاولت تعريض إيزان باغلان اا لحرب على العراق تدعمها في 
ذلك ترا زاللاشتان. لکن طهران رفضت هذا الاقتراح , وقالت 
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الجريدة أن هذا العرض قدم إلى إيران في أعقاب العرض الذي أعلنه 
العراق يوم 15 اغسطس بإقامة سلام مع إيران على أساس, الاعتراف 
باتفاقية الجزائر. وكا تقول الحريدةء فإن إيران رفضت هذا الاقتراح 
فورا. 

وفي يوم 8 سبتمي» صرح الرئلس الايراني علي أككير هاشمي 
رافسنجاني أن العام الاسلامي لن يتحمل وجود الولايات المتحدة في 
المنطقة . وإذا م تغادر الولايات المتحدة المنطقة من تلقاء نفسها فإن العام 
الاسلامي سيتولى طردها. وفي اليوم السابق هذا التصريح كانت 
صحیفة ٥٣آ ٣٣۲۵۸‏ الت تصدر في إيران باللغة الانجليزية والوئيقة 
الله بالرئيس رافستجانل) فد نش ت معا تقول فيه آنه س انظ أن 
تقوم إيران بامداد الشعب العراقي بالمواد الغذائية والأدوية . . . وأن 
إقدام إيران على هذا الاجراء لا يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة 
بخصوص المقاطعة الاقتصادية مع العراق» حيث أن تلك القرارات قد 
استشنت الواد الغدائية والطبية من تلك المقاطعة . 


وي يوم الأحد 9 سبتمي بينم كان الرئيس الأمريكي بوش يقابل 
الرئيس السوفيتي جورباتشوف في هلسنكي » كان طارق عزيز وزير 
حارجية العراق يزور ٠‏ طهران». جيث تم الاتفاق على إعادة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين . وفي أثناء تواجد طارق عزيز في طهران» عبر 
اية الله صادق خلخال . وهو أحد القضاة القذامى بالمحاكم الثورية› 
وحاليا زعيم الأغلبية الراديكالية في البر لان الايراني - عن ارتياحه للزيارة 
الى قام بها وزير خارجية العراق» معربا عن أمله في أن تقضي إلى تدعيم 
وحدة الشعبين الايرانى والعراقى . وقال خلخالي إن كل شعوب الشرق 
ارط اللمة وات إل خاب مکی کب نکود غاته دسر 
اشرائیل. .. ووجه نداء للکوماندوس الانتحاري لتحويل السعودية إلى 


مقبرة للجيوش الأمريكية . 
وف يوم 12 سبتمب» أعلن اية الله علي خاميناي - الزعيم الروحي 
شورة الاسلامية الايرانية وإمامها بعد رحيل اية الله ا لخوميني - الجهاد 
المقدس ضد الوجود الأمريكي في الأراضي المقدسة . 
الموقف الاسراتياي 
احدثت أزمة الخليج قلقا كبيرا في إسرائيل . فإذا اندلعت الحرب بين 
أمريكا والعراق» فقد تمتد نيرانها لتشمل إسرائيل . ونظرا للتهديدات 
السابقة بن صدام حسين بأنه يستطيم أن حرق نصف إسرائيل» ونظرا 
لأ تعرفه إمترائيل عن امتلاك العراق لأسلحة كيماويةء فقد أثار احتمال 
استخدام العراق للأسلحة الكيماوية هلعا كبيرا في إسراثيل . وانقسم 
الاسرائيليون على أنفسهم فيا يتعلق بضرورة توزيع الأقنعة الواقية على 
كافة الشعب الاسرائيلى فورا من عدمه. فالمعارضون لعملية التوزيع 
يعتقدون أن توزيع هذه الأقنعة سوف يكون اشارة للعراق بأن الحرب 
حتمية وأن ذلك قد يدفعه إلى استخدام تلك الأسلحة في مراحل 
متقدمة . أما المؤيدون لعملية التوزيع فكانوا يقولون أن أمن وشلامة 
الشعب اليهودي يجب أن تكون ها الأسبقية علل كل شىء . وأخيرا استقر 
الرأي على تأجيل توزيع الأقنعة إلى حين. اولكن هذا الموضوع المثير 
للخدل غاداللجتاقشة مرة ار ق أواغر شه تارارق 2 كتير 90 
قررت الحكومة توزيع الأقنعة الواقية على جميع أفراد الشعب اليهودي في 
إسرائيل . 
وحتی ترفع إسرائيل من معنويات شعبها أعلنت يوم 10 أغسطس 
بانها أطلقت أول صاروخ ضد الصواريخ صنع في إسرائيل» وهو 
صاروحخ السهم Arrow‏ . وطقا للہیانات الأسرائيلية ء فان هدا الصاروخ 
يستطيع اعتراض الصواريخ أرض أرض التي تطلق في امجاه إسرائيل 


ویکون مداها بین 320 کیلومش ۵0 3 کیلومتر. وان الصارزوخ ۸٥W‏ 
مداه 70 کیلومتر ویضل إلى ارتفاع 30 كيلومتر. ونحن نعتقد أن هذا 
الصاروخ الاسرائيلي» مازال في المرحلة الاختبارية وأنه ل يتأكد بعد 
نجاحه في إسقاط الصواريخ أرض أرض . وأن ما أذاعته وسائل الاعلام 
الاسرائياية هو لمجرد رفع معنويات الشعب الاسرائيلى. 

ومع أن الدور الاسرائيل في تلك إلأزمة ما زال هامشیاء إلا أنه من 
المؤكد أن هذا الدور سوف يتعاظم في الأيام القادمة. . . ولا سيا إذا 
لجات أمريكا إلى خيار الحسم العسكري باشراك قواتها البرية في اهجوم 
على العراق . فكا سبق أن أوضحت فإن القوات الأمريكية واليفة ها 
ستصل بعد أن يکتمل حشدها إلى حوالي 6 فرق» ومعها حوال 1500 
دبابة . وهي قوات غير كافية لالاق هزيمة بالقوات العراقية في الكويت 
وجنوت اعراق ولذلك فإني أعتقد أنه إذا ما لحات أمريكا إل هذا 
الخيار» فإنہا سوف تطلب اشستراك إسرائيل في هذا اهجوم . وني هذه 
الحالة فإن اسرائيل سوف تشار بحوالي 6 فرق مدرعة قرامها 000 
دبابة تنطلقى في اتجاه العراق عر الأردن. والسؤال الصعب الذي لا 
تعرف له إجابة في الوقت الحالي هو : وماذا سيكون موقف القيادة 
السورية في هذه ا لحالة؟ هل ستتصدى للقوات الاسرائيلية أثناء عبورها 
الأردن؟ أم آنا ستقف ساكتة؟ لقد صرح الرئيس حافظ الأسد يوم 
9/13 في خحطاب له أمام حشد من العسكريين- تبريرا لقراره بارسال 
فرقة مدرعة إلى السعودية - با يلي «إذا اندلعت الحرب بين العرب 
والأجانب فإن سوريا بطبيعة 'الحال تكون إلى جانب العرب. ونحن 
أشقاء الشعب العراقي . لكننا لا نؤيد غزو الكويت الذي هر خحطا لا 
يغتفر»: ومع احترامنا لرأي الرئيس حافظ الأسد» فإننا لا نتفق معه في 
هذا التصور الاستراتيجي . إننا نرى أن الابقاء على القوات الضاردة 


السبورية فوق التراب السوري هو خير ضمان لردع اشرائيل وللتصدي ها 
إذا ما حاولت عبور الأردن والتقدم شرقا في اتجاه العراق. وان امكانيات 
القوات المسلحة السورية تستطيح بالكاد أن تتضدئ هذا الزحف 
الاسرائيلى فى اتجاه العراق . فاسرائيل تملك 12 فرقة مذرعة» في حين أن 
سوريا غلك 5 فرق مدرعةر» 3 فرق ميكانيكية . .ولذلك فإننا ترى أن 
ارسال فرقة مدرعة إلى سوريا سوف يضعف من القدرات السورية على 
التصدى للقوات الاسرائيلية إذا ما قامت بعملية هجومية في اتجاه العراق 
عبر الأردن . وإذا كانت هذه الفرقة المدرعة السورية لن تستخدم صد 
العراق من الأراضى السعودية > فضد من ستعمل؟ أما القول بأنه إذا 
قات ا ا الك والأجانب فإن سوريا سثقف بطبيعة الحال إلى 
E‏ . فهو تصريح غير مفهوم . آي عرب وأي آجانب؟ وهل 
يتوقع أحد أن تقوم حرب بين القوات العربية انراج فی احريرة 
العربية» وبين القوات الأمريكية والغربية المتمركزة هناك؟ a‏ هذا 
الاحتال لکان من الأفضل الا پرسل هذه الفرقة المدرعة إلى السعودية 
لأنها في هذه الحالة » سوف تدمر تديمرا شاملا . 

وكعادة.إسرائيل فإنها استغلت هذه الأزمة بطلب أسلحة ومعدات 
إضافية من أمريكا. وفي يوم 9/12. وصلت أولشحنة من الأسلحة 
الأمريكية. وقد حطب السفير الأمريكى لدى إسرائيل في الاحتفال 
الذي أقيم هذه المناسبة فال« اننا ملتزمون تماما بالتعهداث الى أخذناها 
على انفسنا فيا يتعلق بالدفاع عن اسرائيل» والتي تمكن إسرائيل من 
الحفاظ على تفوقها النوعي». وتشمل هذه الصفقة بعد اكتال وصوها 
غلل : 60 طا 6 من آحديت الأنواع »> 18 طائرة هيليوكوبتر هشجومية 
أباتشی» 0 طائرات هیلیوکوبتر ۲۸-53 . صواريخ مضادة للطائرات 


الخ . 
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أثرالأزمة على سوق النفط 


اطبقا لتقديرات أعدتها الوكالة ‏ الدولية للطاقة عن خزونات البترول 
الحكومية والخاصة لدى البلدان الأعضاء في منطقة التعاون والتنمية 
الاقتصادية ع٥0‏ » فقد ارتفع المخزون في أول.اغسطس 1990ء إلى 
6 مليون طن . وهذه الكمية تخطى استهلاك تلك الدول لدة 99 
يوما من الاستهلاك. الغادي . فإذا افترضنا أن توقف ضنخ البترول من 
العراق والكويت الذى يقدر ب 614 . 4 مليون برميل يوميا» استمر لمدة 
6 شهور. .. وافترضنا أن باقي دول الأوبك التزمت بالخصض 
تة ملا رل راق اا روفاد اقتال ناجل واف 
ماكانت تضخه كل من العراق والكويت .. . وبالتالي اضطرت الدول 
الصناعية إلى السحب من احتياطياتما البترولية. قان کل ما سوف 


تضطر إلى سحبه خلال الستة شهور هو 115 مليون طن من النفط أى 


5 فقط من احتياطياتا. وبمعنى آخحر فإن الاحتياطي لدى تلك 
الدول سينخفض من 99 يوم إلى 75 يوم . ولو أن دول الأوبك اتبعت 
هذا الأسلوب لكان ها فيه فائدة مزدوجة . الفائدة الأولى هي أل ستفيد 
من بيع نفطها لمدة 6 شهور بسعر مرتفع . . والفائدة الثانية هي آنه كلا قل 
عدد المخزون من النفط لد الدول الصناعية» كلا ضصعفت الأورافق 
الى تحتفط ا في .يدها من أجل أن ارس با ضخوطها على دول 
الأوبكف. 


ولكن الدول الخليجيةء لم تكن لتسمح بهذا القرار الذي يصر 
بمصالح أمريكا الوا الغربية الت استدعتها الى ا 
التصدي للعراق . وبالتالى لحأت إلى الحل الآخر الذي يناسبها ويناسب 
الدول الصناعية . وهذاالحل هوعدم E‏ اقات کل 
دولة حرة في آن تنتج ما تريد وما قتستطيع . . ومع أ ن السعودية والدول 


الخليجية تستطيع وحدها أن تضح ما يكفي لتعويض الحصة التي كانت 
تنتجها كل من العراق والكويت إلا آنا فضلت أن ترمي ببعض العظام 
والفتات لن يريد من دول الأوبك» حتى تشعرهم بأنہم سيستفيدون من 
تلك الأزمة التي یمر ہا العراق» وحتى تدفعهم لأن يكونوا أكثر تجاوبا 
وتأييدا هم في سياساتهم . ولكن وبالرغم من كل ذلك» فإن زيادة 
الطلب على .النفط نتيجة التحركات والحشود الموجهة إلى العراق. . 
واحجام , بعض الدول النفطية من الاأنسياق وراء اقلت روانم 
النفطية. . E‏ من احتالات تولا الحرب التى يمکن ان تؤدېي 
1 ارتفاع كبر في أسعار النفط . . . فقد سامت كل هذه العوامل في 
الابقاء على سعر النفط مرتفعا. فقد وصل سعر البرانت لبحر الشمال الى 
3.5 دولار للرمیل يوم 0 سبتمی» م ارتفع J290‏ 
للبرمیل في 18 سبتمیں» ثم ارتفع إلى 38 دولار يوم 24 سبتمير. 
التغييرات المنتظرة ي العراق 

سوف یترتب على الحصار الاقتصادي إجراء تغيبرات أساسية في حياة 
الشعب العراقي . التغيير الأول هو زيادة الاهتمام بالزراعة» بهدف 
التوصل في أقرب وقت إلى تحقيق احتياجات الشعب من المواد الغذائية . 
فطبقا لما جاء فى التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 88 فإن العراق 
يمتلك 12 مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة» يزرع منها حوالي 
1 بطريق الري» وحوالي 19./ بواسطة المطر» بينما يبقى حوالي 70./ 
من تلك الأراضى غير مزروعة . . . وأن العراق كان يستورد مواد غذائية 
تصل إلى حوالي 2500 مليون دولار سنويا. أما اليوم وفي ظل الحصار 
الاقتصادي › فليس امام العراق سوی بذل كل مجهودات مكنة من أجل 
استزراع كل أراضيهء وبذل عناية أكبر من أجل رفع انتاجية اهكتار. 
وقد بدا العراق فعلا في تنفيذ هذه السياسة . وإذا استشنينا الشاي والبن 


والتبغ التي تحتسب عادة ضمن المواد الغذائية والتي من الممكن أن 
يستغنی الناس عنها عندما يعيشون تحت الخصار. . . فإن العزاق ينتظر 
أن يوفز جيع احتياجاته الغذائية من الحبوب واللخوم وا-لخضر والفواكه 
واللبن في خلال ستة شهور فقط . وإذا استمر الحصار لمدة عام فمن 
المنتظر أن يصبح العراق أول دولة- عربية تصدر فائضها من المواد 
الغذائية . 


أما التغيير الثاني فسوف يكون في مجال ترشيد استخدام القوى 
البشرية في الكويت والعراق . فالكؤيت يسكنها حوالي 900000 من 
أصل كويتيء وحوالي 000 150 1 من الأجانب من بينهم 000 400 
فلسطيني . أي أن الكويتيين يمثلون أقل من 44./ من تعداد السكان. 
لانتخابات يونيو 90 - هو 123 62 وهذا العدد الأخحير يوحي بأن عدد 
الكويتيين الأصليين لابد وان يکون في حدود 000 300 فقط . وعموما 
فعندما اجتاح العراق الكويت كان بها باستناء الفلسطينيين حوالي 
000 0 أجنبي . وذلك لأن نسبة كبيرة منهم كانوا حارج البلاد في 
أشازات الصف .وناسنا e‏ فقد كان غالبية الأجانب 
امقيمين في الكويت من اند والباكستان وبنجلاديش وسبريلانكا 
والفلبين الخ وبعد الغزو العراقي وما تبغه من حصار» حدثت عملية 
هجرة حماعية للأجانب . ومن المنتظر أن يعود ` جميع الأجانب إلى بلادهم 
الأصلية ناية شھر اکو د 90 . ولاشك أن هذه e‏ وتوقف ضح 
البترول سوف تدفع أهل الكويت إلى العمل . . . العمل المنتج بعد أن 
فقد العمل قدسيته في عصر البترول. وإن إعادة تثقيف وتربية الشعب 
الكويتي للمساهمة في الانتاج الزراعي والصناعي والاعتماد عل نقسه في 
شغل وظائف الخدمات سوف تكون من أهم فضائل هذا الحصار 
الاقتصادي . 


وكان العراق هو الآخر لديه حوالي 5 . 1 مليون أجنبي من دول العام 
ثالث ففي خلال سنوات الحرب فتح العراق باب الهجرة لشخل الكثير 
من النوظائف والمهن' التى أصبحت شاغرة نتيجة التحاق أصحابها 
بالقوات المسلحة . وبعد إعلان الحصار على العراق بدأت هذه الاعداد 
الهائلة في المجرة الحاعية بمعدل خوالي 000 20 يوميا.. وفي حلال شهر 
آغسطس وحده خرح من العراق عبر الأردن حوالي 000 600. وإذا 
استمرت المجرة ذا المعدل فمن المنتظر ان يتم تفريغ العراق من جيم 
الأجانب بنهاية شهر أكتوبر. ولن تؤثر هذه الهجرة على سير العمل 
والانتاح في العراق . فالعراق الذي يصل عدد سكانه إلى حوالي 18 
مليون» وبا لديه من خبراء وفنيین ي كافة المجالات» فإنه يستطيع أن 
يوفر الكوادر اللازمة لكى تحل محل العمالة الأجنبية التي تعود إلى بلادها. 
و تئر حالة الحرب والتعبة العامة للقوات المسلحة على قدرة العراق 
على توفرأ هذه الكوادر. . . وذلك لأن فرض الحضار الأمريكي على 
العراق» سيؤدى قطعا إلى توقف كير من الأعمال وبصفة حاصة في قطاع 
الخدمات واستخراج النفط والتوزيع . وسوف ترز في تلك القطاعات 
عالة زائدة يمكن إعادة تدريبها للقيام بأعءال أخرى بصفة عامة والعمل 
في الزراعة بصفة خاصة. وبالاضافة إلى ذلك فإنه سيعود للعراق حوالي 
0 70 اسر حرب کانوا فی إیران . وبالتالٰیي فان عودة العا الأجانب 
ال بلادهم لن پؤثر عل قدرات اعراق الانتاجیة ۔ پل انو سر ب ل 
على إعادة ترتيب البيت وإعادة توزيع وظائف العمل ب) يضمن بحسن 
الاستخدام للمواد البشرية: 


أمّا الثخيل الغالث المنتظل فهو تربية الشعب على فضيلة الاقتصاد لي 


المأكل والمشرب والملبس. فمح أن الله قد أمرنا بالاقتصاد) ونمانااعن 
الد وقال. لنا ان المنذرين هم إخوان الشياطين : إلا أن الانسان 


108 


بطبيعته يميل إلى الاسراف إذا وجد. ولكن الحصار سوف يرغمه على 
القناعة بها هو قليل . وقد يدفعه هذا الحصار إلى الاستغناء عن أشياء ما 
کان يظن آنه يستطيع أن بستغني عنها. . . مثل الشاي والبن والسكر 
والتبغ الخ الخ . وخلاصة القول فإذا كان للحصار متاعب عاجلة» فمن 
المؤكد أن له فوائد آجلة .. . . أو کا قال تعالی « وعسی أن تکرھوا شیئا 
وهو خير لکم ». 
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القصل الرابع 
مبادیء الحل الاسلام ي 


الاسلام هو هوالحل 

في الاسلام حل لجحميع المشاكل التي يمكن أن تجابه السلمين في كل 
عصر من الحعصور. المهم هو أن نعي المبادىء العامة التي وردت في 
الشر يعة الاسلامية» وأن نعي المادىء التي مج أن نلجاً إليها إذا 0 
رصنا ال .مشک مان ر وألا تتحصن سبداء ونتغاضصى عمدا عن 
صدا احر لنبرر تصرفا ما. كمثل من يتحدث عن حرمة امال وحق الفرد 
ي التصرف في ماله ثم يمل المبادىء الأخحرى التي تقول أن المال مال 
اللهء وأن الله ينهي عن الاسراف والتبذيرء وأنه يأمرنا بألا نزتى السقهاء 
هذا الال الذي هر أمانة من الله عند عباده. أوكمثل من يتحدث عن 
العدوان فيدين العدوان العسكري ولا يدين العدوإان الاقتصادى . أو 
كمن يتحدث عن ضرورة طاعة ولي الأمر ولا يتعرض إلى ضرورة 
التصدي للحاكم الفاسق الذي لا بحكم با آنزل الله. . . فهذا 
الأسلوب الذي يلجا إليه بعض فقهاء المسلمين ليس من لاان ف 
شيء. ومن واجب كل مؤمن ومؤمنة أن يتصدى هؤلاء» وآن يذكرهم 
بكلام الله لعلهم يتقون . والحمد لله ألا كهانة في الدين الاسلامي . ولا 
أحد يستطیم اَن يدعي آنه وحده هو صاحب الحق في اقتراح الحلول 
لشاكلنا المعاصرة في إطار المبادىء الاسلامية . وانطلاقا من ذلك فإنه 
يمكن القول بأن مشكلة الاحتلال العراقى للكويت. ومشكلة احتلال 
القرات الأمريكية والصلية للأراضى المقدسة: ومشكلة التهديدات 
الصليية باحتلال العراق» جب أن ننظر إليها من خلال المبادىء 
اللاسلامية التالية : المبدأً الأول هو أن المال مال الله سواء كان ملكية 
خحاصة أو ملكية عامة تخص الأمة الاسلامية بأكملها. المبدأ الثانى هو أن 
لأمة, الاسلامية لا تجتمع على باطل» وان العصمة للأمة ولا عصمة 
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ال 


- العري ف الأردن ي 


ميد اا 


ای ویندد یأمریکا) 
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لأجد. والمبدا الثالث هو عدم موالاة غير المسلمين . والمبدأ الرابع هو لا 
ولا را والبدأ الخامس هو ضر وزة قال الفغة الباغية من الؤمنين 
التي ترفض حكم الله. 
(أولا) : النظرية الاسلامية ين المال 
المال مال الله 

امال مال الله هو مبدأً ثابت لا حلاف فيه في الاسلام . فقد قال تعالى 
في سورة الشورى في الآية رقم 12 ما يى « له مقاليد السياوات والأرض 
يبسط الرزق لن يشاء وبقدر انه بکل شيء علیم » وقال تعالى لي سورة 
الحديد في الآية رقم 7 ما یی « آمنوا'بالله ورسوله» وأنفقوا عا جعلکم 
مستخلفین فيه . فالذین آمنوا منتكم وأتفقوا هم جر کبیر » . وقوله تعالی 
في الآية رقم 33 من سورة النور « وأتوهم من مال الله الذي اتاكم ». 
وخيث أن المال هو مال الله فقد وضع صاحبه الرزاق الكريم قیودا 
وشر وطا لانفاق هذا المال. فمن اتبعها فله رضوان الله وأجر عظيم في 


الدنا وف الأخحرة. ومن حل ہا فإنه تعد عن الايان وبقرب من . 


الكض» ويفقد أهليته في أن يؤتقن على هذا المال. وأهم هذه الشروط هي 
مالي : 
1 - الكسب من حلال والانفاق قي حلال 

الله ينہى عن الكسب من مصادر غير شريفة فهو ينهى عن الربا. 
وهو ينهى عن استغلال الانسان لأنخيه الأنسان» فلا يعطيه الأج ر العادل 
مقابل جهده. وهو ينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي . وکل مال يصل 
إلى الانسان عن طريق العمل أو الاتجار في| نهانا الله عنه» فهو حرام ولا 
تجوز منه صدقة أو إنفاق فى سبيل الله. وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ر من غشنا فليس منا. وا مكر وا خداع في النار .٠‏ وقال 
أيضا « من احتكر طعاما أربعين ليلة › فقد بریء من الله تعالى وبریىء 


114 


الله منه . وأيب) أهل عرصة (ساحة / حي / مجموهة منازل) أصبخ 
فیهم آمرؤ جائع › فقد برئت منم ذمة الله تعالى ». 
2 -الاستمتاع بالمال دون تبذير 


ان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده الصالحين . فقد قال تعالى 
في الآية رقم 27 من سورة الاسراء ما يلي « ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » . وقوله تعالى في 
الأية رقم 32 من سورة الأعراف ما يلي « قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والظيبات من الرزق . قل هي للذين آمنوا في الحياة الدني) 
خالصة يوم القيامة . كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » . 
3 النهي عن السفه والتبذير 


الله ينبى عن السفه والتبذير. فقد قال تعالى في الآية رقم 5 من سورة 
النساء ما يلي « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماء 
وارزفوهم فيها واكسوهم وقولوا هم قولا معروفا » وقال تعالى في الآية 
رقم 7 من سورة الاسراء ما يلي وان المبذرين كائوا إخوان الشياطين 
وكان الشيطان لربه كفورا » . 
4 -عدم استخدام المال في البغي 


المال قوة وفتنة لصاحبها. والله بجذر الناس من تلك الفتنة فيأمرهم 
بالانفاق في سبيل الله وعدم البغي . وقد قال تعالى في الآيتين 76› 77 
من سورة القصصس مالي « ان قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم . 
واتيناه من الكتوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة» إذ قال له قومه 
لا تقرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما اتاك الله الدار الآ خرة» 
ولا تنس نصيبك من الدنياء وأحسن كا أحسن الله إليك» ولا تبغ 
الفساد في الأرض.» ان الله لا جب المفسدين » . 


115 


5 -التكافل الاجتماعي ف الاسلام 


المسلمون أمة واحدة. وفى الحديث الشريف «مثل المؤمنين ي 
توادهم وترا مهم وتعاد لم . مغل الحسد إذا اشبتکی منه عضو تداعی 
له سائر الحسد بالسهر والحمى ». والاسلام لا يعترف بالحدود التي 
فرضتها عصور اللانحطاط وعصور الأستعار على المسلمين . فالله عندما 
مخاطب المسلمين فإنه خاطبهم كوحدة واحدة وأآمة واحدة . وذلك في قوله 
تعالى فى الاآية رقم 110 من شورق ال عمران ر كتتم خير أمة أخرجت 
لتاس تامرون بالمعمروف وتهون عن التكر» ولذلك فإن العدل 
اللاجتاعى بين المسلمين واجب وفريضة . ليس داحل كل طائفة أو قبيلة 
او كيان إسلامى» بل في إطار الأمة الاسلامية بأجمعها. ومن هنا كانت 
الأثورات الاسلامية الشريفة « إذا جاع مؤمن فلا مال لأحد » وهذا لا 
يعن أنه من المفترض أن يتم توزيع الشروات على جيع المسلمين 
بالتساوي : : :أو أنه يعني أن الدول الاسلامية الغنية في ثرواتها الطبيعية 
يتحتم عليها أن تقوم بتوزيع ثرواتها على باقي الدول الاسلامية . . . بل 
إنه يع آن الأموال الفائضة لدى الدول الاسلامية جب أن تمر ی 
الذول الاسلامية الفقبرة» أو أن يتم إقراضها لتلك الدول قرضا نحسنا. 
بدلا من اكتنازها أو إيداعها في البنوك الأمريكية والأجنبية . . . وبدلا من 
أن یتم إهدارها على موائد القيار وحياة البدح والترف الت ينہى الله عنہا 
وال پارسها بحض اتات دة امال .2 . ودلا من آل حول 
أصحاب تلك الأموال إلى كومرادور يستنزفون هم وأولياؤهم من 
الأجلانب ثروات المسلمين ويتغاضون عا يقوم به الأجانب من نمت 
وساب لثر وات شعو م في نظبر ما بحضلون عليه من عمولات 'ومصالح 
شخضة» مضحين بمصالح الأمة الاسلامية . 


والاسلام :دعو إلى ايجاد نوع من التوازن بين الأغنياء والفقراء . فقد 


قال تعالى في الآية رقم 7 من سورة الحشر « ما أفاء الله على رسشوله :من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل كي ا يكون دولة بين الأغنياء متكم» وقد نزلت هذه الأية 
لتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء ,في المدينة. فرغم كل المساعدات 
المالية الى قدمها الأنصار للمهاجرين» فقد كانت الفجوة ما تزال كبرة 
نا لا اوم کان لی ون اماي انين فور لهاان که 
تاركين فيها كل ما يملكون. وقد أراد الله أن يقلص هذه الفجوة فأمز 
أن يوزع كل ما غنمه المسلمون في غزوة بني النضير على الففراء. وذلك 
بعكس الماراسات السابقة التي كان يوزع فيها أرزبعة أخماس الغنائم على 
القاتلين - أغنياؤهم وفقراؤهم - بين كان, يقوم النبي بتوزيع ا الخمس 
الباقى على الفقراء والمساكين . وتنفيذا هذه الأية قام النبي بتوزيع كل 
الفيء (الخنائم التي حضلوا عليها من بني النضي) عن المهاجرين وعلى 
انين فقط من فقراء الأنضار. وهذا يؤكد أن الدين الاسلامي مح 
احترامه للملكية الفردية » فإنه يدعو إلى عدم اتساع الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء حتى لا يصبح امال محصور التداول بين فة قليلة من الأغنياء. 


6 -الانفاق فقي سبيل الله 


لقد جعل الله للفقراء والمساكين - عا في أموال الأغنياء . والزكاة ركن 
أساسى من أركان الاسلام , ولكن الله أمر في كثير من الآيات بالانفاق 
في سنبيل الله . فالزكاة هى تجرد جزء من هذا الانفاق الذي لا جدود له. 
وهذا الانفاق الزائد عن الزكاة يسمى صضدقة . والصدقات لا حدود ها: 
وإذا كانت الزكاة يتم تحصيلها بنسبة 5 . 2/ من المال» فإن بعض 
لمؤمنين في الزمن الأول كانوا يتبرعون بنصف ماهم ابتغاء مرضاة الله. 
ويروي أن النبي صلل الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة عندما 
كان قوم بتجهيز جيش المسلمين في غزوة تبوك» فجاء عبد الرحمن بن 


عوف بأربعة الاف درهم وقال «يا رسول الله مالي ثمانية الاف جئتك 
بنصفها وأمسكت بتصفها» فقال له صل الله عليه وسلم «بارك الله لك 
فیا أمسکت وفي] أعطيت» ونجاءه أبو عقيل بصاع من تمر (الصاع هو 
ملء الكفين أربعة مرات» وهو يعادل حوالي 2 كيلوجرام) فقال يا رسول 
الله أصبت صاعين من تمر. صاع أقرضه لري وصاع لعيالي . فقال له 
صلى الله عليه وسلم ما قال لعبد الرحمن بن عوف. توهذا يؤكد أن الزكاة 
لا نمثل إلا جزءا يسير ما جب على الأغنياء إنفاقه في سبيل الله. وعن 
غائشة رضى الله غنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفي ا مال 
حت سوى الزكاة» . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق: فقلت لنضسي اليوم سبق 
با بکر. . مع أني ما سبقته يوما. فجت بنضف مالي . فقال رسول الله 
ماذا أبقیت لأهلك یاعمر؟ قلت أبقیت مله . فاتی ابو بكر بکل ما عنده 
فقال له رسول الله صلل الله عليه وسلم ما أبقیت لأهلك یا آبا بکر؟ قال 
أبقيت هم الله ورسوله. فقلت والله لا أسابق آبا بکر في شيء بعد 
اليوم»: 
7-كاةالركاز . 

الركاز هو كل ما يستخرج من الأرض دون عناء . وينطبق ذلك عن 
الفط الذي حص به الله أرض المسلمين . والزكاة الواجبة في الركاز هي 
الخمس (20/ من ثمن المستخرج) فلو أن أربعة دول خليجية فقط هي 
السعودية واألكويت والامارات الغربية ء التزمت بالشريعة الاسلامية من 
حيث إخراج الزكاة عن نفطها بنسبة 1.20 مع التزامها بعدم جاوز 
حصتها في الانتاح والتي كانت تقدر ب 3 . 8 ملیون برمیل يومیاء ثم 
باعت هذه الزكاة بالسعر المرجعى وهو 21 دولار للبرميل فإن حصيلة 
الزكاة من هذا الركاز تكون 076 13 مليون دولار سنويا (53. 8 × 
x /20 × 365‏ 21 = 13.076.49(. 


فالشريعة الاسلامية ليست قطع يد السارق إذا كان ضعيفاء 
والتغخاضي .عن السارق إذا كان أميرا. . . والشريعة ليست بأن تقوم 
الشرطة بضرب الناس الذين يتواجدون في الشوارع في أوقات الصلاة 
لعدم ذهابمم إلى المسجد. . . فالشريعة تنهي أيضا عن موالاة اليهود 
والنصارى . وتنبي أيضا عن السفه في التضرف في مال الله وبالتالي 
فهي تنهي عن اغراق السوق العا مي بالنفط حتى تنخفض أسعارة» 
استجابة لمصلحة الأجانب» وإضرازا بالمسلمين. والشريعة تنهي عن 
الانفناق على حياة'الترف التي ينبي غنها الاسلام . والشريعة تأمر بان 
يخصص 20// من إنتاج النفط للزكاة . فلو أن شيوخ الخليج دفعوا بتلك 
المليارات من مستحقات الزكاة إلى الدول الاسلامية لاستثارها في 
مشاریع اقتصادية ء لما بقي مسلم جاع نينا يموت غرره من التخمة . 
8 - مسؤولية الحاكم عن أموال المسلمين 

قال خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضى الله عنه لابنته عائشة 
عندمااأخبق ياقاب أجله «منذ ولا أمر اللتلمين ل ناكل فم دارا ولا 
دره‌ما. ولکننا أکلنا من جریش (غليظ) طعامهم ولبسنا من خشن 
يام . ولیسن عندنا من فی ء اللسلمين إلا هذا العبد وهذا البعير وهذه 
القطيفة . فإذا مت فابعثي بالحميع إلى عمر» فلا مات حمل رسول عائشة 
رضي الله عنها ذلك كله إلى عمر وهوفي المسجد. فلا رأى عمر ما بعثت؛ 
به عائشة بکی وقال «رحم الله آبا بكر. لقد تعب من بعده» ولکنه أمر 
باذ ما أرسلته عائشة . فقال له عبد الرحمن بن عوف «سبحان الله. 
أتسلب عيال أي بكر عبدا وبعيرا وش قطيفة تمتها خسة دراهم». فقال . 
عمر «لا والڏي بعٿ محمدا لا يکون هذا في ولايتي . أخرج أبو بكر ميتا 
وأتقلدها أنا حيا» . 


وکال غم هو الا ر کح یضاغل امال الین فعددا نول 


الخلافة وأراد أن بخصص لنفسه راتبا من أموال المسلمين يغنيه عن 
السعى في الززق حتى يتفرغ لشئون الرعية » حرج عمر إلى الناس فقال 
هم «آنا أخركم با إستحل من مال الله هما حلتان . حلة في الشتاء وحلة 
في الصيف . وما احج به وأعتمر من الدوات . وقوت اهل كقوت رجل 
من قريش ليس باغناهم ولا أفقرهم. ثم أنا بعد ذلك رجل من 
i PORES TIE‏ 
قال عمر «والله الوددت أن أجد امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب 
حتی أفرقه بین الناس» فقالت له امرأته عاتكة «أنا جيدة الوزن فهلم أ ازن 
لك» فقال عمر «لا أخحشى أن تأخذيه هكذافتجعلينه هكذا (وأدخل 
أصبعيه في صدغيه) وقسحين به عنقك فأصيب فضلا (أي زيادة) على 
الملسلمين». وكان شديد التحرج . فقد بلغ به التحرج فيا محق له وما لا 
محق له أنه مرض يوما . فوصفوا له العسل دواء . وکان في بيت الال عسل 
جاء من بعض البلا المفتوحة. فلم يتداو عمو بالعسل كا نصحه 
الأطباء» حتى جمع الناس وصعد المنبر واستأذن الناس فقال «إن أذنتم 
لي وال فهو حرام» فبكى الناس إشفاقا عليه ومضى بعضهم يقول لبعض 
«لله درك يا عمر : لقد أتعبت الخلفاء من بعدك». 
وکال غمر تقض رقابة اة عل عات . فقد رأى إبلا سانا حسنة 
الهيئة فأعجبته فقال لمن هذه الابل. قالوا إبل عبد الله بن عمر. فأرسل 
2 قال 
عبد الله إا إبل اشتريتها بال A‏ 
E‏ الناس حين يرونها ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين . اسقوا 
إبل ابن أمير المؤمنين . وهكذا تسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن آمير 
المؤمنين . يا عند الله بن عمر. خذ رأس مالك الذي اشتريت به هذه 
الابل واجعل الربح في بيت مال المسلمين». تم دعا عمر أفراد أسرته 


فقال هم «إن الناس ينظرون إليكم كا ينظر الطير إلى اللحم. فإذا 
وقعتم وقعوا . وإذا هبتم هابوا . وإني والله لا أوتي برجل منكم وقع فيع 
هيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لكانه منى» . 

وكا عمر يفرضن أيضا رقابة ضارمة على الولاة ر رمتا اادد فا 
بلغه أن خالد بن الوليد توافد عليه المهنئون من آعيان العرب بعد أن 
اقطان الرن وغنم منم مغانم كثيرة. . . فأغدق خالد عليهم وكافاً 
أحدهم بعشرة الاف درهم . . فكتب عمر إلى أب عبيدة يأمره بأن بحضر 
خالدا ويسأاله من أين هذا المال الذي كافا به أهل الثراء وأضحاب 
الحظوة عنده» ومنح واحدا منم عشرة الاف درهم؟ أهو من مال الله» 
آم من ماله ام من الال الذي غنمه من غارته على بعض بلاد الروم؟ 
فإن زعم أنه من إصابة أصانها فقد خان . وإن زعم أنه من ماله الخاص 
فقد أسرف» وليقاسمه أبو عبيدة ماله . وسأله أبو عبيدة «يا خحالد. أمن 
بعد تردد وعد أن أعاد عليه السؤال مرتين «بل من مالي» فقاسم بو 
عبيدة كل ما يملكه خالد. فترك له النصف وأضاف النصف الآخحر إلى 
E‏ وعزل عمر بن الخطاب حالدا من منصبه فعاد م الشام ا 
المدينة حزينا ليقضى ما بقي له من العمر. 

وعلم الفاروق عمر أن عمرو بن العاص والي مصر يعيش كالاثرياء. 
وأيقن عمر أن ابن العاص قد کثر ماله خلال ولایته على مصر فکتب إليه 
يقول «انه قد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وأنية وحيوان م يكن لك 
حون وليت مصر» فأجابه عمرو بن العاص «ياً أمير المؤمنين إن أرضنا 
أرض مزرع ومتجر فنحن نصيب فضلا عا نحتاج إليه لنفقتنا» فكتب 
إليه عمر يقول «يا ابن العاص . إني قد حبرت من عيال السوء ما يكفي . 
وكتابك إلى كتاب من أقلقه الأخحذ بالحق . وقد سؤت بك ظنا. ووجهت 
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إليك محمد بن سلمة ليقاسمك مالك» . ولم يفكر عمر في عزل عمرو كا 
عزل غره من عباله حين أساء الظن بهم . فلم يأخذ عمر عليه إلا أنه 
عمل بالتجارة والزراعة وهو أمير فأثرى . ومن أجل ذلك أخذ نصف ماله 
وضمه إلى بيت المال. . 


(ثانياً ) : العصمة للأمة ولا عصمة لأحد 


SB 
. د يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو لي الأمر متكم‎ © 
فان تنازعتم في شيء فردوه إل الله والرسول إن تتم تؤمنون بالله واليوم‎ 
الآاخر ذلك خير وأحسن تأويلا . ألم تر إلى الذين يزعمون أنہم امنوا ب‎ 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد‎ 
أمروا أن يكفر وأ به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل‎ 
هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت النافقين يصدون عنك‎ 
(الآيات 59 60 61 من سوزة النساء):‎  ادودضص‎ 

© « فلا وربك لا یؤمنون حتی بحکموك فیا شجر بینہم ثم لا بجدوا ي 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلي) » (الأية 65 من سورة 
النساء). 

© « وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم 
الخيرة من آمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ‏ 
(الآية 36 من سورة الأحزاب). 

© « ومن ل يحکم ب آنزل الله فأولئك هم الكافرون » (الآية 44 من 
سور المائدة) . 


© « وما اتاكم الرسول فخذوهء وما ناكم عنه فانتهوا» واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب ». (الآية 7 من سورة الحش). . 

® « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» فا جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا حزى في الحياة الدنياء ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما 
الله بغافل عا تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخحرةء فلا 
يخفف عنم العذاب ولا هم ينصرون » (الاأيتان 86)85 من سورة 
البقرة). 

ومن الآيات البينات يتضح ما يلي 

1 أن طاعة ولي الأمر مشروطة بأن يكون مؤمنا يطبق الشريعة 
الاسلامية كاملة غير «نقوصة كا جاء في الكتاب والسنة . وقد التزم 
الحكام وأولى الأسر في الزمن الأول بهذا المبداً. فقد خحطب آبو بكر 
الصديق رضي الله عنه في الاس عندما تول الخلافة قاثلا «أطيعون ما 
أطعت الله ورسوله . فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم ۾ 
وعندما تول الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خحطب في الناس 
قائلا « إن آحسنت فأعینونی . وان أسات فقوموني» فرز من بين السامعين 
رجل وقال لعمر وهو يلوح بسيفه «والله يا أمير المؤمنين لو رأيناك معوجا 
لقومناك بسيوفنا» . فلم يغضب عمر من هذا الرجل بل قال «ر هكم 
اللهء والحمد لله الذي جعل فیکم من قوم عمر بسیفه» , 

2 -وإذا تنازع المؤمنون فيا بينهم أو تنازعت فثة من المؤمنين من جانب 
وولي الأمر من جانب فإن من يحكم بين التنازعين جب أن يلتزم بقوله 
تعالى في الآية 58 من سورة النساء «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل» . ومن الأمثلة الراثعة لعدل القضاء والتزام الحاكم والمحكوم 
والقاضي با جاء في القران والسنة نسوق القضتين التاليتين : 

آ ے اشتری عمر بن الخطاب فرسا وأخذه لیجربه . فلم) رکبه واشتد عليه 
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عرج الفرس . فأراد عمر أن يعيد الفرس . وبالغ الرجل في الثمن فأبى 
عرد اوقل له اال ن ربكا ا لرل ان ن ماف 
شريعا العراقي . فلا سمع شريح قوليه| قال لحمر «يا أمبر المؤمنينء 
اھا ی ا عل سو وی ا ) فعلیك أن ترده ک| احذته» 
فأعحه ما قال وبعث به قاضيا إلى احد الأمصار. وقالّ له : ما وجدنه 
ف کال اللة فاك فسان غه ادان وما م تتن ف تاا الله فارع 
ال فإن ل يكن في السنة فاجتهد رآيك . . . ولا تشتری ولا تبع . 
ب س أما القصة الثانية فكانت تتعاق بالامام على فقد افتقد على بن أبي 
طالب درعه . فبينا كان يسر في أحد طرفات الكرفة إذ وجد درعه عند 
زا ودي فقال علي لليهودي هذا درعي؛ ولکن اليهودي انکر وقال له 
بيني وبينك قاض المسلمين OE‏ قال 
EE‏ . ما على بن أ طالب 
فقال انا درغه وأنه یعرفها جیدا. یری اا ل 
المؤمنين إنا لدرعك كا قلت. اولكن لابد من شاهدين على ما تقول» . 
فدعی الامام علي قرا غلامه فشهد له ودعاابنه 'اللحسن فشهداله: 
e‏ رأما شهادة مولاك قنر فقد قبلتها:وأما:شهادة انك لك 
. فقال عل «قال رسول الله +الحسن والخسين :سيدا شباب آهل 
ا افلا غير شلهاذة اخد سيدي شبات اهل اة اولك هرجا 
سلم الدرع للیهودی › إذ أصر ألا يقبل شهادة الا رغم نسبة العظيم 


ورعم ما عرف عنه من تفي وور ع ۰ فلا رأی اليهودي ذلك قال «أمبر 
المؤمنين مشى معي إلى قاضيهء فقضى عليه فرضي به دف با اسر 


المؤمنين . إا لدرعك سقطت منك يوم کذا عن حمل آورق (رمادي) 
فالتقطتها . وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فقال علي 


لليهودي بعد أن أسلم «هذه الدرع لك». 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خحطبة الوداع «| «إني قد تركت 
فیکم ما إن أخحذتم به لن تضلوا بعده . كتاب الله وسنة نبيه» والكتات 
يوصينا بالشورى والنبي عليه الصضلاة والسلام كان دان یطبق مہداً 
الور باخ به حدث ذلك في حالات كثرة تؤکد حمیعها أن 
الشورى ملزمة للخاكم . فقد التزم الان ا کا 
غير موقع الجيش إلى موقع خر اقترحه الحباب بن المنذر, بن الحموح . فد 
قال له الحباب «يا رسول الله الازايت ا الول زد ارن راه 8 
أن نتقدمه ولا نتأحر عنه . آم هو الرأي والحرب والمكيدة) فقال له بل هو 
الرأي و فأشار عليه الحبات بمکان أفضل » فأخحذ به 
النبي . والترم أ يا براي اغا اغا حرج من افيف غر جد 
OP N BE SAN Û aa A bE‏ 
ولكن الغالبية من الشباب الذين فاتہم م الاشتراك في غزوة بدرء کان 
یستحثونه إل ج پم لقا اعدو حار الرية جتی لا نهميم 
الشر کون نان زاسون ال اه الام عل راق 
الأغلبية وهو كاره» وخرج ليقاتل المشركين في العراء. ولحل ا 
النبي صلى الله عليه وسلم من التزامه بالشورى هو موقفه في معركة 
الخندى . فلا اشتد البلاء على المسلمين يوم الخندق» أراد الرسول أن 
يش جبهة أعدائهء فأرسل إلى عيينة بن حصن» والى الحارث بن عوف 
وما قائدا غطفان . وعرض عليه ثلث ثار المدينة على أن يرجعا بمن 
معهيا. وأعدوا مسودة كتاب الصلح . ولكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يوقعه حتى يشاور أصحابه. فلا استشار سعد بن معاذ سید 
الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج. قالا اله «يا رسول الله أمر تحبه 
فنصنعه کا و یو و 1 م شیء تصنعه 
لنا؟» قال «بل شىء عه لکم. والله ما أصنح دلك إ9 لاني رآيت 


العرب قد رمتكم عن قوس واحدة.. واشتدوا علیکم من کل جانب. 
فاردت أن أكسر عنكم شوكتهم) فقال سعد بن معاذ «يا رسول الله قد 
كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعيادة الأوثان . لا نعيد الله ولا 
نعرفه . وهم لا يطمعون أن يأكلوا مہا تعرة إلا قرى (أي ما يقدم 
للضيوف) أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالاسلام» وهدانا له وأعزنا بك 
وبه» نعطيه م أموالنا . والله ما لنا هذا من حاجة . والله لا تعطيهم إلا 
السيف حتى يجحكم الله بیننا وبينہم» فقال رسول الله «فانت وذاك» . 
وتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة ثم قال ليجهدوا 
علينا . فأقره الرسول واستعدوا للقاء العدو حتى أتم الله تصره . 
وقد أمر الله تعالى بيه أن يشاور أصحابه دائ) . فقال تعالى في الاية 
رقم 9 من سورة آل عمران «وشاورهم في الأمره ومن اللسلم به ان 
التكليف للنبى يلزم جميع أفراد الأمة وخحاصة الحكام . وقول رسول الله 
ان الأامة لا تجتمع على ضلالة هو تأكيد على أن الأمة هي صاحبة احق 
الأصيل في اختیار من بحکمها ویسوس آمرها ویتابع أعباله وتوجیهه 
وعزله . وقد فهم ذلك كل من أبي بكر وعمر. فإذا كان الرسول يعصمه 
الله بالوحى الذي يأتيه ولا يقره على حطا» فإن الحاكم جد سنده في الأمة 
التى احتارته ووثقت فيه . ومن هنا فإن فقهاء المسلمين من السلف 
الصالح يرون بأن لأ عصنمة لأحد وان العصمة للأمة وحدهاء لأا لا 
تجتمع على باطل.. ويشاركهم في هذا الرأي الكثر من فقهاء اليوم وان 
اخحتلفوا حول مفهوم الشورى بالنسبة للأمة . 
يقول الأستاذ خالد حمد خالد في كتابه « دفاع عن الديمقراطية » 
الذي نشره عام 1985 ما يلي : | 
» ان ما کان يسمى منذ أربغة عشر قرناء بالشورى هو الذي يسمى 
اليوم بالديمقراطية » . 


« اننا حين نستخدم الديمقراطية بنظامها الغربي» لن نكون في 
التحليل النهائي هذا الاستخدام مقلدين. بل سنقول صادقين هذه 
بضاعتنا ردت إلينا. وحتى لو كنا مقلدين فاي بأس وأي حرج . لنقرأ 
معا هذا الحديث الصحيح » « كان رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يعجبه موافقة أهل الكتاب في ل ينه عنه . فكانوا يفرقون شعورهم ففرق 
رول الله اشعبره.. أفينهانا: الول :إذن_ من موافقة. الغرب بي نظام 
السيامي الديمقراطي - لا سيا إذا كان هذا النظام محقق مبداأ من أعظم 
وأقوم مبادیء الاسلام؟ أتقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
نشی ء برلانا يتخب الشعب أعضاءه؟ ام تقولون أن الجتمع السلم ف 
عهده وعهود خلفائه م يشهد مؤسسات سياسية كتلك التي نسميها 
أحزابا؟ ول يشهد ما نسميه معارضة؟ ولم تكن فيه صحافة حرة؟ إذن 
فقولوا أن الرسول لم تكن له سفارة في لندن وثانية في واشنطن وثالثة في 
باريس . وإذن فقولوا ان الرسول لم يكن معه مجلس وزراء وبالتالي ل 
ينشىء وزارة للتعليم ولا وزارة للاقتصاد ولا وزارة للصحة ولا وزارة 
للخارجية ولم ينشىء جامعات . . ثم لا تنسوا أن تقولوا أن الرسول 
وخلفاءه وأصحابه م یرکبوا طائرات ولم یستخدموا تلیفونات ولم يستعملوا 
بوارج ولا غواصات ودبابات . قولوا ذلك کله ومثله معه . وقولوا ان ذلك 
كله بدعة . . وكل بدعة ضاذلة وكل ضلالة في النار. . قولوا ذلك كله 
حتی یستقیم منطقکم وحتی لا تحجل الكلمات. . . أي فارق بين أن 
نستعير من حضارة العرب - التي نحن روادها الأوائل وؤاضعوا بذارها 
وغراسها- كل هذه الانجازات التى عرضنا منها طرفاء وأن نستعير منه 
نظاية الشياهى الديمطراظطى اللئ هو تطيبق مقصيل وسين لدا الشورى 
في الاسلام ؟۲. 


تخل غ عى خر اا بویا انما ین ها ؟ وها ت 


حقها سحب قتها من أولعك الحكام إذا انحرفوا عن طريق العدل وا-حق 
وتحولوا إلى وا مهظ . وإلى خطر يتهدد مصالحها وحاضرها بم 
ا من حقها أن تشارك الحاكم ف دراسة القرارات واتخاذها عن طريق 
لاقتراع الحر؟ آو ا طزیق فلن اما في ججاشنيناقش ویراقب؟ هل هن 
حقها أن تقوم اعوجاج الحاكم ودحض أخطاءه وترفض انحرافاته جن 
طریق الكلمة المقنعة لا الأصاصة الطائشة. . . أي عن طريق معارضة 
برلاثة رزينة وحصينة ومادئة ٠‏ قاطعة بهذا الطريق على كل انقلاب او 
وامرة؟ 
ا إلى شواء السبيل؟ هذه أيها السادة هي الديمقراطية وهذه هي 
کان اع خم قراج واا ل ام کل حت ااسداة 
المظروحة بكلمة واحدة هي نعم ». 

ر والآن نسأل الذين يريدول أن يحرموا ما 4 حرم الله ورسوله . 
نسا مم هل حرم الله أن تختار الأمة حکامها وأن تنزع منہم ثقتها وبيعتها 
إذا خانوا أماناتهي؟ . . هل حرم الله أن تختار الأمة بالاقتراع الجر نوابا 
عنہا يمثلونہا في برلان حر يحمي حقوقها ويراقب تصرفات الحاكم 
ويشارك مشاركة فعالة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية؟ . . . هل حرم 
الله أن تنبض فى الشعب مؤسسات سياسية (أحراب) تتنافس لي حا 
وتسهم في إرباء وعيه السياسي . بل وتتنافس في الوصول إلى الحكم عن 
طريق الاقتراع الشمبي متوسلة بالحكم إلى تنفيذ برامجها وتقديم 
القانوني ونفوذها الدستوري» يعمل ها الخحاكم ا 
یفکر فی اغتیال احق او امتطاء هوی» أو ال جنوح إلى باطل ana,‏ هل 
5 الله أن تكون هناك صحافة حرة يتنفس الشعب بها وعن طريقها . 
رشمللن آراة رمل إل الخلن تما فيا في تفه افق عضب كيم 


هل من حقه أن نض فيه صخافة حرة شجاعه» تقول احق _ . 


واحتجاح حبيس وزفرات مكبوتة؟ هل حرم الله أن يكون هناك قضاء 


نزيه عادل شجاع مستقل. لا سلطان للحاكم عليه - إنا السلطان علية 


لله وللقانون وللضمر؟ هذه يا سادة يا كرام هي الديمقراطية؟ فهل حرم 
الله الديمقراطية؟ وهل تملكون أنتم تحريم ما لم بجرمة الله ؟». 

« ثم انكم تتحدثون عن الشورى المختلف في أمرها. هل هى ملزمة 
للحاكم أم غير ملزمة . أما نحن فنتحدث عن الشورى الملزمة ثم الملزمة 
ثم الملزمة الزاما يفرض على الحاكم احترام قرارهاسواء جاء هذا القرار 
بالاجماع أم بالأغلبية . . كذلك أنتم تتحدثون عن شورق الصفوة الذين 
بختارهم الحاكم بعلمه وربا بهواه. . أما نحن فنتحدك عن الشورى 
الحقيقية > شورى الأمة والشعب: . .. هذه التي تالق خلال مواقف 
الرسول ونحلفائه . وخحلال حكمة التشريع وروح الاسلام . كان أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى» فإن 
وجد فيه ما يقضي به قضی به. وان لم جد في كتاب الله نظر في سنة 
رسول الله صل عليه وسلم . فان وجد ما یقضی به قضی به . فإن أعیاه 
ذلك شال الناس هل علمتم أن رسول الله قضى فيه بقضاء. فإن ل جد 
سنة سنا رسول الله مع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأجهم 
على شىء قضى به. وكان عمر يفعل ذلك . ولسوف نخطىء كثرا.إذا 
ظننا أن زؤساء الاس الذي علينا أن نستشيزهم هم ,الأكثرون :مالا 
والأنصع جاهاء والأعلى مكانة . انهم اليوم نواب الأمة ومثلوها المنتخبون 
منها باحتيارها الحر وإرادتها الغالبة . ولعل الحوار الحكيم الآتي الذي دار 
بين أبي بكر وعمر رضي الله عنها» يجلى أكثر وأكثر ما ليس في الحقيقة 
بحاجة إلى جلاء . . . أقطع الخليفة أبو بكر أرضا لنفر من المسلمين» 
فسأله عمر» أهذه الأرض تخصك وحدك؟ قال لا .قال الفاروق» قفهلا 
استشرت في أمرها؟ قال الفليفة» لقد استشرت من حولي. قال عمرء 


أآهي ملك هم؟ قال آیو یکر لا هي للمسلمين جيعا. قال عمر فھلا 
أوسنعت المسلمين مشورة؟؟ تأملوا قول عمر» فهلا أوسعت المسلمين 
فشنورة . ؟؟ هذه هي الشورى الديمقراطية العاقلة العادلة . . والوسيلة 
الوحيدة لايساع الأمة مشورة هي الوقوف على رأي جيع الناخبين فيها 
عن طريق الاقتراع المحر المباشر» أو عن طريق نوا بها ومثليها في 
البرلان. . . إن شورى.الاسلام ليست حكرا على الصفوة من أولئك 
الذين يسميهم الفقهاء - أهل الحل والعقد - وإلا لما قال عمر لأبي بكر 
هلا وسعت المسلمين مشورة؟؟ إن أهل الحل والعقد اليوم هم نواب 
الشعب ويمثلوه في انتخابات حرة ونزيية » . 

هذا ما قال الأستاذ خالد محمد ك جاء في كتابه دفاع عن 
الديمقراطية . وليس لدى كلمة واحدة أضيفها إل هذا الكلام الرائع . 
فأنا أتفق مع 100 / في كل كلمة . ولكن 'اسؤال الذي يطرح نفسه 
الآن هو « هل النظام العراقي هو وحده النظام الغير ديمقراطي في 
الدول العربية والاسلامية؟ وهل صدام حضين هو الدكتاتور الوحيد 
من بین حکام العرب وحکام السلمن؟ آم آنه جرد واحد من عشرات 
غره» من يناهم نقد الأستاذ خالد محمد خالد رغم أنبم دعوا القوات 
الصليبية لاحتلال الأراض المقدسة»ء ويدفعون هم تكاليف هذا 
الاحتلال. وتم ذلك كله دون مشاورة شعوببم بالأسلوب الديمقراطي 
الذي يدعو إليه فضيلة الأستاذ خالد حمد خالد ٠١‏ . 


(قالثاً) : عدم موالاة غبر المسلمين 


الاسلام ينهي المسلمين بشكل قاطع عن موالاة غير المسلمين. وقد 
وردت ايات صرجحة في القران تؤكد ذلك . فقد قال تعالى : 


® ف سورة النساء «بشر المنافقين بأن هم عذابا أليا. الذين يتخذون 


الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتخون عندهم العزة فإ العزة لله 


جيعا» رالآتين 138 139). 


® وفي سورة المائدة «يا أا الذين امنوا لاتتخذوا اليهود والنصارئ أولياء 
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. بعضهم أولياء بعض . ومن يتوهم منکم قانه نهم » إن الله لا هدي 


القوم الظالين» (الأية رقم 51). 
® وني سورة المائدة «ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب اللة 
م الغالبون» (الاية رقم 0 
وف سورة التوبة «المؤمنون والمؤمنات بعصم أولياء بعص › يأمرون 
بالمعروف وينہون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون 
الله ورسوله» أولئك سرهم الله ان الله عرير حکیم» (الاية آ 7). 
@ ولي سورة العنحبوت «مثل الذين اتخذوا س دون الله أولياء کمثل 
العنكبوت ؛اتضذت بيا وان أوهن :البيوت لبيت العنكبنوت لو كاثوا 
يعلمول» (الاية رقم ا 
® وني سورة الجاثيه «وان الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين» 
(الأية رقم 19). 

وعن عائشة رضي الله عنہا قالت ::«خحرج رسول الله صل الله عليه 
وسلم قبل بدر» فلا کان بحره الوبرة آدرکه رجل قد کان یذکر منه جرأًة 
ونجدة» ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رأوه. فلا 
آدرکه قال لرسول الله صلل الله عليه وسلم جئت لأتعك وأصيب 
معك . قال له عليه الصلاة والسلام : تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا . قال 
فارجع فلن أستعين بمشرك . قالت ثم مضی حتی كنا بالشجرة أدركه 
الرجل فقال له كا قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 


ثم رجح فادركه في البيراء فقال له كا قال قي المرتين السابقتين» فسأله 
النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة تؤمن بالله ورسوله؟ فقال الرجل 
نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسالم فائطلق . (صحیح 
مسلم) . 
وقد اعتمد فضيلة الشيخ عبد العزيز "بن باز» الرئيس العام» لدار 
الفتوى والارشاد في السعودية» على هذا الحديث في نقد كل من يوالي 
الكافرين ويستنجد بجيوش غر المسلمين لمعاونة جيوش المسلمين. 
يقول فضيلة الشيخ في تقديم هذه الفتوى ما بلي « قال تعالى (يا أيها 
الذين منوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم» 
قد بدت البغضاء من آفواههم وما تخفيٰ صدورهم أك قد بنا لكم 
الآيات إن كنتم تعقلون) فانظر بها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة أنبيك 
عليه الصلاة والسلام كيف يحاربان موالاة الكمار والاستعانة بهم 
واتخاذهم بطانة والله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده وأرحم بهم 
من أنفسهم . فلو كان في الاستعانة بهم مصلحة راجحة لأذن الله فيه 
وأباحه لعباده. ولكن )ا علم الله با في ذلك من المفسدة الكرى 
والعوافب الوخحيمة» نى عنه وذم من يفعله . وأخبر في ايات أخحرى أن 
طاعة الكمار رخروجهم في جيش المسلمين يضرهم ولا يزيدهم ذلك إلا 
خبالا . کا قال تعالى ريا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم 
على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين» بل الله مولاكم وهو خير التاصرين) 
وقال تعالى (ولو خحرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا . ولأوضعوا خحلالكم 
يبغونكم الفتنةء وفيكم ساعون هم والله عليم بالظالين). . . وإذا 
اختلط الكفار بالمسلمين وضار بعضهم أولياء بعض خضلت الفتنة 
والفساد الكبير. وذلك با بحل في القلوب من الشكوك والركوت إلى أهل 
اللتاظلن واليل الهم + واشتباه الى عل المخلمين فيه امراجهم 
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بأعدائهم وموالاة بعضهم لبعضن كا هو الواقع اليوم من أكثر المدعين 
للاستلام . حيث والوا الكافرين وإتخذوهم بطائة . فالتبست عليهم 
الأمور حتى صاروا لا يميزون بين الحق والباطل» ولا بين المهدى 
والضلال. ولا بين آولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فحصل بذلك من 
الفستاد والاضرار ما لا بحصيه إلا الله سبحانه وتعالى . » لقد ورد كل ذلك 
في فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز في كتابه عن القومية العربية. 
ونذكر القراء بان هذا الكتاب وهذه الفتوى قد ضدذرت منذ وقت 
طول . وقبل أن يصدر الرئيس الحال للمجمع الاسلامي السعودي 
فتوی بتاریخ 90/9/2 يقول فیها أن الاسلام لايمنع أن یدافع غبر 
اسان عن المقدسات الاسلامية . . . وقبل أن تحشد السعودي مجموعة 
من الفقهاء لکي يصدروا يوم 90/9/14 فتوی تؤید ما قامت به 
السعودية من إجراء يتعلق باستدعاء القوات الأمريكية إلى الأراضى 
المقدسة. فهل أصبحت؛ الفتاوي تجارة مربحة يلعب بها السلاطين كا 
يشاؤون . 
(رابعا) :< ضزر ولا ضرار 

قال رسول الله صلل الله عليه وسلم «لاضرر ولا ضرار» والضرر هو 
ألا يطلب إلى الفرد أو الجاع أن تقوم بعمل يكون فيه ضرر عليها. أما 
الضرار فهو ألا يقوم الفرد أو الجاعة بعمل يكوت فيه إضرار بالغن ولا 
يكون فيه منفعة هم . ومن القصص المأثورة عن تطبيق هذا الحديث 
النبوي الشريف» هي قصة الخلاف بين الضحاك وبين مد بن 
مسلمة . فقد كان الضحاك يريد أن يصل بالاء إلى أرض يملكها من 
خلال قناة تفصل بين مصدر المياه وتلك الأرض. وكان محمد بن مسلمة 
يملك أرضا تفصل بين مصدر الياه وأرض الضحاك. ولإ يكن من 
الممكن أن تصل المياه إلى أرض الضحاك إلا إذا مرت خلال أرض خمد 
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بن مسلمة . ولكن حمد بن مسلمة رفض آن يسمح بان تمر القناة من 
خلال أرضه فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك فيه منفعه» تشرب منه 
أولا وأخحرا ولا يضرك. فقال له محمد بن مسلمة هذا مالي وأنا حر 
فيه . . . اعتيادا علل حرمة المال في الاسلام .. فشكاه الضحاك إلى آمير 
المؤمنين عمر الخطاب . فليا سأله عمر عن سبب رفضه مرور القناة في 
أرضهء أجاب ابن مسلمة بنفس ما أجاب به الضحاك. ولكن غمر 
حكم لصالح الضحاك اعتہادا على قول رسول الله لا ضرر ولا ضرار. 

بل إنه قال لابن مسلمة والله ليمرن (الضحاك بقناته) ولو على بطنك . 


والضرار يقع حتى ولو ببناء مسجد. فقد قال تعالى في الآية رقم 107 
من سورة التوبة «والذين الخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين 
المؤمنين وإرصاداً من حارب الله ورسوله من قبل . وليحلفن إن اردنا 
2 الحسنى . والله یشهد ہم لکاذبون» . وقد نزلت هذه الية وما بعدها 
من آيات في آي عامر الراهب وجاعته . وکان آبو عامر رجل من الخزوج 
وتنصر في اللحاهلية وكان له شرف كبير في قومه. فلا هاجر النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى مكة دعاه إلى الاسلام ولكنه أبى وبقي على 
نصرانیته. وبعد أنتصار المسلمين في بدر هرب أبوعامر إلى مكة وحارب 

بين ضفوف المشركين في غزوة أحد. ولا رأى ان أمر رسول الله في ارتفاع 
وظهور» ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه 
وسلم . فوعده ومناه وأقام عنده . فكتب إلى i i‏ 
النفاق والريب يعدهم ويمنيهم بأنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله» 
ویغلبه ویرده عا هو فيه . وطلب إليهم أن رتخا معقلا یکون مرکز 
توزیع لکتبه» ويکون له مرصدا إذا قدم عليهم بعد ذلك . فشرعوا في 
بناء مسجد جاور مسجد قباء. فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك . وسألوا رسول الله أن 
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يأي إليهم فيصل في مسجدهم . وذكروا له أنم إن بنوة للضعفا اء مہم 
وأهل العلة في الليلة الشاتية . فعصمه الله من الصلاة فيه فقال 
«إنا على سقفر. ولکن إدا رجعنا إن شاء الله» فلا قفل عليه السلام راجغا 
إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم» نزل جبريل 
بخبر مسجد الضرار» وما اعتمد. بانوه من الكفر والتفريق بين حماعة 
المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي اک ھی ایل ب عل 
اتقو بجت رسرل الله صل الله عليه ريسل إل ذلك اة ن 
هدمة قبل مقدمه المدينة. 


والفقه الاسلامي مللء بالقصص والقضايا التى تؤكد أن حرمة الال 
في الاسلام لا تعني مطلقا أن يكون لصاحبها احق في استخدامها کا 
يشاء. بل أن هذه الحرية يتوقف العمل بها إذا كان في ذلك إضرار 
بالآخرين أو إضرار با مجتمع الاسلامي. 


(خامساً) : قتال الذثة الباغية 


قال تعالى في الأيتين 9 من شورة الحجرات «وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأاصلحوا بين) . فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفىء إلى أمر الله . فإن فاءت فأصلحوا بين ا 
وأقسطوا ان الله جب المقسطين . إن الؤمنون اخوة فأصلحوا بين 
أخويكم واتقوا الله لعلكم تر مون ون این این فع فاق 
التالية : واحد. ان القرآن يفترض امکان وقوع انقتال پين طائفتين 
المؤمنين» ويستبقي لكل منہما صفة الايمان رغم اقتتاهم| . الثلين› ا 
هاتین الطائفتن قد بغت عل الثابية .. تالائة» ومن الملحتمل ان م 
الطائفة التي اعتدی علیها آولا هي الفئة الباغية » وذلك لو افترضنا أا 
ردت على بغي الاو ببخي آکر منه» وبذلك تکون قد تجاوزت 4 
الاسلامي الذي يقول «فمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما 


اعتدى عليكم» (الآية رقم 4 مر سورة البقرة). أربعةء إن مهمة 
الاصلاح تقع على عائق الأمة الاسلاميةء حيث أن الله كان يوجه كلامه 
للذين منوا في مطلع ايتين سابقتين قبل ورودهماء وبالتالي فإن هاتين 
الآيتين كانتا استمرارا للتوجيهات الالية. خمسة» ان اصلاح الأمة 
الاسلامية بين شاتين الطائفتان جب أن يكوان طبقا لما جاء فى القران 
والسنة: ستةء إذا رفضت طائفة من هاتين الطائفتين» القبول بحكم 
الأمة اللاسلامية - الذى هو أمر الله وحكمه -فإن هذه الطائفة تكون هي 
الفقة الباغية في التوصيف الجحديد بصرف النظر عن موقفها قبل 
التحكيم ء لأن موقفها في هذه الحالة يعني أنها ترفض حكم الله . سبعة› 
جب على الأمة الاسلامية حميعها أن تفاتل الطائفة الى ترفض حكم 
الله» حتى ترغمها على قبوله . ثانيةء إذا قبل الطرفان بحكم اللهء 
فالأمة الاسلامية تقوم بتنفيذ هذا الحكم على أساس أن القتال تم بين 
اخوين وليس بين عدوين . ويرى السيد قطب أن معارك التحكيم التي 
تذور بين الأمة الاسلامية وبين الفئة الباغية التي ترفض القبول بحكم 
الله جب أن تتصف بالرحهمة» فلا يتعقب مدبر ترك المعركة وألقى 
السلا تؤحذ أموال البغاة غنيمة . لأن الغرض من قتاهم ليس 
القضاء عليهم»› وانها هو ردهم إلى الصف» وضمهم إلى لواء الأخوة 
الاسلامية. 

ولكن المشكلة التي تعترض تطبيق هاتين الآيتين هي كيفية استظلاع 
رأى الأمة الاسلامية . فالندول الاسلامية الحالية يسودها ا 
دكتاتوزية. . . وتنعدم فيها الحريات بصفة عامة» وحرية التغبير بصفة 
حاصة . . . ولا تطبق فيها الشريعة الأسلامية. کین ا انرک 
: لا تطبق فيه الشريعة الاسلامية أن يبدى رأيه في مشكلة من 
المحتم أن يكون الحكم فيها مطابقا للشريعة الاسلامية . واقع الأمر هو 


أن حكام الدول الاسلامية أرادوا أن يتصرفوا بصفتهم وكلاء للأمة 
الاسلامية عندما اندلعت المرب بين العراق وإيران في سبتمير 80 . 
ولكنهم فشلوا في مهمتهم لأنهم كانوا يتحاكمون إلى الطاغوت» 
وسرو وراء آهوائهم وتحقيق مصاهم الشخصية . فكيف ننتظر من 
خاكم لا يطبق الشريعة الاسلامية في بلاده» بل ویطارد ویقمع کل من 
يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية في بلاده أن يكون وكيلا عنم في 
التحكيم بين طائفتين من المؤمنين يتقاتلون؟ حدث هذا بالنسبة للحرب 
العراقية الايرانية التى استمرت 8 سنوات الى ان توقفت في أغسطس 
8. وتكرر نفس الموقف بالنسبة للغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 
0. ومع ان الغالبية العظمى من الدول الاسلامية انضمت إلى الدول 
الصليبية في إدانة الغزو العصراقي للكويت. . . إلا أنه لا يمكن 
الاطمتنان بأن قرار تلك الدول یار یتاشی مع ر راي غالبية 
المسلمين إذا سمح هم بحرية التعبير عن رام . . سيها وأن الدولارات 
البترولية قد لعبت دورا هاما في إفساد الناس وشراء ضهئرهم . فلم 


6 تلك الدولارات البترولية بش راء ء العديد من فقهاء المسلمين 


ورجال الاعلام فحسب . . . بل امتد افسادها لكي تشر ي دهم وضمائر 


رؤساء دول عربية وإسلامية . 


(سادسا ) : وححسدة الأمة الاسلامية 

قال تعالسى : 

© «اواعتضموا بحبل الله جيعا ولا تفرقوا .. واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أغداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها. ذلك یبین الله لکم ایاته لعلکم تېتدون. 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى امير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 
وأولشك هم“ المفغلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 


ماجاءهم البينات. وأولئك هم عذاب عظيم ». 
الآيات 103 - 105 من سورة ال عمران 
وتؤمنوك يالله . 
الآية رقم 110 من سورة أل عمران 
@ ,ان هذه آمتکم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوڭ ) 
الآية رقم 92 من سورة الأنبياء 
أقوال الفقهاء المعاصرين 
- في يوم 26 جادى الأول 1400 هجرية الموافق 12 أبريل 1980ء 
أصدر فقهاء المسلمون البيان الاسلامي العا مي الذي جاء فيه ما يلي 
ان الأمة الأسلامية وقد انقسمت إلى دول ودویلات ف حال لا برضاه 
الله ولا يرضاه الرسول صل الله عليه وسلم . فبالرغم من التصريحات 
العامة بالالتزام بالشريعة الاسلامية» فإن المبادىء الاسلامية ‏ تظبق في 
الحياة الخاصة ولا في المؤسسات العامة . وان السلطة الحقيقية مازالت 
بشکل عام ف أيدې آناس تتشرب فلوم تعاليم الاسلام وروح 
التضامن الاسلامي . وكل همهم هو وضع مصالحهم الخاصة فوق 
مصالح الأمة الاسلامية . وان ثروات الأمة الاسلامية الضخمة تعتبرفي 
حكم الضياع . وفي أغلب الأحيان لا تستخدم لتوفير الكفاية والعدل» 
وإزالة التناقضات الاقتصادية وسوء العدالة الاجتياعية بين أجزاء الأمة 
الواحدة. وأصبح تبذیر هذه الثروات ف أمور غير مشر وعة وخحارجة عن 
المعادية لنا بيا يعود بالضرر على الاسلام والمسلمين . » ثم اختتم البيان 
بالنداء التالي : «يا شعوب الأمة الاسلامية المناضلة. ان واجبكم 
المقدس يقضي عليكم بالجهاد من أجل تقويم كل نظام لا تتفق أسسه 


مع تعاليم الاسلام . يا شعوب الأمة الاسلامية المجاهدة. لقد أصبح 
لزاما علیکم وقد أحدق الشر بنا أن تعملوا متعاونين متساندين من أجل 
إقامة المجتمم الاسلامي المنشود. وليكن شعارنا حکم الله نخضع ۰ 
وبحكم الله نسود . وأنه لا طاعة ولا ولاية لحاكم ولا لحكومة » إلا باتخاذ 
القرآن دستورا. تطبق مبادئه عمليا على الحاكم والمحكوم على السواء. 
ومن لم محكم بم) أنزل الله فأولئك هم الظالمون (سورة المائدة الأية 45). 

-وفي 6 ربيع أول 1404 هجرية الموافق 10 ديسمير 1983ء أصدر 
الفقهاء نموذجا للدستور الاسلامى» أكدوا فيه على أن وحدة الأمة 
الاسلامية هي غاية على الدولة أن تسعى إليها بكل الوسائل الممكنة 
(مادة 72). . . وأنه بحظر إقامة قواعد عسكرية لدول أجنبية أو تقديم 
تسهيلات ها من شانها أن تمس سيادة الدولة أو تضر بمصاححتها أو 
بمصلحة أية دولة مسلمة أخحرى (مادة 78). 

وف 4 حمادى الثانية 1407 هجرية الموافق 2 فراير 1987ء أصدر 
الفقهاء دعوة ومنهاجا لاقامة النظام الأسلامي جاء فيه ما يلي « دار 
الاسلام واحدة . وهي وطن مفتوح لکل مسلم . وکل ماهو فام من 
حواجز مصطنعة أو حدود سياسية » مناقض لوحدة الأمة» ولوحدة دار 
الاسلام . والعمل على إزالته أساس لاقامة وحدة المسلمين ¥ 

- وانه لمن المؤسف حقاء» أن بعضا من الفقهاء المعاصرين الذين 
شاركوا في إصدار هذه البيانات» يقفون اليوم موقفا يتعارض مع تلك 
المبادىء التي سبق ممم أن أقروها. فكيف لن يقر بتلك المبادىء 
الاسلامية » أن يعمل على ترسيخ تجرئة الأمة الأسلامية» وان ينادي 
باحترام ادود السايسة المصطنعة لدولة الكويث تحت ستار الشرعية 
الدولية؟ وكيف لمن يقر بتلك المادىء الاسلامية» أن يدافع عن تواجد 
قوات أمريكية فوق الأراضى السعودية وأراضي الدول الخليجية » لكي 
تنهب ثروات تلك البلادء ولكي تتخذ منہا قاعدة هدد منها أمن وسلامة 
العراق ؟ . 


القضل: الاين 


فقهاء السلطان ماذا يقولون وعلام 
یسکتون 


من هم فقهاء السلطان 

فقهاء السلطانء هو اصطلاح يطلق على الفقهاء الذين يوظفون 
علمهم لخدمة السلطان وليس لخدمة كلمة الحق أو رفعة شأن الاسلام 
والمسلمين . وذلك ي مقابل ما يغدقه عليهم السلطان من مال ومناصب 
وامتيازات . إنهم يلجأون أحيانا إلى تحريم ما لم يحرمه الله ورسوله. 
وأحيانا أحرى مجحللون ما حرم الله ورسوله . وكل ذلك من أجل تبرير 
قرارات الحاكم والاستجابة إلى رغباته. وهم يلجأون إلى ذلك 
مستخدمين وسائل متعددة . فأحيانا يلجأون إلى آية أو نصف اية من 
القران ويتناسون ما ورد في باقي الآية أو في الآأيات الأخرى من 
با ر مع أنہم يعلمون جيدا أن استنباط الشريعة من القران جب 
آن تتم من خلال النظرة الشاملة للقران والستية 4 ولیس فن خلال جرء 
منه. فمنهم من ينادي بالطاعة المطلقة للحاكم» مع أن طاعة الحاكم 
مشروطة بان يكون مؤمنا يطبق حكم الله (الشريعة الاسلامية)» في كل 
المنازعات التي قد تقع بينة وبين الناس» أو بين الناس وبعضهم 
البعض. وهم أحيانا يستخلون غياب النص فيفتون با يوافق هوى 
الحكام وهوى الأغنياء الذين يغدقون عليهم الأموال. . . كهؤلاء الذين 
أفتوا في ,بلاد الملايو وفي الفلبين بانه لا تجب زكاة في المطاط » ولكن الزكاة 
واجبة في الحبوب . وكان هذا يعني أن الفقراء الذين لا يملك الواحد 
منم سوی هکتار أو أقل ويزرعه حبوبا هم الذين يدفعون الزكاة. أما 
الأغنياء الذين يملكون الاف المكتارات ويزرعونها مطاطا تدر عليهم 
مثات الألوف من الدولارات سنوياء فإن الزكاة لا جب عليهم حسب 
ما افتى به علماء السوءء لأنه ل يرد في القران أو السنة نص عن الزكاة في 
اطاط !! | 


وقد يلجأ هؤلاء إلى تفسبر بعض الآيات القرانية تفسيرا مشوهاء لا 
يقبله عقل أو منطق . ... مستخلين جهل العامة بشئون دينہم» وتسخير 
السلطان لوسائل الاعلام في نشر ارائهم المسمومة . وقد يلجا هؤلاء إلى 
أحاديث الآحاد (أحاديث الآحاد هى الأحاديث النبوية الشريفة التي 
رواها واحد عن واحد عن واحد. 6 بعكس الحديث المتواتر الذي 
رواه جمع عن جم عن جمع» مع استحالة اجتاع هذا الحمع وتواطئهم 
عل الكذب. والمتواتر من الستة قلة من الأحاديث) وكا جاء في كتاب 
الاسلام وحقوق الانسان للدكتور محمد عمارةء فإن الامام القرافي (وهو 
من أشهر فقهاء المذهب المالكى . وكان له مواقف شجاغة في التضدي 
للولاة الظلمة والسلاطين ال حائرين: وقد عاش في مصر في أواخر القرن 
الثالث عشر الميلادي) والامام ولي الله الدهلوي (وهو فقيه حنفي غاش 
فی الهند. وتوف عام 2 ميلادية) . . . ومعه) حمهرة من علاء 
الأصول الاسلاميين» يرون ضرورة تقسيم الأحاديث النبوية إلى قسمين 
رئيسيين . القسم الأول هو ما سبيله تبليغ الرسالة» وهو ما جب الالترام 
به طبقا لا جاء في الآية رقم 7 من سورة الحشر «ما آتأكم الرسول فخذوه 
وما نہاکم عنه فانتهوا» ويدخحل في هذا القسم علوم الآخرة وعجائب 
اللكوت وشرائع وضبط العبادات . وبعض هذه العلوم وحي » وبعضها 
اجتهاد جاء بناء على ما علمه الله لرسوله من مقاصد الشرع . فهو بمنزلة 
الوحي . ويعرف هذا القسم بالسنة التشريعية . أما القسم الثاني فهو ما 
لیس من باب تبلغ الرسالة وفيه يقول عليه الصلاة والسلام «انا أنا بشر 
إذا أمرتكم بشيء من دینکم فخذوا به . وإذا آمرتکم بشي ء من رأبي فنا 
أنا بشر» وقوله في قصة تأببر التحل «فإني إنا ظننت ظتا» ولا تۋاخذدوې 
بالظن . ولك إذا حدثتكم عن الله شيا فخذوا به فإ لم اكذب على 
الله . ما کان من أمر دينكم فاي . وما کان من مر دنیاکم فاتتم اعلم 


به» وفي هذا القسم الثاني تدحل علوم الدنيا كالطب والزراعة والصنائم 
والحرف وكل ما كان سنده ومصدره التجربة الانسانية والأمور المتعلقة 
بالشياسة من كل ما يأمر به الخليفة في الحرب والغنائم الخ . ويدخل في 
هذا القسم أيضا أمور القضاء لأنها مبنية على البيانات والابان» وليست 
من باب تبليغ الرسالة والوحي » أي الشرع والدين . ويعرف هذا القسم 
بالسينة غر التشمريعية . 

وسوف نتعرض في هذا الفصل إلى مناقشة أراء فقهاء السلطان في 
النقط الخلافية الصارخحة بصفة عامة» وتلك التي أثارتبا أزمة الخلیج 
والاحتلال الصليبي للأراضي امقدسةء بصفة خاصة . تاركين للقارىء 
لقف أن محكم عليهم طبقا للبينة . وسوف نکشف للقاریء ما یسکتون 
له مد کر ن ب) قال رسول الله «الساکت عن احق شيطان أخرس». 
الذبي ية يحذر من فقهاء السلطان 

من الأحاديث النبوية الشريفة في علاقة العلهاء بالسلطان «أبغض 
القراء (الفقهاء إلى الله الذين يزورون الأمراء» وقوله «العلاء أمناء 
الرسل على عباد الله . مام يخالطو! السلطان . فإذا فعلوا ذلك فقد خانو! 
الرسل فاحذروهم واعتزلوهم». وعلى الطريق ذاته توالت مقولات 
الضحاية والتابعين» فقال أبو ذر لضصاحخبه «لا تغش أبواف السلاطين› 
فإنك لا تصيب من دنياهم شيشا إلا وأصابوا من دينك أفضل منه.. 
ویوضح ابن القيم في كتابه «تلبيس ابليس»» مواضع الفتن التي تدخل 
على مجتمع السلمنين لابسة غير ثياما الحقيقية» فتأتي معها بالمفاسد 
والشرور. وهو يقول أن من تلبيس ابليس على الفقهاء خالطتهم الأمراء 
والسلاطين» ومداهنتهم» والرحيص فم في] لا رحصة هم فيه لينالوا 
من دنياهم عرضاء فيقع بذلك الفساد. ويقول الامام أبو حامد الغزالي 
وان تفوس السلاطين لا تسمح بعطية الا لن طمعوا في استخدامهم 


والاستعانة بهم على أغراضهم . فلو أإ يذل الآخذ نفسه بالسۋال أولا : 
وبالتردد قي اخدمة ثائيا . ويالشاء والدعاء الغا . وبا مساعدة له عا 
أفراضه عند الاستعانة رابعا . وبتكثير جعه في مجلسه وموكبه خامسا . 
وباظهار الحب والمناصرة له على أعدائه سادسا . وبالستر على ظلمه 
ومقابحه ومساویء آعاله سايعا. . . ام ينعم عليه السلطان بدرهم 
واحد» . فمن من فقهائتا ا لمعاصرين م يحصل من سلاطين وأمراء اليوم 
عل عشرات آو مثات الالوف من الدولارات وهي تلبس لباسا غير يابا 
الحقيقية ؟ . 
عند آهل السنة» كانت الأوقاف التي يحبسها المسلمون علل أوجه 
ا لخير هي مصدر الانفاق على الفقهاء الذين يتفرغون للعام . الأمر الذي 
حفط استفلاهم وجنبهم مظنة الحضوع للساطة أو السلطان. وفي 
الماضي كان علماء الأزهر يتقاضون رواتب متواضعة من ريع الأوقاف. 
ولم يكن للدولة عليهم سلطان . وعندما ألغيت الأوقاف .الخيرية » أصبح 
الفقهاء موظفين حكوميبن . وفقدوا استقلاهم بالتالي . أما عند الشيعة فما 
زال الفقهاء وتلاميذهم يتعيشون من حصيلة الزكاةء ولا سلطان للدؤلة 
عليهم . وبالتالي فإنہم ما زالوا يتمتعون بقدر كبير من الاستقلالية . 


وانحراف الفقهاء يكون عادة نتيجة سببين رئيسيين. السبب الأول 
هو الخوف من سيف السلطان وبطشه . والسبب الثاني هو الطمع في 
ذهبه وماله. فإذا اجتمع هذان السببان في عصر من العصور» عم 
الفساد وانارت القيم» وتكالب فقهاء السلطان على أبواب الأمراء 
الحكام وا ملوك والأمراء وازداد بطشهم . . . وكشرت الأسوال التي 


يتصرفون فيها بسفاهة منقطعة النظر. . كذلك العصر الذي نميش فيه . 


اليوم: ومن أجل ذلك تفشى الظلم بين الئاس وازداد عدد فقهاء 
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السلطان زيادة كيرة» حتى أصبحوا لاا يكتفون بالسكوت عن ذكر 
كلمة احق للحاكم القاسق» بل أصبحوا یبررون له كل أعاله 
وتصرفاته . ثم جاءت الطامة الكبرى عندما احتلت القوات الصليبية 
الأراضي المقدسة يوم 8 اغسطس 1990 فإذا بهم يتسابقون في تأييد 
هذا الحدث الحلل ومحلقون له المررات المضللة. ول يتصدى من الفقهاء 
من ذوي الأسماء اللامعة هذا العدوان السافر إلا نفر قليل . والى أن 
يجكم الله بيننا وبيئهم يوم القيامة› فإننا نطعن في شهادة كل من حصل 
ويجحصل من الدول الخليجية على مال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . . 
سواء كان ذلك نتيجة وظيفة أو مكافأة أو هبة . . . أو كان نتيجة عمل 
ذلك من تلبيس إبليس. وذلك اغتادا على ما جاء ذكره في الحديث 
الشريف الذي مجحذرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقهاء 
الذين بخالطون السلطان» ويأمرنا فيه بأن نعتزهم . . . واعتمادا على سننة 
السلف الصالح من امثال ابن القيم» والامام حامد الغزالي : 


مادا يقولون ي امال 

عندما يتحدثون عن الالء فانم يقولون أن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب. وهذا حق . ويقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
في خطابه للناس في حجة الوداع «إن دماءكم وأموالكم وأعراضصكم 
وأنه عليه الصلاة والسلام قال أيضا «من قتل دون دينه فهو شهيد. ومن 
قتل دون هله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهید. ومن قتل دون 
ماله شهید» وهذا أيضاحق . وهم يقولون أيضا أن الله تعالى قال لرسوله 
الكريم «حذ من أموالهم صدقة نطهرهم وتزكيهم مها وهذا أيضا حى . 
ولكنهم يفسرون هذه الآية الأخيبرة بان ليس في المال حى سوى الزكاة. 
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وهذا غير صحيح لأن هناك حديث عن عائشة رضي الله عنہا أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال «قي امال حق سوى الزكاة» , . وهم ينسون 
أو يتناسون قول رسول الله «مثل ا مؤمنين في توادهم وت را همهم وتعاطفهم 
مشل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى لهه سائر الحسد بالسهر 
وا لحمى» . وأنه عليه الصلاة والسلام عمل على تقليص الفجرة بين 
الأغنياء والفقراء في المدينة - حيث-قامت نواه الأمة الأاسلامية - بأن قام 
بتوزيع جيع الغنائم التي حصل عايها المسلمون من غزوة بني النضير 
على الفقراء من دون الأغنياء. وكان ذلك خر وجا قل الاسات الساتة 
التي تعطي المقاتلن أربعة خاس الخئيمة»: أغضاء کانوا أم فقراء. وکان 
ذلك بناء على ما أنزله الله على رسوله» حتى لا يكون الال دولة بين 
الأغنياء فقط . وحتى عندما يتكلمون على الزكاة فإنهم لا يجاهرون أن 
النفط هو من الركاز الذي عجب فيه الزكاة با لخمس» حتى لا مجرجوا 
شیوخ النفطي, ٠‏ 

مع ذلك فهذا ليس كل ما نزل في المال. فانہم لا يتعرضون إلى ما 
يؤكد أن الال هو مال الله . فقد قال تعالى «امنوا ا ورسوله وأنفقوا 
عا جعلکم مستخافین فیه» . ولا یقولون آن الله بصفته صاحب هذا 
امال قد وضع شروطا يجب أن يلتزم بها من يرزقه بهذا المال. وأن هذه 
الشروط تتضمن الساح له بالاستمتاع بهذا المال في غير معصية» ودون 
إسراف أو تبذير» وذلك في قوله تعالى «ان المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين» . كا تتضمن هذه الشر وط عدم السفه» وعدم استخدام المال 

في البغي على الآحرين . فقد قال تعالى «ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم التي 
جعل الله لكم قياما) . ويقص علينا القران قصة قارون الذي اتاء الله 
أموالا كثيرة فبغى عليهم فخسف الله به وبداره الأرض ليكون عبرة لمن 
يستخدم المال في البغي . 
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انم لا يوضحون لنا كيف يمكن أن تكون أمة إسلامية والحدةء في 
الوقت الذي تكرن فيه 4 دول (السعودية » الكويت» الامارات العربيةء 
قطر) هي من بين الدول الأكثر غنى في العام . . . بينا توجد 7 دول 
(جيبوتي» موريطانياء الصومال» السودان» أفغانستان» بنجلاديش» 
من) هي من بين الدول الأكثر فقرا في العام . فأي عروبة وأي إسلام 
هذا الذي یتحدنون عنه ؟ وهل یبیح الاسلام لتلك الدول الاسلامية 
النفطية أن تضخ نفطا أكثر من حاجة السوق الدولية كي تنخفض 
الأسعار وتستفيد الدول الامبريالية من هذا الانخفاض ياأكثر من 150 
مليار دولا ر سنويا؟ وهل يبيح الاسلام الا تقوم نلك الدول بتخصيص 
زكاة النفط التي تقدر بحوالي 20 مليار دولار سنويا» لاصلاح حال 
امسلمين؟ وهل يبيح الاسلام لتلك الدول ان تضع مات ا ملايبر من 
السدولا رات الفائضة عن حاجتها ي البنوك الأجنيية ولا تستثمرها ف 
الدول الا سالامية؟ وهل يبيح الاسلام لتلك الدول ان حصل من الدول 
الاسلامية فوائد نظير القروض التي تقدمها ها أم أن الاسلام يدعوها إلى 


أن تقدم هذه القروض بدون فوائد امالا لقوله تعالى «من ذا الذي 


يقرض الله قرضا حسنا»؟ وهل يبيح الاسلام لتلك الدول أن تستخدم 
هله الأموال في شراء ذمم من يعملون في الاعلام لتضليل الناس؟ وهل 
بیسح الاسلام ان تتامر دولة إسلامية مع دولة غير إسلامية للاضرار 
باقتصاد دولة اسلامية أخرى؟ 

إن فقهاء e DHE e ge ME‏ 
يتعرضون لموضوع غزو العراق للكويت. أو بمعنى ار فانہم لا يريدون 
بحث الأسباب التي آدت إلى هذا الغزو. .. لأن بحث هذه النقاط 
بطريقة موضوعية » لابد وأن تؤدي إلى اا الكثر من المؤمنين مع 
العراق . . حتى وان م بصل هذا التعاطف إلى حد التأييد المطلق بالغرو 
العراقي . 


ماذا يقولون في طاعة الحاكم 

el‏ يقولون بوجوب طاعة المحكومين للحكام في العدل والظلم 
كليها. ورمون مغارضة المسلمين حكامهم› وخحاصة إذا كانت هذه 
المعارضة خماعية وفي إطار تنظيم سياسي . وهم يعتمدول في دعواهم إلى 
بعض الأحاديث على طريقة من يقف في الاية القرانية عند كلات لا 
تقر بوا الصلاةة ساكتا عن وأنتم سکاری . 'فهم یقولون أن عبد الله بن 
عمرو بن العغاصض قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من بايع 
إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبهء فليطغه ان استطاع» وكان عبد الله 
بن غمرو بن العاص قد ذكر هذا ا لحديث غلل عهد معاوية بن أي سفیاك 
لعبد الرمن بن عبد رب الكعبة ليخمله على تأييد معاوية . فرد عليه عبد 
الرحن قائلا : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن ناكل أموالنا بالباطل 
ونقتل أنفسننا والله يقل «یا أا الذين آمنوا لا تأكلؤا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . ولا تقتلوا آنفسکم إن الله 
کان بکم رخی)» . وعند ذلك سكت عبد الله بن عم رو بن العاص فة 
قبل أن يضيف «أطعه في طاغة الله واعصه في محصية الله» . أما فقهاء 
السلطان فهح يكتفون بذكر الحزء الأول من رواية عبد الله ويسكتون 
عن الجزء الثاني الخاص بالربط بين طاعة ا لحاكم وطاعة الله. بل انهم 
یتناسون نقظتين هامن يجب آلا تغيب عنا علد ذكر هذا الحديث: 
النقطة الأرلى هي ما دکره ٤‏ ا-لحديث عن (نمرة قلنه) ٠,‏ وهذا يعني أن 
هذه البيعة قد عت عن قناعة كاملة لايشوها ضغط أو إكراه . وكلنا نعلم 
ما شاب بيعه معاوية من إكراه وتهديد. أما النقطة الثانية فهي أن رواية 
هذا اللحديث قد وردت في ظروف سياسية معينه › انقسم فيها المسلمون 
على بعضهم . وکان کل فریق يلجا إلى ذکر أحادیث - لم يتداوها الناس 
قبل ذلك - من أجل اجتذاب الناس إلى الفريق الذي يدعو إليه. 


وعموما فسواء اعتمد فقهاء السلطان على هذا الحديث مع اهمال 
الجملة التفستررية التي أضافها عبد الله بن عمرو بن العاص. : . أو 
اعتمدوا على أحاديث آخری. . فانه لا يمكن لؤمن أن يقبل بحديث 
يتعارض مع ما جاء في القران الكريم . فقد قال تعالى في الآية 59 من 
سورة التساء ويا أييا الدين .انرا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤل 
a‏ فإن تشازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم 
ون بالله واليوم الآخر» ذلك تحبر وأحسن تأويلا» والمعنى واضح من 
هذه الآية هو أن الحاكم جب أن يكون مؤمنا . وانه اذا تنازع الناس فيا 
بينهم أو تنازع هو مع الناس في شيءء فإنه يجب الرجوع إلى ما جاء في 
القران والسنة . أي أن القضاء في المنازعات يكون طبقا لأحكام الشريعة 
الاسلامية . وهذا يعني أن طاعة الحاكم مشروطة بأن يطبق الشريعة 
الاسلامية . ويؤكد ذلك ما جاء في القرآن في ايات أخرى كثبرة: فقد قال 
تعالى في الآية رقم 61 من سورة النساء «واذا قيل نهم تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرسول رأيت النافقين يصدون عك صنودا» . وقال تعالى في 
الاية رقم 4 من سورة المائدة دومن لم بحکم با زل الله فاولئك هم 
الكافرون) . 
ثم كيف ينهى فقهاء السلطان الناس عن معارضة الأميرء ولا سيا 
المعارضة الجماعية المنظمة - جوفا من انقسام المسلمين على أنفسهم كا 
يدعون - وقد آمر الله المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد 
قال تعالى في الآية 110 من سورة ال عمران اكنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون با معروف وتہون عن المنکر وتؤمنون بالله» وقال تعالی 
في الايتين 8 79 من سورة المائدة «لعن الذين كفر وا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك با عصوا وکانوا یعتد ون . کانوا 
لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون» فکل مؤمن مطالب 


بان یأمر با مع روف وان ینہی عن ا نکر سواء ء في تعامله مع الناس أو في 
تعامله مع الحاكم . وهذه هي ا معارضة التي يريد فقهاء السلطان أن 
بحرصونها . فإن لمن يفعل المؤمنون ذلك فإن مثلهم سيكون كمثل بني 
إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» فقال الله عنم بئس 
ما کانوا بفعلون . 
ما سبق يتضح أن واجب كل مؤمن طاعة الحاكم في فا کل ا شی 

مع ما جاء في القران والسنة التشريعية» وخالفته في كل ما يتعارضص 
معها . وإذا كان هذا هو ما يفرضه القران والسنة على كل من يؤمن بالله 
واليوم الأخر فا هو موقف فقهاؤنا المعاصرين من هذه القضية بصفة 
عامة» وما هو موقفهم من قضية احتلال العراق للكويتوالاحتلال 
الأمريكي للأراضي المقدسة بصفة خاصة . الحقيقة التي تثير الأسى 
والحزن في الس وتشكك في مصداقية غالبية الفقهاء المعاصرين› 
هي أننا نجد مواقفهم تتطابق تاما مع مواقف حكامهم . فبالنسبة للدول 
العربية التي أدانت الغزو العراقي للكويت وأيدت وساندت الاحتلال 
الأمريكي للأراضي القدسة وهي (السعودية › الكريتة البحرين› 
قطر» الامارات العربية» عيان» لبنان» الصومال» جيبوتي » مصر» 
سورياء المغرب). . . وباستشناء لبنان حيث لا تستطيع حكومته فرض 
سلطانبا غل عل اجا الدولةء فإننا نجذاان جي الفغهاة ي تلك آندول 
تؤید ما اتخذه حکام تلك الدول من قرارات . ومن لم یؤید منہم هذه 
القرارات صمت كصمت أهل الكهف . وفي الدول العربية الأخحرى 
التي عارضت هذه القرارات. نجد الفقهاء في تلك الدول يتصدون إلى 
تلك القرارات بنفس القوة وبنفس القدر الذي يعارض به الحکام تلك 
القرارات . فاذا يعني هذا. إنه لا يمكن أن يعني أن الفريقين على حق 
فلا بد أن يكون أحد الفريقين على حق ويكون الفريق الآخر على 
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باطل» لا سيا وأن كلا من الفريقين يدعي بان ما يسوقه من رأي یتہاشی 
مع الشريعة الاسلامية . وهذا يعني أيضا أن نسبة كبيرة من فقهائنا 
الأفاضل يخضعون خضوعا كاملا لسلطة ا لحاكم لا يعصون له أمرا حتى 
لو أدى ذلك إلى عصيان الله والعياذ بالله . وسوف نناقش فيا بعد وجهة 


نظر كل فرق بتفصيل أكثر. 
ماذا يقولون ي الشورى: 


إنهم يرون أن تكون الشورى بنفس الأسلوب الذي كانت تتم به أيام 
الله عليه وسلم» وي آيام الخلفاء الراشدين» آي ان الامام 

اواحافم بقار ال هل الحل والعقد. فهم يقولون بان ليس كل الناس 
على دراية كاملة بالمشاكل الى تجابه الأمة الاسلامية في الداخل والخارج . 
أن أهل الحل والعقد مثلين في شيوخ القبائل والعلهاء وقادة الحند 
والمتخصصين في الشئون الاأقتصادية والخارجيةء هم أكثر الناس دراية 
بتلك المشاكل» وبالتالي فهم أكثر الناس قدرة على تقديم المشورة 
السليمة. ورغم قوم بان أهل الصفوة هم أقدر الناس على تقديم 
الملشورة الصحيحة» فإنهم يرفضون أن تكون هذه المشورة ملزمة 
للحاكم . وذلك على أساس أا قد تحد من حريته في التصرف» وهو 
الشخص الذي أخحذت له البيعه. وأن الحاكم , با أوتى من فطنة وبعد 
نظر» قد يكون رأيه أكثر صوابا من رأي ال مجماعة . ويستدلون في ذلك على 
خالفة عمر بن الخطاب لها أدلى به أهل الشورى عندما رفض مشورتهم 
بتوزيم الأرض ضمن الغنائم . فعندماغزى المسلمون العراق» مر عمر 
بأن تترك الأرض في إيدي الفلاحين الذين كانوا يزرعونا وفرض عليهم 
ا لخراج» ولم يسمح بتوزيع أربعة أخْاسها على المقاتلین» ك كان حدث 
بالنسبة لا يغنمونه من ثروة منقولة . وكانت وجهة نظره أن تلك تحتبر ثروة 
دائمة للمسلمين . وقد ثبت أن هذا الرآى لعمر كان أكثر صوابا من رأي 
أهل الشورى . 
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وهم ني دعوتہم هذه ينسون او يتناسون الحقائق التالية : 
® ان كلمة الشوزرئ جاءت في القرآن مطلقة . وهذا الاطلاق يعني 2 
تشمل الامة الاسلامية بأسرها. 


© ان ظروف العصر الذي كان يعيش فيه النبي ية ومن تبعه من الخلفاء 
م تكن تسمح بالرجوع الى الامة الاسلامية في الشورى› وذلك لعدم 
توفر وسائل الاتصال التي لدينا احاليا .لد اصبح في استطاعة اي دولة 
بلاق ان قرش و ما ف ای رفو :ران عمل عل تیج مله 
المشورة في خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة. بل انه قد اصبح من 

لمكن استشارة الامة الاسلامية - التي يصل عددها اليوم Tho‏ 
مسلم ومسلمة والتي تمتد على مساحة هائلة من الكرة الارضية» في 
خلال 36 ساعة. اما في عهد النبي ب وخلفائهء فان استشارة الامة 
الاسلامية في الجزيرة العربية وحدها كان يمكن ان محتاج الى بضعة 


صهور. 


® ان الحاكم او الامام مها اوتي من فطنة فهو ليس معصوم . وان 
العصمة للامة الأسلامية وحدهاء اعتادا على قول رسول الله کا بان 


الامة لا تجتمع على باطل . 
® ان عدم التزام الحاكم بمشورة الامة. يجرد الشورى من جدواها 
ويدعم سلطان الاستبداد وسلطان المستبدين . 


® ان عمر كان شخصية فذة فريدة في نوعها. جمع بين الفطنة والتدين 
والعدل والتقشف والزهد والصرامة في الحق . وكان نافذ البصيرة حتى انه 
كثبرا ما اشار على النبي هة بأشياء صائبةء ثم نزل الوحي بعد ذلك عل 
النبي اة ليؤكد ما اوصى به عمر. ومثل هذه الشخضيات لا يمكن ان 
تتخذ مقياسا لطبيعة البشر. فأين حكامنا اليوم من عمر. ومع ذلك فا 
داموا یستشهدون بموقف عمر في عدم اخذه برآي اهل الشوری فیا 
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يتعلتق بتوزيع الارض ضمن الغنائم . . . فلهاذا لا يستندون الى موقف 


ومن قروا رسيم الور وغدم رها عل اتا الي تابف نورل 
الخحاكم . وذلك عندما قال للخليفة ابو بکر شلا وسعت المسلمين المشورة 
(یرجی الرجوع ای تفاصیل هذه القصة ف الفصل الرابعم)٠‏ 

ولذلك فان الشورى مدوم فقهاء السلطان» يرفضها الكشر من 
الفقهاء والمفكرين المعاصرين › ولي مقدمتهم الاستاذ خالد محمد عغالد. 
وبري الاستاذ الد عمد خحالد ان التيقر اة قهري الخري» هي 
التجسيد احقية لكلمة الشورى في الاسلام . وقد ,سبق ان اوضحنا 


ذلك بالتفصيل في الفصل الرابع . 


ويؤّيدون الاحتلال الامريكي للاراضي المقدسة 
احتلال الاراضي المقدسة بقوات امريكية في اغسطس 1990 > هو 
حدث جلل في تاریخ الآمة الاسلامية . فمنذ ان حرر النبي با الحريرة 
العربية (او ما يعرف حاليا بالعربية السعودية) من المشركين والنصارى 
واليهود . . . . فان هذه اللارض الطاهرة نم يدنس تراها جندي نصراني او 
يودي طروال هذه الفترة الطويلة > الى ان جاء هذا اليوم الأسوذ. . . يوم 
الاربعاء السابع عشر من حرم 1411ء الموافق 8 اغسطس 1990 . . 
عندما بدآت القوات الامريكية تتدفى على ارزاضى المملكة العربية 
السعودية» وبموافقة ملكها حادم الحرمين الشريقين ١وبالرغم‏ من هذا 
العدوان الصارخ الذي لا شك سيكون موضوع مساءلة لكل مسلم 
ومسلمة يوم القيامة - فان فقهاء السلطان - مؤيدين بوسائل اعلام 
السلاطين وذهبهم - اخحذوا ينفشون سمومهم لتضليل البسطاء من 
المسلمين زاقناعهم بان هذا الاحتلال الصليبي للاراضي المقدسة هو 
لىاية الحرمين الشريفين ! . وهم في حملتهم التضليلية الى يشتم 
حلا لما سيف السلطان وذهبه - بل سيوف السلاطين وذهبهم EK‏ 
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تریرات لا يقبلها عقل او منطق . 
قال تعال فی الأيتن 9» 10 من سورة الحجرات روان طائفتان من 

المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه) . فان بغت احداها على الاخ رى فقاتلوا 
التى تبغي حتى تفىء الى امر الله . فان فاءعت فاصلحوا بینپي) بالعدل 

وافسطوا ان الله تحب المقسطين» وقد شرحنا هاتين الآيتين بالتفصيل في 

الفصل الرابع . ومع ان معرفة الفئة الباغية يتطلب بحث الاسباب التي 

ادت الى القتال . فقد قفز هذا الفصيل من الفقهاء الى النتيجة بالقول 
بان العراق هو الفئة الباغية . وذلك دون اجراء اي تحقيقق او بحث» او 
الاستماع الى الحجة التي يقدمها كل من الطرفين عن خروج الطرف 
الآخر عا امر به الله . وارجو الا يفهم من ذلك بأني اعتقد ان الكويت 
هى الفعة الباغية . بل اني اريد ان اوضح بانه لا يمكن التوصل الى معرفة 
الفعة الساغية الا بعد دراسة مسضيفة لوجهة اظ الطرفن .٠٠ء‏ ثم 
اصدار الحكم بعد ذلك طبقا لمبادىء الشريعة الاسلامية وليس طبقا 
لبعض المواد في ميثاق الامم المتتحدة . والكل يعلم ان هذا التحقيق 
الاسلامي م بحدث . والذي يزيد من عدم ثقة الناس في هذا الفصيل 
من الفقهاء» هو تناقض موقفهم ف حالتن متشسامپتین : ہا الغزو 
العراقي لايران في 22 سيتمر 80 والفزو العراقي للكويت أي 
2 ففي الحالتين كان العراق هو الذي بدا بالغزو العسكري . 
ومع ذلك فان فقهاء السلاطين اعتبروا ايران هي الفئة الباغية في الحالة 
الاولى واعتروا العراق هو الفئة الباغية في الحالة الثائية . وحيث ان 
موقف هؤلاء الفقهاء بتطابق مع موقف سلاطينهم من هاتين القضيتين› 
فان هذا يؤكد ان موقف هؤلاء الفقهاء هو موقف تابع لوقف 
السلاطين» وليس موقفا موجها هم او للامة الاسلامية . 

ومع انه رو الآيتبن السابق الأشارة اليها من سورة ا لحجرات» 


اي توجيه الى الاأمة الأسلامية بالاستعانة بغير المسلمين في قتال الفئة 
الباغية . بعد التعرف عليها بشكل قاطع . . . ومم انه ورد فی القران 
ایات کشرة کل المسلمان من موالاة الکن واليهود وا 
ومع انه ثابت من السنة إن النبي بل رفض ان يستعین مشر ك وهو حارج 
لقتال المشركين . . . (انظر الفصل الرابح) . . فان فقهاء السلطان تحايلوا 
ليجدوا لانفسهم حرجا من ايات الله الممحكات . فقالوا ان الاستعانة 
بغي المسلمين ,جاثن. , , ذا كان المسلمون غر قادرين عللى اقتال الفتة 
الباغية . وهذا التفسير او التبرير لم يسبقهم اليه احد قبل الآن . لانه هدم 
ركنا هاما من اركان المجتمع الاسلامي . ولو ان فقيها اجاز هذا القول 
وأصر عليه في عهد امير ا لمؤمئين عمر بن ا لخطاب لامر الفار وق بقتله » 
کا کاد ان یفعل بمن ادعو! ان الله م بحرم ا لخمر لولا أن تراجهوا! عا 
يقولون . 


ففي عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه كثرت الفتوح الاسلامية 
وكثرت الغنائم وكثر المال في ايدي,الناس فتعودا على حياة الترف» واقبل 
بعتسهم على ,شرات ا لخمر» وکان من بینم ابا حجن وهو فارس مغوار 
من فرسان المسلمين الذين شاركوا في كثير من الغزوات. فلا بلغ عمر 
ان ابا حجن وجماعة من صحبه يشربون الخمر جهارا امام الناس» 
استدعاهم وقال هم «اشربتم الخمر بعد ان حرمها الله ورسوله» فقالوا 
«وما حرمها الله ولا رسوله» . وتلوا عليه قوله تعالى «ليس على الذين امنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيم| طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات) 
(الآية 93 من سورة المائدة) فاستشار عمر من حوله فيا يقولون. فانكر 
عليهم على بن اي طالب ما يقولون. وقال ساخرا «يا امير المؤمنين . ان 
كانت هذه الاآية تبيح هم شرب الخمر كا يقولون فينبغي ان يستحلوا 
الدم وحم الشنزیر ۲ فقال له عمر «ما تری فیهم یا ابا الحسن». فقال 


علي «ان کائوا قد شر بوها مستحلین ها ان يقتلوا» فقد حللوا ما حرم 


الله . وان کانوا قد شر بوها وهم یؤمنون انبا حرام ان يدوا (اي یوقع 
عليهم العقاب طيقا للشريعة الأسلامية)» . فقالوا «والله ما شككنا في 
انپا حرام : ولکننا قدرنا ان لنا نحا فی 'قلناه» فاقام عمر ایهم الحد. 
جلد كلا منهم ثمانين جلدة . واذا احذنا بالقياس» فان من يشرب الخمر 
وهو يعلم انا حرام كمثل من.يتولى الكافرين واليهود والنصارى وهو 


يعلم ان ذلك حرام . ومثل من یستحل شرب الخمر کمثل من يستحل ‏ 


موالاة الكافرين واليهود والنصارى. محل لنفسه ما حرم الله . الامام 
العادل في الاسلام يوقع العقاب على الصنف الأول من الآثمين . ويأمر 
بقتل الصنف الثاني من الكافرين : فاين هو هذا الامام؟ واين هو هذا 
الفميه الذي يستطیع ان ينطق بہذه الفتوى؟ . 

ومن التريرات المضحكة التي يسوقها عدد من فقهاء السلطان » هو 
قوشم ان الاحتلال الامريكي يبعد 1500 كيلومتر من احرمين . وفي 
ذلك مغالطة كبيرة . لان الاحتلال العمسكري لا يعن احتلال العاصمة 
اؤ احتلال قطعة معينة من الارض» فالاحتلال العسكري يبدف اولا 
واخيرا الى السيطرة على القرار: عندما كان الانجليز يحتلون مص فلم 
يكن هم تواجد عسكري في القاهرة او الاسكندرية› بل کانوا یتمرکزون 
في منطقنة قناة السنويس. ولكنہم كانوا يملكون السيطرة علن قرار 
الحكومة المصزية فى القاهرة .'والقوات الامريكية في الفلبين »بلا تتمركز 
في العاصنمة مانيلاء بل تنمركز فى قاعدتين بعيدتين عنها. قاعذة فاضة 
و8 البحرية» وقاعدة »وا الحرية . ولكن وجودها كان وما يزال ينظرز 
اليه على انه يشكل ورقة اضلغط كبيرة على الىكومة .الفلبينية.. وعندما 
استنفذت امریکا حاجتها من رئيس الفليبين, السابق ماركوس وعزمت 
عل تعره درت له انقااا عښسک ریا فلیینیاشکلباء› مصحوبا بمكالة 


تليفونية من الرئيس الامريكي ريجان بطلاب اليه فيها مغادرة البلاد. ول 
يکل امام مارکوس الدکتاتور الا ان يلتزم بالتعلي ات الامريكية» وغادز 
القلبين الى مناه في هاواي في 25 فراير ٨1986‏ بعد فترة حكم 
استمرت 21 سنة . حدث كل ذلك رغم ان حجم القوات الامريكية في 
الفلبين كان اقل من 10/ من حجم القوات الامريكية التي تتمركز حاليا 
فى السعودية . ف دامت القوات الامر يكية تحتل اراض السعودية » فان 
امريكا وقادتها العسنكر بين والسياسيين سيكون هم قوة تأث ركبيرة على 
حکام السصودية . وحيث ان حکام السعودية همم الذين يصدرون 
اوامرهم وتعلی )تم الى موظفيهم ومن يأقرون بامرهم في منطقة 
ا لحرمين. . . فان التأثير الامريكي سيمتد من خلاهم الى اقدس 
مقدسات المسلمن . 

وفي بخثهم عن سند يبيح لطائفة من المسلمين ان توالي اليهود 
والنصارى ضد طائفة من المسلمين لحا فقهاء السلطان الى وصف صدام 
حسين بانه دكتاتور. وانه كأبرهة يريد ان هدم الكعبة ١!‏ . ولا اعنقد ان 
هناك من يدعي بان نظام ضدام حسين هو نظام ديمقراطي . ولکن هل 
انظمة السلاطين الذين يدافع عنم هؤلاء الفقهاء هي انظمة 
دیمقراطية؟ هال یطبقون الشوری کا شرحناها فیا سبق؟ لا اعتقد ان 
احدا من الفقهاء الذين انضموا الى المعسكر المعادي للعراف يستطیع ان 
يدعي بان دولة واحدة من بين الدول التي في معسشكرهم تطبق النظام 
الديمقراطي: نعم ان صدام حسين دکتاتور. اومن کان من الحکام 
العركت' ليس دكتاتسوزا. . . ويندعي انه ل يرتكب خطيئة ضد 
الديموقراطية ى بلادة » فلرمه بححر. لیس امام عامة امسلمن ادن أن 
یختاروا بين نظام دكتاتوزي ونظام ديخقراطي . ولكن ايار الط روح 
امام م اليوم هو ان ختاروا بين تأييد نظام دكتاتوري يتصدى للقوى 
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الأ جنية التي تساند اسرائیل وتستبیع ثروات العزرتب وامسلمين . . . 
وبين انظمة دكتاتو ر ية تتحالف مع امریکا التي تساند اسرائيل وتؤيد 
استمرارها احتلال الاراضي العربية - وتتعاون معها ق al‏ 
ثروات النطقة . 


والى جانب اتام صدام حسين بالدكتاتورية » فانم يتهمونه ايضا 
بالاائكية والعلمانية . وبصرف النظر عن تلك المصطلحات ‏ فان 
e gE E‏ 
الاسلامية. فالدولة الاسلامية التي تلتزم بتطبيق الشريعة الاسلامية 
كاملة غير منقوصة هي الاحق بالتفضيل اا والاتباع من وجهة نظر 
المؤمنين . ونحن نعلم ان العراق لا يطبق الشريعة الاسلامية. ولكننا 
نعرف ايضا ان الدول العربية الاثنى عشر (السعودية > الكويت» قطرء 
البحرين» الامارات العربية» عمان» مصر» سورياء لبنان»'الصومال» 
جيبوتي» المغرب) التي تؤيد الاحتلال الامريكي للاراضي المقدسة» هي 
الال اطق الف ب اللاسلامية . قد یقوم بعضها بقطع ید سارق 
او رجم زان من حين لأخر لتذكير الناس بانها تطبق الشريعة الاسلامية. 
ولكن من قال ان الشريعة الاسلامية تتوقف عند هذه الحدود؟ فالشريعة 
الاسلامية تعتبر ان ا مال هو مال الله وانه أمانة في يد من يأتعنه الله عليه . 
والشر يعة تغهي عن الاسراف والتبذير واستخدام امال في البغي عل 
الناس بصفة عامة والبغي على ا مؤمنين بصفة خاضة . والشريعة تعتر 
الامة الاسلامية امة واحدة» وان التكافل الاجتاعي ضرورة في المجتمع 
الاسلامي حتى لا يكون الال دولة بين الاغنياء . والشريعة الاسلامية 
تفرض ركاة الخمس على الركاز (النفط وما شامه). والشريمة 
الاصلامية تقول ان العصمة للامة ولا عصمة لاحد» وهي بذلك نقيض 
الدكتاتورية وتسلط الفرد . والشريعة الاسلامية لا تعرف نظام الوراثة 


في الحكم . والشريعة الاسلامية تنهي عن موالاة اليهود والنصارى من 
دون المؤمنين . والشريعة الاسلامية تدعو جيع ا مؤمنين للجهاد في سييل 
الله . . واي شی احق با حهاد من ګریر الاراضي المقدسة .وزير 
er‏ الاقصى !فمن من فقهاء السلاطن یستطیع ان يدعي بان دولة 
واحدة من تلك الدول العربية الاثنى عش ر تلنزم بتطبيق الشريعة 
الاسلامية! . 


اللسلمون اذن ليس مطروحا امامهم ان ګتاروا س دوله تطبی 
الشريعة الاسلامية ودولة لا تطبق الشريعة الاسلامية . بل الخيار 
المطروح هو مجموعة من الانظمة ة لا يطبق اي منها الشريعة الاسلامية 
كاملة . . وان كان بعضها يطبق بحعض آجزائها. وفي هذه الحالةفليس 
اصام ا مؤمنين الا ان يؤيدوا كل دولة اسلامية فيا تطيقه من فروع 
الشريعة مع تذكيرها بكلام الله بالئسبة للفروع الاخرى. فغليهم ان 
يژيدوا الدول الى تطبق ألخدود مع تذكرهم بکلام الله عن الال 
واحهاد الح . وعلييم ان يؤيدوا الدول التي تدعو الى الحهاد مع 


تذكيرهم بكلام الله في ا حدود وعصمة الامة الخ. . . فالامر با لع روف 


والنهي عن انكر هو قريضة علن كل مسلم . فقد قال تعالى في الآية 
0 من سورة ال عمران «كنتم خير أمة اخرزجت للناس» تأمرون 
با معروف وتنہون عن ا منك ر وتؤمنون بالله» . ومن اجل ذلك فافنا نری 
ان الحهاد ضد القوات الامريكية التي احتلت الاراضي القدسة همي 
فريضة عل كل.مؤمن» دون حاجة الى انتظار صدور هذا ey‏ 
یغداد او من رها 


خرب ا ي الا 


ودعاة ومندو ین من ارت ومعیات 4 من یح ااء العام 


واجتمع هذا المؤغر في مكة المكرمة یوم 10 سبتمبر 90» واصدر في نہاية 
المؤققر قرارات وتوصيات ووثيقة سميت وثيقة مكة. وفيا يتعلق 
بالاستعانة بالقوات الاجنبية تقول الوثيقة «ان ما حدث من استعانة 
الل ة السعودية بقوات اجنبية » انما اقتضته الضرورة الشرعية. 
والشريعة الاسلامية تجيز ذلك بشر وط الضرورة المقررة شرعا. وانه جب 
على القوات الاجنبية ان تغادر المنطقة بمجرد انتهاء دواعى وجودها». 
ويناشد المؤتقر من جهة اخحرى الدول الاسلامية تكوين قوة اسلامية دائمة 
تحت اشراف منظمة المؤتمر الاسلامى تلجأ اليها الدول الاسلامية عند 
حدوث النزاعات بينہا. 

ويلاحظ في هذه الفتوى اربعة نقاط رئيسية . النقطة الأول هى ذكر 
تعبير قوات اجنبية ولم يذكر بدلا منها قوات نصرانية ويهودية . النقطة 
اأطابية هي الاستناد الى عامل الضرورة. فهل محقق هؤلاء العلاء 
الافاضصل من توفر عنصر الضرورة»› ام انم اقتنعوا بيا يقوله ا متهم 
واخذوا اقواله كقضية مسلمة؟ هل تأكدوا من حقيقة الادعاء بان العراق 
ينوي اهجوم على السعودية وهدم الكعبة؟ هل تأكدوا من ان الدول 
العربية والدول الأسلامية لا تملك القوات اللازمة لمنع العدوان العراقي 
على السعودية؟ من المؤكد انبم لم يبحثوا ذلك . . انهم قد استمعوا الى 
اقوال المتهمين ول يستمعوا الى اقوال شهود العدل. اما النقطة الثالثة فهي 
الدعوة الى ضر ورة ان تغادر القوات الاجنبية المنطقة بمجرد انتهاء دواعي 
وجودها . والسؤال الذي نوجهه لعلمائنا الافاضل هو : «من الذي سيقرر 
انتهاء دواعي وجود تلك القوات - ذلك اذا افترضنا اصلا انه.كانت هناك 
دواعي لوجودها _ هل هو الملك فهد؟ ام الرئيس الامريكي بوش ؟ ام 
علماء المؤتقمر الاسلامي الذين اصدروا هذه الفتوى؟ وهل سمع العلماء 
الافاضصل بتضر یح وزير الدفاع الامريكي pg Cheney‏ 90/8/18 الذي 


قال فيه ان القوات الاأمريكية ستبقى ف المنطقة» حتى بعد انسحاب 
العراق من الكويت؟ وهل سمعوا بيا ادلى به وزير الخارجية الامريكي 
Baker‏ امام الكونجرس يوم 5 سبتمبر والڏذي قال فيه ان امريکا تجري 
مقاررات لاش احالف ن ام كا ولول اة ائه مرج ا 
الحلف» ستحتفظ امريكا بقواعد عسكرية وجوية وبحرية في تلك 
الدول حتى بعد انسحاب العراق من الكويت؟ وهل سمعوا بالتصريح 
الذي ادل به ٥۸٥٣٥‏ یوم 3 اغسطس بانه يوجد بين القوات الامريكية 
التی ارسلت الى الخلیج 700 7 بہودي؟ وهل يعلمون ان هؤلاء اليهود 
محملون الحنسية المزدوجة الامريكية والاسرائيلية ومسجلون في القوات 
الاسرائيلية الاحتياطية؟ فكيف همم ان يلعبوا دور العدو والصديق في 
وقت واحد؟» ان كتتم قد علمتم بكل ذلك قبل اصدار فتواکم فقد 
المتم . وان كتتم لم تعلمونه ول تستقصوا امعلومات الضرورية وم 
تستمعوا الى شهود عدل فقد أهماتم . اما النقطة الرابعة والاخحبرة فهي 
الدعوة لتكوين قوة اسلامية دائمة تحت اشر اف منظمة المؤعر الاسلامي 
وهذه النقطة هى اكثر النقاط شططا وبعدا عن الواقعية . انبا تعني انشاء 
شكل من اشكال حكومة اسلامية ذات سلطان ءل الدول الاسلامية . 
فكيف يمكن ان يتحقق ذلك قبل ان تلتزم الدول الاعضاء في منظمة 
المؤتمر الاسلامي بتطبيق الشريعة الاسلامية؟ الا يعلم علؤنا الافاضل 
ان فاقد الشىء لا يعطيه؟ وهل ظنوا ان هذه التوصية يمکن ان تکون 
معذرة لمم عند الله يوم القيامة على اقرارهم بشرعية التواجد الاجنبي 
(الامريكي الصليبي) في الاراضي المقدسة للضرورة !! فالله وحده هو 
الذي يعلم ب تكن صدورهم وما يعلنون. 


الفصل السادس 
الاعلام وأزمة الخليج 


الاعلام المحكکخثخف 

حظيت هذه الأزمة بتغطية إعلامية مكثفة» ل تعرفها أي حرب سابقة 
با في ذلك الحرب العالمية الثانية. ويرجع ذلك إلى ثلالة عوامل رئيسية 
م تكن متوفرة قبل ذلك. هذه العوامل هي المال. الدينء وانتشار وسائل 
الاعلام عبر الأقار الصناعية . لقد ظهر العام خلال تلك الأزمة وكأنه 
قرية صغيرة تصل فيها الأخبار لكل الناس في وقت واحد. كان الناس 
يشاهدون عبر شاشات التليفریون ما يتقدم به صدام حسين من 
اقتراحات» وردود الفعل في الدول الغربية بعد دقائق من ديم تلك 
الاقتراحات . كان المعلقون والمحللون السياسيون كلهم يتخذون موقفا 
معاديا بالنسبة للعراق بصفة عامة» وبالسبة لصدام حسين بصنة 
خحاصة. وفي حالات نادرة لجأت قنوات الاأذاعة والتليفزيون الدولية إلى 
استضافة بعض الشخصيات العربية المتعاطفة مع العراق . ولكن هذه 
اللقاءات رعم حدودیتهاء فإنه کان يتم عو تأثرها با يتعها من عملية 
اغراق إعلامي مضادء لا يعطي للطرف الآخر حق التعليق أو 
التعقيب. ورغم تعدد المنابر الاعلامية من قنوات تليفزيونية وإذاعية» 
فقد لجأت الدول الغربية إلى زيادة ساعات إرساها بصفة عامة» وزيادة 
الارسال الناطق باللغة العربية بصفة خاصة . وعللى سبيل الالء فإن 
إذاعة صوت أمريكا الموجهة إلى دول الشرق كانت تبث قبل الغزو 
العراقي للكويت بمعدل 5 . 7 ساعة يوميا باللغات العربية والانجليزية 
والفرنسيةا. فازتقع البث مها ليضبح 13 ساعة يميا باللة العربية 11 
ساعة باللغة الفرنسية . آي أن البث زاد بنسبة 320/. 


كانت الدول الغربية ا متطورة التي تملك الال والتكنولوجيا» وملك 
شبكات الاتصال اللاسلكية والتليفز يونية العالمية» هي التي تقود ا حملة 


العادية للعراق . وكان يقف في صفها تلك الدول العربية التي تملك 
المال وتر تبط مصالح قياداتعا السياسية ارتباطا وثنقا م مصالیع الدول 
ا فتشکل حالف رهیب بين تلك الدول التي تملك السلاح وا لال 
والتكنولوجيا والاعلام. وأصبح من لم يمكن ردعه بالسلاح» فإنه من 
الممکن شراؤه با مأل . ومن / يمكن شراؤه با ال فواجب الاعلام أن يقوم 
بعملية غسيل مخ هم . ومن تفشل كل تلك ا جهود في کسبه » فإنه جب 
تجويعه بالعقوبات الاقتصادية المعلنة ك) تم بالنسبة للعراق› 
وبالعقوبات الاقتصادية الغير معلنة كا تم بالنسبة الأردن» وبالتهديد 
بفرض العقوبات الاقتصادية على الدول الأخحرى التي حاول الا عترم 
العقوبات الاقتصادية ا مفروضة على الآخرين . 

وكان الاعلام يركز على القضايا الرئيسية التالية : السيادةء الدفاع 
عن الأراضي المقدسة » الكومرادورية» السماهة في إهدار المال. وسوفت 
نناقش هذه القضايا بالتفصيل » ذاكرين ما انوا اغا وللغادىء 
وحده ‏ إذا استطاع أن يتخلص من فتنة المال والخوف من سيف الحاكم 
الظالم - أن يتبين مصداقية أو عدم مصداقية ما يسمع ويرى ويقرأ في 
وسائل الاعلام المتعددة. 
ميدأ ستيادة الدولة 

كانت أمريكا والسعودية ومن والاهما يؤكندون على هذا الميدأ. 
فيقولون أن الكويت دولة ذات سيادة» وعضو في الأمم المخخدة. ;وأن 
العراق الحار الأقوى لتلك الدولة الصغيرة» قد قام باحتلاها. وأنه طبقا 
للهادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فإن حكومة الكويت طلبت من أمزيكا 
تقديم المساعدة العسكرية التي تمكنها من إرغام العراق على الانسحاب 
من الكويت زإغادة حكومة الكويت الشرعية إلى الحكم ‏ ولذلك فإن 
إرسال القوات البحرية ب فيها حاملات الطائرات إلى منطقة الخلیج » 
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وفرض الحضار البحري على العزاقء يدخحل ضمن الأعال المشزوعة 
والقنانونية ظبقا ليشاق الأمم المححدة . وغن نزول القوات الأمريكية 
والحليفة ها في الأراضي السعودية وأراضی الدول الخليجية الأخحرىء 
فإنهم يقولنون أن ذلك قد تم٠أيضا‏ بناء على طلب من تلك الدولء 
للمساعدة في تأمينها ضد هجوم عراقي محتمل. وبالتالي فإن كل هذه 
الاجراءات قد تمت في ظل احترام السيادة للدول» وفي إطار ميثاق الأمم 
المتحدة. وكل هذه حقائى لا يمكن انكارها من ناحية الظاهر. ولكنہا 
نخفي تحت السطح تناقضات كبرة لبد السيادة. 

فالسيادة هي سيادة الشعب . والشعب هو الذي يفتر ض أنه هو الذي 
ينتحب حكامة . . . وهو الذي يضع دستور البلاد. ا وهو الذي يقر ر 
السياسة الاقتصادية والمحافظة عل الثزوات الطبيعية للبلاد . . . وهو 
الذي في ظل حر ية التعبير ومش ر وعية التعددية ا لحز بية = ينتخب إرلانا 
يكون وكيلا غنه في مراقبة التصرفات اليومية للحاكم وحكومته . وكل 
هذه المبادىء مذكورة أيضا في ميثاق الأمم ا متحدة وفيم) أصدرته أجهزة 
الأمم ا منخدة امن قرارات وبيانات » والتي كان من بيا «البيان العالي 
حقوق الانسان» فهل یمکن ف ظل تلك المبادیء أن نعتتز القيادات 
السياسية في الدول ا-خايجية هي امعم الحقيقي لسيادة الشعب 
وا مخحدث بلسانه . الكل يغلم أن أنظمة الحكم في تلك النطقة هي 
أنظمة حكم عشائرية تنحكم قيها الغائلة الخاكمة في كل شيء في 
البلاد. . . وتغتر الثزوؤة الطبيعية في البلاد وكاا ملك خاص للحاكم 
وعاثلتله. فهم يأخذون من أموال الفط ما يريدونء بون منه ما 
پریدول . . . ولا حى لأحد أن يناقشهم فيم يفعلون. قمر یکا وحافاؤها 
يعلمون أن الدول الئليجية .. باستشناء الكويت لا يوجد فيها برلانات . 
وحتى هذا الثرإان الكويتي» فق تم تشكيله في يونيو 1990 : 


عربية ومقيدة للحرية . فالذين كان هم حق الانتخاب يمثلون 7./ من 
السكان. ويقوم الحخاكم بتعين ثلث غدد الثواب» بينا مجري التنافس 
على الثلثين الآخرين . والمجلس بعد كل ذلك ليس له سلطة الرقابة على 
التصرفات الالية للحاكم . فهل هذا هو برلان؟ وهل هذا نظام سياسي 
يمكن الاطمئنان إلى أن ما يقوله ويطالب بهء يمكن إعتباره معرا عن 
رغبة الشعب الذي هو صاحب السيادة الحقيقية ١!‏ وإذا كان هذا هو 
النظام الكويتي» وهو النظام الوحيد الذي سمح بتشكيل برلان من بين 
جميع الدول الخليجية . . فلنا أن نتصور الانقصام الكبير بين القيادات 
السياسية في تلك الدول وبين باقي الشعوب التي تحكمها. 


امهم هو أن آمريكا وجميع الدول الغربية تعلم هذه الحقائق . وتعلم 
أن التوصيف العلمي هذه الأنظمة في علم السياسة هو الأوليجاركي -نا0 
»٣و‏ أو حكم القلة أو العشررة أو الطائفة. وأن هذه الأنظمة قد 
اندثرت من جميع أنحاء الدنيا في عدا تلك البقعة من العام . إنهم في 
الغرب یتحدٹون کثرا في بلادهم عن الديمقراطية وحقوق الانسان. . 
ومع ذلك فإننا نجد أنهم محشدون جيوشهم وأساطيلهم من أجل إعادة 
عائلة الصباح إلى الحكم . فا هي أسباب هذا التناقض بين القول 
والفعل؟ السبب ببساطة هو البترول. فهذه الأنظمة العشائرية في 
ا خليج ء والدول الامبريالية وعلى رأسها أمریکا يشكلون فريقين ذوي 
مصالح متبادلة . فالفريق الأول يتحكم في ثروات واحتياطيات ضخمة 
من البترول. وباستطاعتهم أن يبيعوا نفطهم بأسعار مندنية لا ثتناسب 
مح سعر مصادر الطاقة الأخحرى a‏ اغراق السوق بالنفط 
الرخيص الذي لا يستطيع أحد أن ينافشهم فيه» فتستفيد أمريكا 


والدول الصناعية الأخحرى فاثدة مزدوجه . الفائدة الأرل هى الحصول. 


على نقفط رخحيص . الفائدة الثانية هى فرض عقوبات اقتصافية غر نة 
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على الدول الأخرى المنتجة للنفط مثل العراق وإيران والاتحاد السوفيقي › 
ليبيا والحزائر وغيرهم » وذلك بارغامهم على بيع نفطهم بأسعار متدنية لا 
تمشل أبدا السعر الذي تبیع به الدول الصناعية سلعهم التي أنتجوها 
بقضل هذه الطاقة التي اشتروها بثمن بخس . وفي مقابل هذه المزايا 
المالية » فإن أمريكا وحلفاءها تتكلف بحاية هذه الأنظمة الأوليجاركية . 


إغہم يتهمون صدام حسین بأنه نظام دكتاتوري . ونحن نقول هم 
نعم انه نظام دکتاتوري ولا دیمقراطي . ولکن هل نستطیع أمریکا أن 
تدعي بأن نظام الكويت الذي كان قائ] تحت حكم عائلة الصباح كان 
نظاما ديمقراطيا. . وهل يستطيعون أن يدعوا بأن أنظمة الحكم في 
السعودية وني دول اليج الأخرى التي يدافعون اليوم عنها» هي أنظمة 
ديموقراطية؟؟ 


مما سبق يتضح أن الادعاء بأن مبدأً السيادة الذي تعتمد عليه أمريكا 
وحلفاؤها لتبرير تدخلهم العسكري في منطقة الخليج » هو جرد شعار 
زائف تختفي وراءه المصالح الاقتصادية الأمريكية والغربية . ثم أين كان 
هذا المبدأ عندما اجتاح الأمريكيون جرينادا في a‏ وعندما 
اجتاحوا بنا یوم 20 دیسمبر 89 » وعینوا جولرمو أندارا Eda‏ lern۰اGue‏ 
رئيسا للبلاد بدلا من نورييجا الذي د تم القبض عليه وأخذه أسيرا 
لحاکمته في أمریکا ١!‏ وعندما اجتاح 0 السوفيتي أفغانستان في 25 
ديسمبر 1979 . وعندما احتل الاأسرائيليون الضفة الغربية وقطاع غزة 
عام 1967 . . . وعندما/اجتاحوا لبنان في 6 يونيو 1982. .. وعندما 
اقتحموا بيروت الغربية في 15 سبتمبر 1982 . فماذا يعني مبدأ السيادة 
بالنسبة هؤلاء؟ إنها تعنى عدم احترام تلك السيادة وانتهاكها إذا ما كانت 
مارسة هذه السيادة تتعارض مع مصالحهم . أما إذا كانت تلك السيادة 
تخدم مصالحهم» فإنہم يتشدقون بها . 
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سيادة الدولة وأحلام الوحدة 

وبالاضافة إل هذا النفافق السياسي عند الحديث عن السيادة > فإنچم 
يخفنون في صدورهم ما هو أكبر من ذلك. إنهم عن ريق رفع هذا 
rp A aE‏ » فإنهم يستطيعون أن يمنعوا قيام أي 
وحدة بين دولتين عربيتين أو دولتين إسلاميتين. فالوحدة بين دولتين أو 
أكشر فرقت بينهم وجزءتهم الامبراطوريات والمصالح الاستعمارية 
المجعاقمة. A kN‏ إلا بوفلن ل ثالث ها الوسيلة الأو 
هي بالعمل العسكري من جانب أحدى الدول الراغبة في تلك الوحدة. 
أما الوسيلة الثانية» فهي بالاقتراع الحر للشعبين» إذا توفرت 
الديمقراطية في البلدين . فإذا نحن استعرضنا التاريخ لوجدنا أن الوحدة 
الألمانية الأولى تحققت نتيجة العمل العسكرى الذى قامت به بورسيا 
ممه إحدى الولايات الألمانية . فإن الحاق هزيمة عسكرية مهينة 
بفرنساء ونجاتح القوات البروسية في دخول باريس في يناير 1871ء هو 
الذي أرغم فرنسا- التي كانت دائ تعاض قيام هذه الوحدة على 
القبول بالوحدة الألمانية التي أعلىا بستارك . وغو الذى أ رغم فرنسا 8 
الاعتراف هذه الوحدة في معاهدة فرانكفورزت في مايو 1871 » والذي 

تنازلت فرنسا بموجبها عن مقاطعتي الالزاس واللورين لألمانيا ا لموخدة. 

وفي عام 1870 تمت الوحدة الايطالية بعد 10 سنوات من حروب 
الوحدة» الي کانت تقودها بیدمونت ۲٣٥۵هام‏ » إحدی الجمهوریات 


الايطاليةء والتى انتهت بدخحول قواعا روما بعد هزيمة قوات البابا 
وانسحاها إلى داحل الفانيكان في 20 سبتمر 1870. وقد تت هذه 


الوحدة بتأييد من بريطانيا التي كانت تريد أن تخلق دولة إيطالية قوية على 
حدود فرنسا. حتى يتقلص نفوذ فرنسا التي كانت تعارض قيام الوحدة 
الايطالية. 
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وفي أبريل عام 1865 تحققت الوحدة الأمريكية بعد خرب أهلية 
استمرتة أربغ سنوات» لعبت فيها الدول العظمى في ذلك العصر أدوارا 


متباينة ٠‏ . . بين مغارض يفضل التعامل مح ولايات ضعيفة يكون من 


السهل التعامل معها واستغلاها. . . وبين مؤيد فمذه الوحدة في إطار 
التنافشس بين الدول العظمى . وهذه هى طبيعة مواقف الدول العظمى 
یکل اریت اترک درو راء انت حده ان کان ال دو ارد 
إلى تحقيق أهدافها بالحرب أو كات تريد أن تحقق أهذافها بالسياسة.. 

وقد شهد عام 1990 وحدتين هامتين بوسائل سياسية , فتحققت 
الوحدة بين اليمن الشمالي واليمن الحنوي في 22 مايو 1990 . وتحققت 
الوحدة بين المانيا الخربية وألمانيا الشرقية في 3 أكتوبر 1990 . وفي 
الخحالتن ست الوحدة بعد موافقة شعبية في كل من دولتی اليمن ودولتی 
ألمانيا . وقد مرت الوحدة بين شطري اليمن بدون ضجة كبرةء وذلك 
او ی السبب الأول هو أن ن الوحدة تتم بين دولتين فقبرتين› 
وأن هذه الوحدة لن کل تهديدا حطيرا لمصالح الدول العظمى في 
المنطقة . السبب الثاني هو أن هذه الوحدة تعطى الشطر الشاي 2 
قياديا ني دولة الوحدة» وأن هذا الشطر الشمالي بحتفظ بعلاقات طيبة مع 
أمريكا والدول الغربية . . . أما الشطر الحنوي الذي كان محتفظ دائ 
بعلاقات طيبة مع الاتحاد السوفيتيء فقد كان هو الطرف الأضعف»› 
نظرا لانحسار قوة تأثير الاتحاد السوفيتى على الأحداث الدولية في عصر 
البيروسترويكا التي كان يتوقف نجاحها على ما محصل عليه الأتحاد 
السوفیتی من تأييد آمریکي وغري . . آي أن انفراد آمریکا بالنفود على 
الساحة الدولية جعل إمكانية قيام اي وحدة لا تتعارضص مح مصالحها أمرا 
ed‏ 


وإذا كانت الوحدة اليمنية قد تمت دون ضجة إعلامية للأسباب التي 
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ذكرناها. فإن الوجدة الألمانية كانت ولادتها متعسرة. فجميع دول آوروبا 
تخشى الوجدة الألمانية , فأوروبا لم تعرف الاستقرار منذ قيام الوحدة 
للاي الأول عام 1871 . فقد خحاضت دول آوروبا حربين ضروسين 
E‏ الموحدة. الحرب العالمية الأول (7914 - 1918)» والحرب 
العالية الثانية (1939 - 1945). وكان أهم قرارات الدول المنتصرة 
بعد الحرب العالمية الثانية هو تقسيم ألمانيا حتى لا تشكل ألانيا الموحدة 
ي التقبيل ددا للإييعقرار الأوروي أ ان النجاخ ق الترصل إل 
وحدة بين الالمانيتين بوسائل سياسية يرجع إلى سببين رئيسيين . السبب 
الأول هو الحو الديمقراطي الذي بدأ يظهر في ألمانيا الشرقية في أواخر عام 
1989« والذي کان من نتیجته أن تم تشكيل أول تنظيم معارض 
للنظام الشيوعي في الانيا الشرقيةء يوم 89/9/12 تحت اسم المنبر 
المجديد. وبانتشار الجو الديمقراطي بدأ شعب ألمانيا الشرقية i‏ 
بالاتحاد مع ألمانيا الغربية. وبدأً الشعب ا ضخوطا شديدة عل 
الحكومة الشيوعية في ألمانيا الشرقية عن طريق المظاهرات المستمرة» وعن 
طريق الهروب الجاعي الى ألمانيا الخربية عن طريق اللجوء ا 
سفارات المانيا الخربية في دولتي المجر وتشيكوسلوفاكيا. ونتيجة تلك 
الضغوط سقطت حكومة هونيكر في ألمانيا الشرقية . وبعد سلسلة من 
التغفبرات الحذرية في القيادة السياسية في ألمانيا الشرقية . . . وبعد آن 
احتفت جيع الوجوه القديمة من الزعامات السياسية في آلمانيا الشرقيةء 
وتولي السلطة فيها قيادات سياسية تحظي بثقة بثقة الشعب. . . أصبح الباب 
مفتوحا لقيام الوحدة الألمانية تعبيرا عا يناذي به رجل الشارع في آلمانيا 
الشرقية والغربية. أما السبب الثاني فهو سياسة البيروسترويكا التي 
نتهجها جورباتشوف والتی کان نجاحها يتوقف على قيام أمريكا والدول 
الغربية بتقديم رؤوس الأموال والخرة التكنولوجية . وكان هذا يتطلب 
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من جورباتشوف تقديم بعض التنازلات في متابل ذلك . رهذاماجعله . 
في المركز الأضعف في مفاوضاته مع أمريكا وحلفائها. وقد أصرت أمريكا 
منذ البداية أن تكون الوحدة الألانية في إطار حلف الأطلسى. كا 
اظهرت ألمانيا الغربية عن استعدادها لدفع تعويضات مالبة للاتحاد 
السوفيتي . وني يوم 90/9/12 اجتمع في موسكو وزراء خارجية كل 
من الاتحاد السوفيتي» والولايات المتحدة» بريطانياء فرنساء ألانيا 
الغربية» ألمانيا الشرقية ووقعوا على معاهدة الوحدة الألمانية» بعد أن 
وعدت الانيا الغربية» بأن تدفع للاتحاد السوفيتي مبلغ 8000 مليون 
دولار لتغطية تاليف انسحاب قواته مع لمانا الشرقيةء والتی تقدر 
بحوالي 000 380 . على أن يتم ذلك بحلول عام 1994. وني يوم 3 
أكتوبر أعلن زسميا عن ميلاد الدولة الألمانية الموحدة. 


ما تقدم يتضح أن الوحدة بين أي شعبين لا بمكن أن تتحقق الا 
بوسيلتين اما الحرب. . . واما نتيجة ايار ديمقراطى للشعبين. وحتى 
بالنسبة للخيار الديمقراطي فإنه يتحتم توفر الظروف الدولية التي تسمح 
بتحقيق رغبة الشعوب . وكا رأينا فلولا انحسار النفوذ السوفيتي على 
الساحة الدولية لما كان من الممكن أن تتحقق الوحدة الألانيةء 2 
القوات السوفيتية بسحق أي اتجاه ديمقراطي في ألمانيا الشرقيةء 
فعلت في المجر عام 1956ء i‏ 
فإذا نحن سلمنا بمبدأً سيادة الدولة ‏ دون أن يرتبط هذا المبدأً بسيادة 
الشعب وبأن القيادة السياسية التي على قمة السلطة في البلادء قد تم 
انتخاا بوسائل ديمقراطية» وأنها تمارس سلطاتما بوسائل ديمقراطية - 
فإن ذلك يعني أن الوحدة العربية لن تتحقق أبدا. فإن أمريكا تشجع 
وتبارك وتعترف بالأنظمة الدكتاتورية والأوليجاركية في العام العربي . 
وف ظل هذه الأنظمة فإن الشعب لا يستطيع أن يعبر عن رغبته في حقیق 
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الوحدة . وإذا قات دولة عربية بمحاولة تحقيق الوحدة مع دولة عريية 
أخرن بوسائل عسكرية » فإن العائلة ا لحاكمة في الدولة ا متض ر رة تسارع 
بطلب المعونة العسكرية من أمريكا ومن الدول الأخرى. وهذا هر ما 
حخدث بالضبط عندما اجتاحت القوات العراقية الكويت واعلئت 


الوحدة بين البلدين . وإذا م نجد حلا هذا اللغز فإن هذا يعني أن جميع ‏ 


شعارات الوحدة التي يطلقها الزعياء العرب» هي شعارات مضللة . 
وأن لا حد ماہم يريد حقا عقي هذه الوحدة . وا حل الذي أراه هو أن 
السيادة للشعب. وأن ليس من حق أي قيادة سياسية أن تدعي لتفسها 
بحق الحديث عن مبدأ سيادة الدولة إذا كائت هي نفسها ار ختارها 
الشعب في ظل انثخابات حرة ونزبة . . . وإذا كانت لا تغارس الوسائل 
الديمقراطية وتحتزم حقوق الانسان طبقا للمبادىء الواردة في ميثاق 
الأمم امتحدة. 


مبادرة صدام للانسحاب من الكويت 


في يوم 12 آغسطس 90 أعلن صدام حسین أنه على استعداد 
للانستحاب من الكويت. إذا اتخذ مجلس الأمن قرارا يقضي بانسحاب 
جميع القوات الأجنبية من الأراضي التي تحتلها. فتنسحب أمريكا 
0 من السعودية. ومنلطقة الخليح . وتلسحب إسرائيل من 
الأراضي العربية المحتلة . وتنستحب سوريا من لبنان ٠.‏ ومع أن الربط بين 
انسحاب العراق من الكويت. وانسحاب إسرائيل من الأراضى العربية 
المحتلة» كان الغفرض منه هو إظهار أن ن الأمم المتحدة تكيل القضايا 
الدولية بميزانين مختلفين. . وأنها بينها تقفت موقفا حازما ضد الغزو 
للكويت. فإا تغخض NET‏ عن الخزو الاسرائيلي للأراضي 
العربية . .. فبالرغم من ذلك» فقد تصدى العرب من خحصوم صدام 
حسين لتلك المباذرة الذكيةء وقالوا عنه مجنو . قالوا ان احتلال أرض 


176 


السلمين بالمغتصب الأاجنبي شي ء٠‏ واحتلال السلمين بحاکم مسام 
شيء احر. . . وكأنم محللون الحالة الأولى ويجرمون ال حالة الثانية . 
وذهب بعضهم الى معايرة صدام حسين بقرار انسحابه من إيران واعلانه 
القبول باتفاقية المجزائر 1975ء وكأنهم كانوا يريدون استمرار حالة 
الحرب بين العراق وإيران» حتى تتمكن القوات الصليبية من ترسيخ 
أقدامها في الأر اضي المقدسة !! . 

ولكن الله أراد أن يؤكد مؤلاءء أن صدام حسين ليس منونا. فقد 
کان لبادرته هذه أثرا کبرا في إشعار المجتمع الدولي» بضرورة إمجاد حل 
للقضية الفلسطينية التي كان المجتمع الدولي قد وضعها على الرف منذ 
أمد بعيد. ففي يوم 25 سبتمبر 90 تقدم الرئيس الفرنسي فرانسوا 
ميتران» في الخطاب الذي القاه أمام الحمعية العامة للأمم المتحدة» 
بمبادرة تتم على ثلاثة مراحل . تبدأ الأولى بانسحاب العراق من 
الكويت. وتكون المرحلة الثانية هي إعادة السيادة للكويت والتعبر 
الديمقراطي عن اختيارات الشعب الكويتي . أما المرحلة الثالثة فهي 
د قر 5 رل ال ف الس دف ادال الراحيات 
بديناميكية حسن جوار داخحل إطار من الأمن والسلام للجميع . وكان 
ميتران هو أول زعيم غربي يوافق على الربط بين أزمة الخليج ومشكلة 
الشرق الأوسط.: ‏ , هذا الربط الذي سيق أن رفضه برش والمسر اتشر 
وغيرهما من الزعماء الغربيين . 

وقبل انقضاء أسبوع واحد على مبادرة ميتران» بدأ الرئيس الأمريكي 
يتراجع عن موفقه المخشدد تجاه الربط بين أزمة ا لخليج ومشكلة الشرق 
الأوسط . فقد أعلن بوش في خطابه أمام الحمعية العامة للأمم المتحدةء 
يوم أول أكتوبر» أن انسحاب الجيش العراقي من الكويت» قد يؤدي 
إلى تسوية النزاع بين العرب واسرائيل . وفي يوم 5 أكتوبر» ذكر المتسر 


هبرد ۸۲۲١۵‏ . وزيز الخارجية الريطانى أن الفلسطينيين الذين يعيشون 
ف الأراضي المحتلة» يعامنوك بقسوة وتنتهك حقوذهم لاسا 
وجب على إسرائيل أن تنتهز أزمة الخليج » لكي تتوصل إلى حل الشكلة 
الفلسطينية . وهذا يعني أن الدول الثلاث العظمى التي تملك الغالبية 
العظمى من الحشد العسكري والبحري والجوي في منطقة الخليج » قد 
قبلوا بمبدا الربط بين الانسحاب العراقي من الكويت والانسحاب 
الاسرائيلي من الأراضي المحتلة . هذا الربط الذي كانوا يرفضونه رفضا 
باتا عندما کدی مدا ی تیل خا جم ما E‏ 
0 شلام ی کر عندها قم بمبادر يوم 12 E‏ م 
آن الذين اتبموه با حون کاتوا همم المحانين؟ 

الشرعية الدوليسة 


إنهم في أمريكا والسعودية وفي الدول الحليفة هيا يتحدثون كثرا عن 
الشرعية الدولية » ويطالبون بضر ورة الالتزام هذه الشر عية. الدولية غمثلة 
فی قرارات الأمم المتحدة الى فرضت العقوبات الاقتصادية على العراق› 
والتى تصر على ضرورة إعادة عائلة الصباح إلى الحكم. ونحن نقول نعم 
للشرعية الدولية التي تعبر عن رأي غالبية البشر في المجتمع الدولي. 
فهل قرارات الأمم المتحدة تعر تعبيرا صادفا عا بريده ا مجتمع 
الدولي, ,: أم أا تعبر عن رأي القلة في هذا ا مجتمع الدولي. 
ما يمكن أن نعبر عنه بالاوليجاركية الدولية أسوة بهذا التحبير الذي نطلقه 
على. الأنظمة الوطنية التي تسيطر-فيها القلة على مقاليد السلطة؟ لقد 
كانت الاجابة على هذاءالسؤال تحتل مشكلة كبيرة عند انشاء الأمم 
المتبحدة عام 15 هل یتم ثيل الدول في تلك اة بعدد من النواب 


بصرف النظر عن عدد السكان؟ ومع أن الاقتراح الأول n‏ الى 
العدالة وأكثر مصداقية» في عثيل الملجتمع الدولي» إلا أنه كان من 
المستحيل آن تقبلل به الدول الي انتصرت ف الحرب العالمية الثانيةء 
والتي كانت رغم قلة عدد سكانها تمسك بيدها زمام القوة .الأقتصادية 
والقوة العسكرية. . . وكان طبيعيا آن تصر على احتفاضها بالقوة 
الساسية شتا اتل على هذه المشكلة تم الاتفاق على تشكيل 
هيثتين دوليتين سياسيتين . اطميئة الأولى هي الحمعية العمومية للأمم 
المتحدة» وعئل فيها كل دولة ذات سيادة بصوت واحد. ولكن قراراتها 
غير ملزمة . آما اميئة الثانية» فهى مجلس الأمن الدولي» ,ويتشكل من 
جخ ر ن زق وة اذاف رة هة ق خف اجس )تضم الذول 
الشظمى :اللي اتتصريتا ينارب د( أهريكاة بريطانياء 'فرشمهاء: الإتهاد 
الرفن !لضن اا مرمة قانية ذات عضري ةة تخر كل سقين؛ 
ويتم انتخايها إقليميا من بين باقي دول العالم. وكان عدد الأعضاء 
المؤقتين في مجلس الأمن في أول الأمر 6> زيد بعد ذلك في عام 1965 
إلى 10-. فأصبح' اليوم تشكيل مجلس الأمن يتكون من 15 عضو. 
وتكون قرارات هذا المجلس ملزمة إذاء ضدرت باغ لبية عدد الأصوات 
وبشرط أن نتضمن هذه الأغلبية أصوات جيع الأعضاء الخمس ذات 
العضوية الدائمة. 


فإذا افترضنا أن مجلس الأمن - الذي يملك إضدار القرارات ال ملزمة 
لجميع الدول - هو شكل من أشكال الحكومة الدولية . . أوهوشكل 
من أشكال القيادة السياسية الدولية. e EE‏ 
شکلا من أشکال حکم الأقليةء فالأقلية الدولية ممثلة فى حمس دول من 
بين أكثر من 200 دولة في المجتمع الدوليء هي التي تتحكم في إصدار 


القرارات الدولية . ومع أن احتفاظ الدول العظمى بحق الفيتو يتناقض 


فد سال اند اعلق انی لفو اکان زوا 
ومفيدا في مرحلة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة أمريكاء وبين 
المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي . فقد كان الاتحاد السوفيتي 
يستخدم حى الفيتو لنقض أي قرارات قد تؤدي إلى تحكم القلة الخربية 
في مصیر دول العام الثالث . وکانت آمریکا هي الأخحرى تستخدم حق 
الفيتو لنقض أي فرارات قد تؤدي إلى تحكم القلة الشيوعية في مصبر دول 
العام الثالث. فالصراع الذي كان يدور بين القلة التي تدعي لنفسها 
الحق في حكم العام » كان يسشمح للدول الصغيرة آن تحتمي بأحد 
العملاقين ضد أطماع الآحر. : . فكان ذلك هو الضان لتحقيق الحد 
الأدنى من العدالة الدولية. ۴ اليوم ٠»‏ وفي عصر الوفاق بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات ا لمتحدة» فقد تغير الموقف تماما . فقد أضبح الاتحاد 
السوفيتي لا يستخدم الفيتو من أجل الدفاع عن القضايا العادلة كا كان 
يفعل في ا ماضي» بل أصبح يستخدمه في ا مزايدة من أجل الحضول على 
مزايا اقتصادية . ركشف ذلك الرئيس الأمريكي بوش في الؤقر 
الصحفي الذي عقده في هلسنكي يوم 9/ 9/ 90) وبغياب الفيتو 
السوفيتي » فقد أصبحت القلة الغربية بزعامة أمريكا تتحكم وتسيطر 
سيطرة كاملة على القرارات التي يصدرها مجلس الأمن الدولي. فهل 
يمكن للقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن أن تعبر عا يجس به وع 
يريده ا مجتمع الدولي؟ وهل يمكن أن توصف هذه القرارات بالشرعية 
الدولية . 


ومع ذلك فلنستعرض سويا قرارات الأمم المتحدة التي صدرت في 
حالات شبيهة . وهي غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان في 25 ديسمر 
9 وغزو إسرائيل للبنان في 82/6/6 وغزو الولايات المتحدة 
را ننادا :ا5 482/1942 وزو آمریکا لبا .20 :ديسر 989ا » 
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ویمکن أن نوجزها فيم يلي : 

® في يوم 7 يناير 1980. استخدم الاتحاد 'السوفيتي حى الفيتو في نقض 
قرار لمجلس الأمن يقضى بانسحاب القوات الأنجنبية من أفغانستان. 
فلجات أمريكا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ضوتت يوم 14 
يناير لصالح القرار بأغلبية 104 صوت ضد 18 صوت . ثم صدرت بعد 
ذلك سلسلة من القرارات المائلة في السنوات التالية . ومع ذلك لم يلتزم 
الاتحاد السوفيتي باي من تلك القرارات . 

@ وفي يوم 1982/6/9› استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في 
نقض قرار لملجس الأمن» يدين الغزو الاسرائيلي للبتان» ويطالب 
إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية . ثم استخدمت حق الفيتو 
مرة أخحرى يوم 26/ 1982/6 لنقض قرار لملجس الأمن يطالب فقط 
بانسحاب اسرائيل من الأراضى اللبنانية ء دون ختى أن يدين الغزو 
الاسرائيلي !! . وي نفس يوم 2/6/26 ٠8‏ أقرت اللجمعية العامة للأمم 
المتحدة» قرارا يقضي بانسحاب اسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانيةء 
والنظر في توقيع عقوبات اقتضادية عليها إذا ي تمتشل هذا القرار. وقد أيد 
القرار 127 دولة وعارضته دولتان فقط هما أمريكا وإسرائيل . وبعد أن 
تکرر رفض إسرائيل الامتثال للقرارات ,الدوليةء تقدم الاتحاد السوفيتي 
بمشروع قرار مجلس الأمن يقضى بامتناع الدول عن تزويد اسرائيل 
بالسلاح إلى أن تنسحب من لبنان» ولكن الولايات المتحدة استخدمت 
حى الفيتو لاجهاض هذ القرار. 

® وي یوم 8 ٣‏ استخدمت الولايات المتحدة حى الفيتو 
في نقض قرار لمجلس الأمن يدين الغزو الأمريكى جرينادا. 


© أما موقف الأمم المتحدة تجاه الغزو الأمريكي لبتا» فكان أكثر غرابة. 


فرغم قيام القوات المسلحة الأمريكية بغزو بنا. . . واسقاط نظام 
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ارال نورییجا. , , وتتصیب ریس عميل الولابات اده ق با شو 
جولرمو اند ار ..Guellermo Endara‏ ورعم انتهاك القوات الأمريكية حصانة 
السفارة ‏ الكوبية والسفارة الليبية ي ناء بحجة الاأعتقاد بلجوء تعض 
أنصار نورييجا إلى هاتين السفارتين.... أقول رغم كل ذلك فلم 
تصدر آي ادانه سواء من جلس الأمن الدولي آو س الحمعية العامة 
للأمم المتحدة على تلك الأعبال الأمريكية . 


فأین» 7 هي الشرعية الدولية التي يتحدئون عبها؟ هل هي شرعية 
تحكم الأقلية i‏ م هل هي أن تطبق قرارات 
الأمم المتحدة عال بعض الدول ولا تطبق على البعض الآخر؟ إننا نقول 
نعم للشرعية الدولية إذا كانت تعر حقيقة عن اتجاه الغالبية العظمى 
لشعوب العالم. . وإذا كانت هذه القرارات الدولية تطيق على جميع 
ا ا ما ما تعاول دول حلف الأطلسي أن تفرضه على 
منطقة الشرق الأوسط» فهو لا يمثل الشرعية الدولية في شيء. إا 
hare role Thr‏ وتراجع 
النفوذ السوفيتي على الساحة الدولية لكي تفرض سيطرتها على جميع دول 
العالر. 
الدفاع عن الأراصي امقدسة 
حاول کل من الطرفين استخدام موضوع الدفاع عن الأراضي 
المقدسة لضالح قضيته . فالجحانب السعودي وحلفاؤه يبررول دعوة 
القوات الأمريكية إلى السعودية بأنه من أجل الدفاع عن الأراضي 
المقدسة» لأن القوات العربية والاسلافية غير كافية للدفاع عن الأراضي 
المقدسة» ضد النجوم العراقي المحتمل كا يدعون. وقد سبق لنا أن 
أوضحنا بالتفصيل وجهة نظر الاسلام في هذا الموضوع : وأن ما جاء في 
القرآن. والسنة يرفض قاما موالاة اليهود والنصارى ضد المسلمين. بصفة 
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عامة . وأنه بالتبعية لا يمكن أن يعقل أن توكل مهمة الدفاع عن الحرمين 
الشريفين للنصارى أو اليهود. وقد استغل العراق. سقوط السعودية 
والدول الاسلامية التي أيدت هذا الوجود الأمريكي في السعودية.. فوجه ` 
نداء إلى جميع الملسلمين في جيع أنحاء العام يطلب منم الجهاد في سبيل 
الله من أجل تحرير الأراضي المقدسة من الاحتلال الأمريكى » فرد 
الحانب الشعودي وخلفاؤهم باتهام صدام سين بالعلمانرة (اللائكية) » 
وأنه بعد ما یکون عن الاسلام» وأنه اليس مؤهلا أن يلبش »عفاءة 2 
وان ينادي بالحهاد ف سبيل الله , 


والخريب أن كلا من الطرفين لجا إلى إقحام إسم الملك الحبثى أبرهة 
الذي تقدم بجيشه من اليمن في اتجاه الكعية عدف هدمهاء فارسل الله 
عليهم طبرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. 
حسين. فأبرهة كان نصرانيا بني في صنعاء كنيسة لم يكن ها مثيل في هذا 
الزمان» وجلب إليها كل ما استطاع جلبه من رخام وزينة كانت في قصر 
الملكة بلقيس . . وأراد أن يرغم العرب على أن محجوا إلى تلك الكنيسة 
یعلن قط آنه ینوی هدم الكعىة» ولم يتقدم بجيشه قط في اتجاه الكعبة. 
ولي رده على الاعلام السعودي قال صدام ف خطابت وجهه إلى الأمة 
الاسلامة یوم 5 سبتمبر ۰90 ما يلل «لقد زاد فهد وخسنی مبارك ومن 
والاهما من أصحاب السوابق الشريرة والدنيئة ظلا من ظلمهم السابق› 
عندما لعبا دوز أبو رغال الذي كان دليل أبرهة ا حبشي على الطريق إلى 
مكة الكرمة قبل الاسلام» وهر مه الله طز أبابيل ويخجارة ص 
سضیل . بل إن دور أبي رغال كان أقل مرتية بالسوء من دورهم » عندما 
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استخدموا جيوش الفراة التي احتلت ودنست أراضي مقدسات 
املمسين والغرب . وحق علينا جميعا الحهاد المقدس لنخلص الحرمين 
الشر يفين من الاسر والاحتلال بعد أن خان من سمی نفسه خادمها. 
باق انوا إلمرا ان دا شال خی برجا فار اوا روا 
اخر جندي من جنود الاحتلال عن أرض العروبة في نجد والحجاز. 
وإننا نناشد كل العرب أن يعمل کل حسب مقدرته وما يستطيم بضوه 
احكام الله ومقاسات ال حهاد والنضال ضد هذا الوجود الكافر المحتل . 
وأن يفضح من غير تردد وبكل الوسائل مواقف الخونة ومن والاهم على 
الفساد والظلم» : وآبو رغال الذي حاء ف خطاب صدام حسين هو من 
تقيف › ع و أبرهة م الطائف ليدله على الطريق ا فک ولکنه 
مات في الطريق بعد أن أصبح جيش أبرهة على مسافة ثلثي فرسخ من 
مكة (الفرسخ ثلاثة ميال أو 5 کیلومترات) فدفن في قر فی مکان يس 
امخفس. فرحمت العرب قەره » ومازالوا ير ونه حتی اليوم 

في المنطقة فيبدو أنه ليس هناك إجماع في الرأي حول هذه النقطة. فقد 
يوم 5 / 9 ينفي فيه الأنباء الصحفية التي نشرت قبل ذلك» والتي معت 
عل وجود حلافات بين المادة السعوديين حول تواجد القوات الأمريكية 
أفراد العائلة المالكة . وفي يوم 12 /9. آذاعت وكالة الأنباء الجزائرية عن 
قل صرح أمام وفد من الأوروبين› انه إدا طال أمد وحود القوات 
الأمريكية في المملكة العربية السعودية » فذلك يمكن أن يفجر المجتمع 
السعودي . وهذا يعني أن المررات التي يقدمها الاعلام السعودي عن 


التواجد الأمريكي في السعودية ليست مقنعة احتى بالنسبة لبعض أفراد 
العائلة السعودية الحاكمة. . ٠.‏ وان الانفجار داخل المجتمع السعودي 
هو احتمال وارد . 

وفي یوم 90/9/12 حسم اية الله على خاميناي - خليفة اية الله 
ا-لخوميني والزعيم الحالي للثورة الاسلامية » والامام الذي يصدر القرارات 
الدينية العليا - موقف الثورة الايرانية من الاحتلال الأمريكي للسعودية» 
ونادى هو الآخحر بالحهاد ضد هذا الاحتلال للأماكن المقدسة . فإذا كان 
الاعلام السعودي والذين يؤيدونه من فقهاء السلطان ي الدول 
الاسلامية » يتهمون النظام العراقي بأنه نظام علاني لا يطبق الشريعة 
الاسلامية - بالرغم من آنه لا يوجد نظام عربي واحد يطبق الشريعة 
الاسلامية كا سبق أن أوضحنا - فإنه من المؤكد أنہم لن يسنطيعوا أن 
يوجهوا هذا الأتام إلى النظام الايراني » الذي لا تستطيع أي دولة 
إسلامية أن تزايد عليه في هذا ا لمجال . 


جاء في الخطاب الذي أرسله الرئيس صدام حسين إلى الرئيس حسني 
مبارك يوم 22 أغسطس مايلى «ما أن تخلص العرب من الحكم العثماني 
على أمل أن يتوحدوا كأمة واحدة حتى ظهر البترول»ء وكانت مؤاهرة 
أوروبا التقسيمية اللوطن العربي . . ٠‏ والتي لم تكتف فيها بأبعاد الأقطار 
الرئيسية عن فكرة الوحدة الكرى» بل جزأت بعض الأقطار ومنہا 
العراق حيث سلخت الكويت من جنوب العراق . وحرض الاستعار 
الأوروبي أن تكون مكامن النفط بوجه عام وخيثا استطاع » على أجزاء 
في الوطن. العربي قليلة السكان ضعيفة القدرة على مقاومة أطماعه. . 
ضحلة في خلفياتما الحضارية والثقافية . بل حرص على أن يكون مسخا 
بابعاده على الحسم الأساسي وعن روح تراثه . وهكذا أصبحت الثروة 


بوجه عام والتی مضدرها البترول في جانب».وأضبح ثقل الشعب العربي 
الأساسى وعمقه الحضاري والثقافي وقدرة التظورافي جانب اخر. اولأن 
هله الأخراء فد لب ب القن م e‏ ف 0 
لعل e‏ اتسار العربية 0 2 را خی عل E‏ 
الروت عليه ن يتمد عن الابة قف ياعا 0 ا e‏ 
وحاربوا نضالنا المشترك. وأصبح الأجنبي حامیهم ورب نعمتهم . . وکیا 
هو حال السرافق ب شبح سرقة روه و یطارد حکام الأجزاء 
الصغرة . وتنامي عندهم شعور من الباطنية رشی . OF N‏ 
حکامها یعلنون بخلاف ما یبطنون ey FRA‏ 
هو الطريق الذي يطمئنهم ليتفاعلوا . . . وكيف يمكن كق أذاهم بعد 
أن تورطوا بمثل هذا الشعور وأصبحوا خدما للأجنبي . وينطبق هذا 
بشكل آساسي على شيوخ بترول الخليج» أو على الأغلبية منم . وكان 
ال صباح في مقدمتهم . لأن سرقتهم كانت أكثر فضاضة وانفضاحا من 
الاف من غار قل أمام القلمية الاختاعية والاقتضادية والعامية والثقافية 
والتأئس»؛ وفي الاقتراب قبل ذلك من الله وقيمه في طريقة التصرف بثروة 
العرب. n‏ الرئيسن أن الثروة الشخضية لقارون الكويت 
هي 60 مللیار دولا ر. وان الثروة الشخصية للملك فهد هي 8 مليار 
دولا را: هنذا هو ما دشر ته الدول ال هي خليفة لأرلئك القارونيين. وقد 
لا يكون الذي نشر عتهم هو كل ما يملكون. والا نعرف ياسيادة 
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السرئيس أن الذي أعلن في الغرت عن استثهارات ما يسمى بحكومة 
الكنويت هو 220 ملیار دولار مستشمسرة ومصودعهةه في بنوك أمريكا 
وأوروبا. . . ويكفي ربعها لو استثمر في الوطن العر بي ليجعل لوطي 
العربي كا ينبغي أن یکون». 

وردا على تلك الاتهامات العراقية ء فإن الدكتور على الشاعر وزير 
الاعلام السعودي صرح أمام وفد الصحفيين الجرائريين الذين دعتهم 
المملكة السعودية لزيارتا فقال هم (طبقا لما جاء في صحيفة المساء يوم 
2 سېتمبر 1990) أن بلاده كانت تقسم جزءا هاما من مداخیلها 
البترولية على العديد من الدول المعوزة في العا مين العربي والاسلامي . 
ولکنها ليس من شيمها أن تقرن كرمها بالمن . وقال «لو ننشر الأموال يا 
اخواني سوف تندهشون من ضخامة الأموال التي وزعناها على العا مين 
العربي والاسلامي . ولكننا ولحد الآن لا نرى أن لنا فضلا في ذلك. 
فالفشضل فض الله وما قا به كان وأجبا لقط وأذياه. وات العراق 
رغم .أنه يعتبر ثاني أغنى البلدان العربية بعد السعودية لأنه دولة بترولية 
ضخمة وله أراضي زراعية شاسعةء كان أول المستفيدين من الأموال 
السعودية » فكيف يتكلم الآن عن توزيع الثروة . والشيء الذي بحز في 
نفوس كل السعوديين» أن كل الأسلحة التي يقوم العراق بحشدها على 
الحدود هي حسب تأکیداتہم أساحة:دفعت قتا ال فة السعودية و 
کر اپا عليها» : 


ولكن الدكتور الشاعر لم جب على كثير من التساؤلات التي أثارها 


صدام حسین ف خحطاره والتي آرت ف وسائل الاعلام الأخرى. ماهي 
الثروة الشخصية للملك فهد ولأفراد العاثلة المالكةء وكيف يمكن أن 


تتضخم إلى هذا الد وماهي مصادرها؟ كيف أنفقت القوات المسلحة - 


طبقا لميزانيات الدفاع السعودية المعلنة - 243 مليار دولار خلال ال 16 
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نة الماضية» ومع ذلك بقيت علن هذا المستوى من الضعف مع أن كلا 
من العراق وايران يصرف أقل من نصف هذه الميزانية » ومع ذلك فإن 
قواته] المسلخة تتميز على القوات السعودية في الكفاءة القتالية وفى 
المعدات عشرات المرات؟ فأين كانت تذهب تلك الأموال؟ لاذا كانت 


السعودية تتعمد ضخ نفط أكثر من حصتها مع علمها بان ذلك يضر 


بمصالح العراق والدول النفطية الآخری ولا تستفيد منه سوى أمريكا 
والدول الأجنبية؟ هل يخضح التصرف في الثروة الوطنية وفي الشئون 
لمالية لرقابة شعبية أم أن املك فهد وعائلته يتصرفون في تلك الأموال 
وكأنها ملكية خحاصة بهم؟ لاذا لا يستثمرون فائض الأموال السعودية في 
الوطن العربي والاسلامى» حتى تستفيد الدول العربية والأسلامية من 
تلك الاستشهارات؟ هل تخرج السعودية زكاة الركاز على النفط والتي تقدر 
بحوالي 0 من قيمة المستخرج » وكيف يتم التصرف فيها؟ أسثلة كثيرة 
ل يتعرض الدكتور الشاعر للاجابة عنها بل لا يستطيع أن يقترب منها. 


أما قول الدكتور الشاعر أنه ليس من شيم السعودية أن نقرن کرمها 
با لمن فقد ثيت عكس ذلك تماما بعد أن تفجرت أزمة الخليج . فهناك 
ثلاث حالات للانفاق . الأولى هي أن يدفع الفرد ابتغاء مرضاة الله لا 
ييغي من وراء ذلك الحصول على مصلحة . والثانية هي أن يدفع الفرد 
في مقابل منفعة في غبر معصية وهذه لا ثواب عليها لأنه أجر في مقابل 
عمل . أفا الثالثة فهي أن يدفع الفرد في مقابل شراء ذمة.الآاخرين 
ودفعهم إلى ااذ مواقف لا تتهاشى مع العدل والحق . وهذه مغصبة› 
لأا رشوة . ولعنة الله على الراشي وا لمرتشي . وكنا نود من الدكتور 
الشاعر أن يكشف لنا عن تلك الأموال التي وزعت وعن من أخذوا تلك 
الأموال» حتى يمكننا أن نصف طبيعة هذا الانفاق السعودي . والى ان 
تقوم السعودية بنش ر كشوفات الانفاق التي تحدث عنها الدكتور الشاعر؛ 


فإننا نعتقد أن نجزءا هاما من هذا الانفاق يدخل ضمن الحالة الثالثة 
والثانية » سواء من جانب السعودية أو من جانب الدول الخليجية . وقد 
ظهر ذلك بوضوح بعد الحملة الخليجية ا مسعورة ضد الفلسطينيين 
ae er RETO EET O‏ 
الوجود الأمريكي في المنطقة . . فقد توقفت السعودية والدول النليجية 
عن دفع الحصصس التي کانوا hI i A A‏ وأكثر 
من ذلك فقد أخحذت تلك الدول تقوم بعمليات طرد حاعية للفلسطينيين 
من أزاضيها. وَهذا يؤكد أن الدفع لمنظمة التحرير الفلسظين م يكن 
ابتغاء مرضاة الله . ولكنه كان ابتغاء الحصول على تأييد مطلق . فلا 
وجدت منتظمة التحرير الفلسطينية أن تأييدها للوجود الأمريكى في 
النطقة يفقدها مضداقيتها مع شعبها الفلسطيني ومع 'الشعب العرين 
قاطبة» وقررت أن تتخذ موقفا خالفا للموقف السعودي الخللجى. . 
فادا ہم جميعا يعلنون OE‏ 
ا هذا الاتفاق يمكن لأحد أن يتفاخر به؟ فإذا تظرنا إلى هذا 
ا الشعودي الخايجى من منظمة الشحرير الفلسطينية ١:‏ . ووضعناء 
جنبا إلى جنب مع التحالف السعودي الخليجي الأمر 1 . فإن ذلك 
یر شکوکا کی في مصدافية تلك البول جاه الققية الماسطتة وا 
قضية الصراع العربي الاسرائيل . وقد مارست السعودية نفس ألضخوط 
المالية ضد a‏ وضد اليمن» لأن هاتين الدولتين رفضتا الانصياع 
للهال السعودى والخليجي > عندما م يوافقا على إعطاء الشرعية للاحتلال 
الأمريكي للأراضي المقدسة في مؤتر القمة العربي الذي انعقد في القاهرة 
ما 10 E‏ > ففي یوم 19 سبتمیر 90 ETE ETE‏ 
قف الأردن 'واليمن بال ال لأت السعوذية إلى اجراءات انتقامية. 
ا عن إمداد الأردن بالنفط وقامت بطرد الأف اليمنيين الذين 
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يعملون في السعودية (حتى 5 أكتوبر 90 طردت السعودية 000 100 
عامل یمنی): والذى يشر الضحك والرثاء في وقت واسحد يادكتور شاعرء 
هو أن السعودية بررت قطع البترول عن الأردن أن الأردن لم يسدد فاتورة 
بمبلغ 40 ملیون دولار. مع أن الأردن يقول أن هذه الفاتورة يرجح 
تارحها إلى عام 5 وان املك فهد سبق أن أمر باسقاط هذه 
الفاتورة. فا الذي دفعكم إلى تذكر هذه الفاتورة التي مضى عليها 5 
سنوات دون مطالبة؟ وكيف يحدث هذا مع بلد شقيتق في الوقت الذي 
تدفع فيه السعودية مليار دولار شهريا لأمريكا كثمن لاحتلال أراضيها ! 
. . . إن الال الذي تدفعونه یا دکتور شاعر إلى أي جهة كانت لا يبعث 
أبدا على الفخر . إنه رشوة وائم كبير. لأنه لا يدفع ابتغاء مرضاة الله . 
بل إنه ينفق لارغام الئاس على أن يرتكبوا ما يغضب الله . 
المال والصحافة 
ينسب إلى نابليون قوله «ثلاث صحف معادية جب أن يعمل هما 
حسات أكثر من ألف بندقية» كان ذلك منذ حوالي قرنين من الزمان» 
عندما كانت وسائل الطباعة ووسائل التوزيع والانتشار حدودة . أما اليوم 
فإن الصحف تطبع بمئات الألوف ويتم نقلها بواسطة الأقار الصناعية 
والطائرات في أوقات قصررة ولذلك فإنها أصبحت ذات تأثير كبير في 
نكيف عقول الناس واقناعهم بصحة مايدعونه . بل وئي أحيان كثرة قد 
تنجح الصحافة في تضليل الناس وفي اقناع الكثير منم بالخطا على أنه 
هو الصواب . ولذلك فإن من يملك صحيفة فإنه كمن يملك جيشا 
جب أن يعمل له ألف حساب . وبالرفم من الاعتقاد السائد بأن تأميم 
الصحافة يعني أعبا غير حرة . . . وأن عدم تأميمها يعني بأعها حرة. . . 
فإن تلك المعلومة ليست دائ) صحيحة . فصاحب الصحيفة بشر يريد 
أن بحقتى ربحا. والصحفي الذي يعمل عنده هو أيضا بشر يريد آن 


يستفيد ويفيد. وبالتالي افإن انيجراف بعض الصجفيين وامكانية اغرائهم 
بالمنال من أجل تغيين مواقفهم أو ,من أجل تبني مقف معين» هو من 
الأمور الراردة .وف بريطانيا أرادوا أن يتغلبوا على الإغبراءات التي 
يتعزض نها الصحفيون ٠»‏ فجعلوا هم تميثاقا يصون شرف المهنة. ومن 
ضمن هذا الميثاق الا يقبل الصحفي من أي جهة غير الصحيفة الى 
يعمل فيهاء أي ٠هدية‏ »أو تذكرة!سفر». أو النزول فى فندق» أو أي 
ميزات اعينية. أو نقدية» أثناء قيامه بعمل أئ تحقيق ضصحفى . e‏ 
أن هذا الميثاق المهني للصحفيين ل يترسشخ, بعد في وطننا.العربي. وقد ظهر 
ذلك بوضوح:خحلال تلك الأزمة التي نعيشها. 

٠‏ القد قامت السعودية والدول الخليجية باغداق الأموال على الصنحافة 
والصحفيين حتى أن أحد الصحفببن الجرائريين الذي لم يعجبه هذا 
الأسلوب - وهو الأستاذ سعد عقبة كتب قي صحيفة الشعب في 
90 قول «'السفارات الأجتية العامة ى ازاف افحت اتر 
المجال الاعلامي الوطني لصتالها. ٠‏ . سقر الشعودية في:الحزائروغبره 
من السفراءء يعقد ندوات صحفية لشرح سياسة بلادّه. ويتضل مباشرة 
بأجهزة الاعلام لانجاز هذه المهمة . وأكثر من هذا توجه الشفارة دعؤات 
إلى المؤسسات مباشرة وتشحن الصحفيين الحرائريين إلى السعودية 
أدري هل سيكتبون عند العودة عن احتلال الأمريكان للبقاع المقداسة : 
ام سيكتبون على الاخاء العربي الأسرائيلى عند الحرم الشريف .”آم فاذا 
ينون 4© ٠‏ 

وصدى عقبة في توقعاته . فقد تغيرت هجة من كانوا يبعثون بتقاريرهم 
من السعودية: ٠.‏ حت آن آخدهم بعحٹ إلى صخيفته مقال نشر جا يوم 
3 بقول فيه «ان صدام سینا قد حدم باجتیاحه ,الکویت سواء 
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حسب لذلك حسابه أم لاء إسرائيل بالدرجة الأول وأمريكا بالدرجة 
الثانية . فحرب صبدام الأولى التي شنا على إيران لاحتواء المد الاسلامي 
الأصولي الايراني الذي كان يدد الخليج وأمزاءه واستقراره» حدمت في 
الغهاية الولايات المتحدة الأمريكية . لأن هذه الأخحرة ما كان بمقدورها۔ 
وخاصة في عهد رئيس قزي حب للمخامرات کالرئیس رونالد ريجان ‏ أن 
تقف مكترفة الأيدي ومصالحها الاستراتيجية في الخليج مستباحة من. 
طرف الثورة الأيرانية . وان العناية الشيطانية قد قيضت لاأمريكا صدام 
حسين الينوب عنها في احتواء المد 'الثوري الايزاني ويحقن بذلك دماء 
الأمريكيين› هرق ویستبیح دماء أكثر من مليون مسلم عراقي وإيراي 
وخليجي . ويجر جميع بلدان الخليج وخاصة الكوبت وا مملكة السعودية 
إلى تلك الحرب المدمرة. . . لأن هذه البلدان هي التي كانت تقوم بتأمين 
عصب الحرب الذي هو المال.» وعن اجتياح القوات العراقية للكوريت 
كتب الصحفي امام يقول «إن ذلك يخدم إسرائيل بالدرجة الاوك دة 
ات أهمها. واحد. تحييد الفلسطينيين وتهميشهم . لأن أحداث 
الخلیج طغت إعلاميا على أحداث الانتقاضة . اثنين» انضراء منظمة 
التحرير الفلسطينية تحت لواء صدام » سوف بحمل الدول الخليجية على 
قطع المعونات الاقتصادية والمالية عن الثورة الفلسطينيةء وهذا يخدم 
إسرائيل خحدمة جليلة . ثلاثة» فتح الباب أمام التدخل الأمريكي 
بالمنطقة . 'أربعةء حشد القوات العراقية في اتجاه الجنوب في مواجهة 
اوا ف ب بث الاسزائيل اجتیاح الأردن ومهاحمة العراق من 
الك و النهائي هو أن عملية الاجتياح العراقي للكويت 
هى عملية -لخدمة الامريالية والصهيونية !! ». 


ومع أن هذا الصحفي اهام قد نسب کل هذه الأقوال إلى سعودیین 
وكويتيين » منهم السياسيون وميم الصحفيون . . . إلا أن هذالا يعفى 
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الصحفي من مسؤولية تقديم هذه الأراء دون مناقشة من أدلوا سا 
القراء؟ كان عليه أن يوجه هم الأسئلة التالية : 
& تشاکول اليوم على أن صدام خسن دحل ٤‏ حرب مع إبراك» 
آنکم آنتم الذين دوعتم به إلى تلك انحرت؟ 
#وحسب قولكم لو لم يدخل صدام حسين الحرب ضد إيران لدخحلت 
أمريكا الخرت ضد إيران دلا مه اة مضالحها. فهل کنتم تتمنون 
هذا الاحتلال الأمريكي لبلادكم عام 1980 للدفاع عنكم ضد إيران؟ 
ولاذا إذن تقولون اليوم أن صدام حسين هو المسؤول عن هذا التدخحل 
الأمريكي وأنتم نتم تتمنونه عام 1980 
® ولادا تقطم الدول الخليجية الدعم عن منظمة التحرير الفلسطينية 
وهي تعلم كا تقولون أن ذلك يخدم إسرائيل؟ 
® الكل يعلم وأنتم تعلمون أن أمریکا وإسرائيل شىء واحد. وان 
اس یکا ھی الي مدها با لال والسلاح . فکیف تتغاونون س آمریکا 
وتدعول آنکم ضند إسرائيل؟ 
® وهناك أسئلة أخحرى كثرة كان من الممكن إثارتهاء مثل التصرفات 
المالية» واغراق السوق الدولية بالنفط لخفض أسعاره» وعدم استثمار 
امال الفائض في البلاد العربية والاسلامية - الخ . عشرات بل مئات 
الأسثلة التي كان يتحتم على الصحفي أن يثيرها معهم .. . ولكنه اكتفى 
با قیل له. . 

وفي حديث انحر. أخحذ أحد !ا لصحفيين الحزائريين يشيد بكرم ولطف 
وسماحة الأمراء السعوديين والكويشيين.  .‏ ويزدد ما يقولون «بأن جنود 
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باغتصا م الوحشي للعديد من الحرائر والفتيات الكويتيات والعربيات 
الأحريات المقيات في الكويت» ثم يضيف الصحفي ال لحزائري قائلا بأنه 
«لا تخلو أية مطبوعة سعودية أو حليجية وكل يوم من شهادة أو شهادات 
لکويتيين هربوا من الححيم العراقي . . . إغبا شهادات مفزعة ومرعبهة 
تجعل قناعات الكثبرين حول الأخوة العربية تتلاشى مثل قطع الثلج في 
لفح الشمس» فهل مهمة هذا الصحفي هي أن ينقل لنا ما تكتب 
الصحف السعودية أو الخليجية . . . أم أن مهمته هي أن قق ويبحث 
عن مصداقية ما تكتبه تلك الصحف؟ هل قابل واستجوب واحدة من 
تلك الحرائر اللاي اغتصبن وتحقق من صدف ما تدعي؟ هل دهب إلى 
العراق لينقل إلى القارىء وجهة النظر الأخرى؟ إذا كانت مهمة 
الصحفي هي أن ينقل لنا ما تكتبه الصحف السعودية وا خليجية فإن 
ذلك لر يكن يستدعي إرسال بعثة صحفية إلى تلك المنطقة . . . بل ان 
الصحفي اهام ذهب إلى حاولة تزوير التاريجح عندما قال أن الكويت 
أعرق تار يجيا من العراق . فتاريخ الأولى يبدأ عام 1722 وتار يخ الثانية 
يبدأ 1920 . وهو بذلك يريد أن يشوه حقيقة تار ية وهي إن ثاني أعرق 
حضارة في التار يخ - بعد الحضارة الملصر ية قد قامت في أرض العراق . 
وان اثار ا لحضارة السومرية التي قامت في بلاد ما بين النهرين (العراق) 
قبل 000 5 سة تشهد بذلك . والدستور الذي وضعه حامو راي وحفره 
على الصخر في القرن الثامن عش ر قبل الميلاد وما زال قائا حتى اليوم» 
يشهد أيضا بتلك الحضارة العتيدة . فكيف يمكن لعاقل أن يدعي بان 
الكويت كان ها حضارة ١!‏ وان تلك الخضارة كانت سابقة لحضارة 
العراف !! . 

وصدق الأستاذ عقبة» عندما كتب مرة أخحرى يوم 13 سبتمبر يقول 
«كل ما كنت أغناهء» هو أن البعثة الصحفية الحزائرية التي شحنا سفير 


السعودية في الجزائر» هو أن تقوم هذه البعثة بتسجيل حقيقة الاعتداءات 
الأمر يكية على البقاع المقدسة. وأن هذه البعثة لا تحتفى باعادة كتابة 
الشتائم التي يكتبها الاعلام السعودي للعراق لتنشر ثانية في الجزائر | 


وإذا كان بعض أشباه الصحفيين الذي شنحنوا إلى هناك قابلين للشراء 


إلى هذا الحد» فعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال. » 

وما قامت به السعودية والدول الخليحية من عاولات لاستقطاب 
بعض الصحفين في الجزائر» تكرر حدوثه في جميع أنحاء الوطن 
العري . . بل وفي البلاد الأجنبية التى تصدر فيها صحف باللغة العربية 
ومنېم من صمد وازداد إصرارا ق قول كلمة الح . وان هذه التحربة 
يجب أن تدفعنا إلى ضر ورة التفكير في اتخاذ الاجراءات اللازمة . بل وسن 
الاغراءات التي يتعرضون إليها. . وحتى نحمي الجمهور من سيطرة من 
يملكون المال. وقد سبق لي أن نشرت بحثا حول هذا الموضوع من 
0 10 كلمة في ججلة الحبهة العدد 82 الذي صدر في أول نوفمر 
9. ان الصحافة هي سلاح قوي وخحطر. ولا يجب أن توضع في 
يد مجنون أو جاهل أو مرتزق . 
التعماون مع الشيطان 

عندما شاهدت شابان من عائلة الصباح يقفان أمام التليفزيون 
البريطاني» بعد أسبوع واحد من اجتياح القوات العراقية للكويت» 
ویقولان آنا على استعداد للتعاون مع الشيطان - حتى ولو كان 
إسرائيل - في سبيل عودة ال الصاح إلى الحكم» قلت لنفسى شابان 
صغران صدمته] الأحداث ولا يدريان ما يقرلان» فليغفر الله هيا 
ويلهمها الصبر. وعندما رأيت أحد الصباح وزير خارجية الكويت في 


حكومة أل الصباح يقف أمام وسائل الاعلام العالمية » بعد حوالي أسبوغ 
من ظهور أقاربه الصغار على التليفزيون البريطاني» ويقول أن الكويت 
ستتعامل مع الشيطان من أجل إرغام العراق جلى الانسحابب من 
الكويت. قلت لنفسي إذن فهذا هو رأي عائلة الصباح كبيرها وصغبرها. 
ولعل دفع هذين الشبابين الصغيرين من عائلة الصباح كان بالون 
احتبار» قبل أن يدلي كبار السن من عائلة الصباح برأيهم . صحيح أن 
أحمد الصباح لم يذكر إسرائيل بالذات . ولكن المعنى مفهوم . وارتباط 
الكويت بأمريكا والقؤى الامبريالية » هو أساس سياستها الخأرجية منذ 
نشأتها. ولکن عتدما يردد الرئيس حسني مبارك هذا الشعار» ويقول أن 
من حق السعودية أن تتعاون مع الشيطان من أجل الدفاع عن نفسهاء 
فإن ذلك يعني أن وباء بجتاح ا منطقة . وإننا نقول لحسنى مبازك ولال 
الصباح » ولكل من أعمى الشيطان بصيرعيم » أن ما قالوه إثم كبير» فقد 
نانا الله وتعالى عن موالاة الشيطان»ء لأن الشيطان عدو للائسان . 
ونذكرهم بقوله تعالى في الآية 38 من سورة النساء «ومن يكن الشيطان 
له قرینا فساء قرينا» . وقوله تعالى في الآيات 119 - 121 من نفس 
ال ومن يتتحذ الفتيطان ويا من دون الله فد تر خسرانا ميينا. 
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . أولئك مأواهم جهنم 
ولا جدون عنہا عيصا) . 

وقد ذهب حسني مبارك في تبريره لتعاون السعودية مع الشيطان 
واستدعائها لقوات أجنبية للدفاع عن نقسهاء» بأن قال أن مصر سبقتها 
إلى ذلك» عندما استعانت بقوات من الا تحاد السوفينى . ولكننا نقول له 
أن ا مقازنة بين مساعدة الاتحاد السوفيق صل ومساعدة الولاياك التحذة 
الأمريكية للسعودية هو مغالطة وأي مغالطة . وذلك للأسباب التالية : 


1 - القوات السوفيتية التي طلبها عبد الناصر في يناير 1970ء والتي 


۴ 


بقیّت فی مصر حتی يونیو ۰72 یزد عددها في أي وقت من الأوقات» 
عن 014 6 ضابط وجندي في الوقت الذى كانت فيه القوات.المسلحة 
العا رة تقدر بأكثر من مليون جندي. أي أن نسبتهم إلى القوات 
المصرية كانت 6 : 000 1 . في حين أن القوات الأمريكية هى أضعاف 
اضفباف الشتوات الشرد ية من تف الد د اما هرن قانحية القدرانت 
القتاليةء فلا يستقيم إجراء أي مقارنة . 

2 د أن القوات السوفيتية كانت تساعدنا في الدفاع الجوي لتغطية فترة 
زمنية » نقوم خلاها بتدريب وتجهير الأفراد الذين محلون محلهم . أما 
بالنسبة للسعودية فليس هناك أي تخدليط - حيث أنه من المستحيل - بأن 
تقوم السعودية بتدريب وتجهيز الأفراد الذين يمكن أن يحلوا حل القوات 
الأمريكية. 

3 س غندما استعانت مصر بهذه القرات السوفيتية المحدودة في جال 
الدفاع المحوي› كانت مصر تتعرض فعلا لغارات جوية مكثفة من 
إسرائيل» وعجزت وسائل الدفاع الحوي المصري عن التصدي لتلك 
ا لمحات . أما السعودية فلم تتعرض لأي هجوم من أي جهة. 

4# - القوات السوفيتية في مصر كان واجبها دفاعي محض. ولم يكن 
يسمح ها بالاقتراب من خط المواجهة إلى مسافة تقل عن 20 كيلومتر. 
ولل يشتركوا في أي عملية هجومية . . ولم بهددوا بضرب إسرائيل . أما 
القوات الأمريكية في السعودية» فهي تتمركز من أجل ضرب العراق. 
بل إن اخحنرال دوجان رئيس اركانحرب القوات الحوية الأمريكية» صرح 
في حديث له مع ججلة الواشنطن بوست التي صدرت بتاريخ 90/9/18 
بأن القوات الجحوية الأمريكية أعدت خططها لضرب العراق ضربة 
مركزة» لتفادي الخسائر التي يمكن أن تحدث نتيجة الهجوم الأمريكي 
البري عل القوات العراقية. وا الحنرال Jjl Schwarzkopf‏ القوات 
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الأمريكية في السعودية يؤيد ذلك . وبعد أن افتضحت هذه المعلومات. 
م يستطيع ٠٠٥‏ وزير الدفاع الأمريكي نفي هذه الخطة» وتم عرزل 
الجنرال دوجان على أساس أنه أذاع معلومات لا يسمح الأمن السياسي 
الأمريكي باذاعتها في مثل هذه الظروف. 

5 د إستعانة مصر بالاتحاد السوفيتي للتصدي لاسرائيل - العدو الأول 
للعرب - شىء . أما استعانة السعودية بأمريكا العدو رقم اثنين للعرب 
والحليف رقم واحد لاسرائیل شىء اخر. 

6 س القوات السوفيتية كانت تحت القيادة العامة للقوات المسلحة 
امصرية . فبالاضافة إلى السيطرة عليها في شئون العمليات» فقد كانت 
القيادات المصرية هي التي توفر هم الغذاء والمياه ووسائل المواصلات 
والحاية المحلية . أي أن تلك الوحدات الفرعية السوفيتية ‏ يكن هما آي 
اكتفاء ذاتي» وكانت تعتمد إعتمادا كليا على الخدمات اللوجيستيكية التي 
تحصلل عليها. من القوات المصرية. وذلك بعكس ما هو جار في 


السعردية . 
الشبطان ال*مريكي والشيطان الاسرانياي 


يما تقدم» يتضح أن استدعاء الملك فهد للقوات الأمريكية في 
أغسطس 1990 لا يتشابه مطلقا مع استدعاء جمال عبد الناصر 
للقوات السوفيتية في پناير 1970 . أما التشابه الحقيقي » والذي يكاد 
يصل إلى التطابق » هو بين ما قام به الملك فهد في أغسطس 90. وما 
قام به بشير الجميل عندما رحب بالقوات الاسرائيلية في لبنان من 6 يونيو 
2 والی ان تم اغتياله في 14 سبتمبر في نفس العام . وحتى الصحافة 
اللبنانية كانت تكتب عام 82 نفس الكلام الذي تكتبه الأن الصحافة 
السعودية . وللتذكرة فقد لشرت جريدة العمل اللبنائبة (جريدة حزب 
الكتائب) في افتناحيتها يوم السبت 30 أكتوبر 82 مايلى « جب أن 
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نعترف أن اللبنانيين على ختلف ميوهم واتجاههم » لا يعترون الغزو 
الأاسرائيلي مؤذيا. فمن دونه م يكن مكنا إحياء دولتهم ومؤسساتها 
السيساسية والعسكرية . ولا استر داد أراضيهم ومتلکاتہم» ورغم هذا 
التطابق في المواقف بين الرئيس بشير الجميل وبين املك فهد» فإن 
يعض الزعامات العربية الخذت موقفا معارضا من بشر الحميل »› وموقفا 
مؤيدا لفهد . اذا هذا التعارض في ا موقف؟ لا تدي . ولكتنا ننتظر منم 
جواب . 
التوازنات الاقليمية 
العراق يملك كل المقومات التي تؤهله لأن يصبح قوة كرى إقليمية . 
فهو يملك 2 مليار هكتار من الأراضي القابلة للزراعة» وجري في 
أرضه نهري دجلة والفرات اللذان يعتبران من أكبر الأنہار في العالم» 
ويملك في باطن أرضه حوالي 0 فليار برميل من النفط . ومع أن عدد 
سكانه يقدر حاليا بحوالي 18 مليون من البشر» إلا ان ثرواته الطبيعية 
تسمح له باستيعاب أضعاف هذا العدد. وبضم الكويت التى تملك هى 
الأحرى 5 . 94 مليار برميل من النفطء فإن العراق يصبح لديه 5 . 194 
مليار برميل من النفط» فإذا علمنا أن احتياطي النفط في جميع دول 
الأوبك هو 670.7 ملیار برمیل . . . وان احتياطي النفط في جميع دول 
العام هو 887.7 مليار برميل» فإن ذلك يعني ان العراق يسيطر على 
29 وعلى 22./ من احتياطات النفط في كل من دول الأوبك ودول 
العام على التوالي . ومن الطبيعي أن يثير ذلك حاوف كل الدول التى ها 
مصالح في منطقة الشرق الأوسط . 
ان ضم العراق للكويت» من وجهة نظر أمريكا والدول الصناعيةء 

يعني ان احتياطي النفط في السعودية والدول الخليجية تراجم من 55/ 
من احتياطي النفط في دول الأوباك إلى 41/ فقط . ولا شك أن ذلك 


سيقلل من قدرتها في ممارسة الضغوط التي تمارسها ضد دول الأوبك من 
أجل خفض أسعار النفط في السوق الدولية .. إن ضم العراق للكويت› 
من وجهة نظر e‏ والدول الت تساندها وتؤيدها في احتلال الأراضي 
العربية » يعنى أن الدخل القومي للعراق سيزداد بحوالي 40 مليار ذولار 
سنويا. ولا شك أن ذلك سوف يزيد من قدرات العراق في تحدیث قواته 
NEI EN‏ دورن کن اتا غفل استمز ان اشر اتیل فی احنلال 
الأراضي العربية أمرا مشكوكا فيه . . . ان ضم العراق للكويت» من 
وجهة نظر القوى الاقليمية الكرى الأخحرى فى المنطقة» وني مقدمتها 
مصر وإيران وسورياء» يعني أن دور هذه الدول وقدرتها على التأثي لابد 
وأن يترااجع عا كان عليه . ولاشك أن حاوف أمريكا والدول الصناعية 
الأخحرى هي غاوف حقيقية ومبررة وتتعارض مغ مصالخحها الاستراتيجية 
في المنطقة . ولاشك أن غاوف اسرائيل هي أيضا خاوف حقيقية ومررة 
وتتعارضص مع مصاجها الاستراتيجية . ولاشك أن حاوف القرى 
الاقليميةالأخحرى من تراجع دورها ول أيضا حاوف حفيقية ومبررة إذا 
نظرنا إليها نظرة قطرية ضيقة . أما إذا نظرنا إليها من منظور عربي قومي 
ومن منظور إسلامي » فإنا تصبح مخاوف غير مقبولة عربيا أو إسلاميا. 
- ومع أني أعتقد أن الحوف من تعاظم قوة العراق الافتصادية 
والعسكرية هو السب الرئيسى لوقف الدول العربية التى تعارض بشدة 
ضم الغراق٤‏ للكويتة إلا أن هذا اليب ل يرد ذكره عل لسان أي 
زعيم عرب أو إسلامي . ويرجع ذلك الى أن الاعتراف به بتعارض 
تعارضا شديدا مع الانتماء العربي والانتاء الاسلامي الذي تنص عليه 
الغالبية العظمى من دساتير الدول العربية والاسلامية . ولعل الحالة 
الوحيدة التي تعمرض فيها الأعلام العريي هذا الموضوع» هو ما كتبه 
الصضحفى المصري محمود السعدن في مجلة المصور المضرية بتاريخ 7 


سبتمير 1990 . فقد عالنج محمود السعدني هذا الموضوع بأسيلوبه 
الساحر الذى كان يدف من ورائه أن يشجب ا القومية العربية ذون أن 
يطعن في مصداقية جال عبد الناصر» فكتب يقول « سيبونا من حكاية 
العرب الأشاوش. والقومية العربية التي أوصى بها سيدنا شحشوح بن 
شكمان» والوحدة اللي ما يغلبها غلاب . فقد ثبت انها مجرد أشعار 
ومواويل وأغانني لا معنى هاء مثل أغاني كتكوت الأميں. والرجل الوحيد 
الذی کان يؤمن ا ويعتنقها ومات فى سبيلها هو جال عبد الناصر. كان 
حو الاچ الود لورد ۔ وکان صوفیا لا محتاج إلى شىء ولا ينتظر 
شیا ولا يطلب أي شىء . كان يحب العروبة حب قيس للست ليل . 

وقتله حبه في النہاية . لأن العرب هم الذين قتلوه ا وبعد عبد الناصر 
الحتفی هدا الضصنف س العش . وأكاد أقول انقرضص هرد | ای من 
العشاق» فلم يعد لو وجود. من هنا وعلى هذا الأساس ينبغى ان يون 
موقف مصر مصريا. a SSA‏ ا 

فالعبد لله يؤيد موقف حسني مبارك من هذه الأزمة . فمصتليحة مصر لا 
تسمح بغزو العراق للگویت. ولو كان العبد لله بجحكم مصر لذهب إلى 
ا لحرب فن أجل ! إفشال هذا الغزوء وو كل اثارة.ء لأن م العراف 
للكويت. سيغير خريطة المنطقة » ويقلب موازين القوى فيها رأسا على 
عقب . ويجعل من العراق قوة استعهارية جديدة تحل محل القوة 
الاستعمارية القديمة» ان ل تكن أخطرء وعلى العرب الآخحرين أن 
يسمعوا ويطيعوا. والويل لن لا يدخل تحت عبادة البعث» ومصرره 
الحتمي هر التعليق على أعمدة الكهرباء . فإن روه فمصره التعليق على 
أعواد الشجر. ولو مر الغزو العراقي للكويت بدون عقاب» فستتحول 
مصر إلى دولة من الدرجة الرأبعةء ويصبح شأنها شأن إمارة الشارقة» أو 
مثل جيبو في أفضل الأحوال !ولس من مصلحة مصري واحد أن 
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تنتهي مصر إلى هذا المصير. وليس من مصلحة المصريين عودة اللافة 
إلى بغداد. حيث لم يكن في عهد هارون الرشيد خلفاء غبره امثال جبار 
وباصي والدهش والرفيق أية الله طارق حنا عزيز». 

ولاشك أن ما كتبه الأستاذ حمود السعدن يعبر تبعيرا صادقا عن 
حاوف الكشر من المصريين الذين لا يؤمنون بالقومية العربية أو بوحدة 
الأمة الاسلامية . فلو أخذنا بمنطق هؤلاء لكان علينا أن نفض الحامعة 
العربية» وان نسقط صفة العربية من اسم جمهورية مصر وجمهورية 
سوريا وجميع الدول العربية الأخحرى. ولو أخذنا بمنطق هؤلاء لوجب 
الا ان نسقط من الدستور المصري ومن جمیع الدساتير العربية النصض 
الذي يقول أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . 
لو أن أصحاب هذا الفكر المعادي للوحدة العربية قالوا نحن ضد أي 
وحدة عربية بين دولتين عربيتين إلا إذا كان ذلك في ظل ديموقراطية 
حقيقية وني ظل تطبيق كامل للشريعة الاسلامية» لكان في دعوتهم شيء 


من النطق . أما الرفض المطلق لأي وحدة عربية» فهو اهدار لآمال أكثر ` 


من 200 مليون عربي يتوقون إلى الوحدة في عصر لا تستيطيع فيه الدول 
الصغبرة أن تعيش حياة حرة وكريمة . والقول أن حال عبد الناصر كان 
هو الوحيد الذي يؤمن بالقومية العربية» هوإهدار لعقول أبناء هذه الأمة 
الغفة: 

- إنهم يدينون العراق لأنه حقق الوحدة مع الكويت بالغزو 
العسكري . فلاذا لا محاولون هم تحقيق الوحدة بواسطة المفاوضاات 
والاقناع . لقد ثبت بشكل قاطع عدم قدرة السعودية والدول الخليجية 
على الدفاع عن نفسها»ء وذلك بالرغم من الثروات الضخمة التي 
تملكها. ولقد أظهر النظام المصري تصمي| كبيرا في الدفاع عن تلك 
الدول» وسار ع بارسال القوات المصرية إليها ف مقابل ما دفعته تلك 


الدول لمصر من مال. فلهاذا لا تتحول تلك المصالح المشتركة الظرفية إلى 
مصالح دائمة» وتتفق تلك الدول على الدخول في وحدة اندماجية مع 
مصر !!ولو حدث ذلك لكنا أول من يصفق هذه الوحدة ويؤيدها. ولكن 
ذلك لن محدث في ظل الظروف الحالية . فلا السعودية والدول الخليجية 
ترحب أو ترغب في تلك الوحدة. ولا أمريكا والدول العظمى الأخرى» 
أو إسرائيل» تؤيد قيام مثل هذه الوحدة. ولا الأنظمة العربية الأخحرى 
والدول الاقليمية الكرى تارك أو تسعد بقياء تلك الوحدة.فالكل 
يرفضها ولنفس الأسباب التي يرفضون بها الوحدة بون العراق والكويت . 
فالخوف من قيام دولة عربية قوية في المنطقة » هو هاجس يثير الملع في 
نفوس أعداء العروبة وأعداء الاسلام. . 


رسالة بوش إلى الشعب العراقي 


في حديث له مع شبكه 85 الأمريكية يوم 0 اغسطس › ذکر صدام 


حسين بأنه بالنيابة عن الشعب العراقي يقول بأن. العراق لا يريد 
الحرب . . . وأن على الرئيس الأمريكي بوش أن يعلن هو الأخحر ذلك . 
ثم اقترح صدام حسين إقامة حوار مباشر مع الولايات المتحدة بشأن 


الأزمةء وكرر الدعوة إلى إجراء مناظرة تليفزيونية مع الرئيس الأمريكي 


جورع بوش ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر. (كان صدام قد 
تقدم ا الاقتراح لأول مرة يوم 28 أغسطس) ولکن هذ | الاقتراح قد 


قوبل بالرفض نمن جانب كل من الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء 
البريطانية. وبعد بضعة أيام من هذا الحديث قال بوش لمجموعة من 


رجال الاعلام الأمريكيين أن وسائل الاعلام الأمريكية تقوم بتغطية 
كاملة للموقف العراقي » وبالتالي فإن الشعب الامريكي على علم تام 


برأي العراق في الأزمة . أما الشعب العراقي فليس لديه أي فرصة لمعرفة 
وجهة نظرنا. وهنا أسرع صدام حسين بابلاغ واشنطن بأن العراق على 


تبأد ت أى-خطات. او رسسالنة تايف زيونيةاايبجث ا اليزئيشن 
الأمريكي » وأنه سيقوم ببثها على الشعب كاملة وبدون قصل أي جزء 
منها. وقد قبل بوش هذا التحدى وأعد رسالة تستغخرق 8 دقائى ٠.‏ وأعلن 
يوم 12 سبتمي أمام الكونجرس أنه سيبعث ها إلى العراق. وانه إذا م 
تنشر كاملة في حلال حسة أيام فإنه سيقوم بتوزيعها على جميع وسائل 
الاعلام العالمية : 


وفي يوم 17 سبتمبر أذاع التليفزيون العراقي رسالة بوش وكان يتم 
نقلها على اهواء مباشرة بواسطة شبكة التليفزيون 0۸۸ الأمريكية . كانت 
كلمة بوش مرتجلة واستغرقت 8 ذقائق . وورد في حطاب بوش. أربعة 
نقاط رئيسية . الأول» هى أنه لا يوجد خلاف بين آمريكا وبين الشعْب 
اراق > راتا الا | نبرا مرک والز رل دام سين زلذي 
بقرضن العراق ادمان ية اروب اال امب عل الدول الأخرق. 
فبعد حرب استمرت مان سنوات مع إيران راح ضحيتها مئات الألوف» 
وتم خلاها تدمير البنية الاقتصادية للعرافق» فها هو صدام يشن حربا 
جديدة ضد دولة الكويت . ونتيجة الحصار الذي فرضه المجتمع الدول 
على العراق» فإن العراق لا يستطيع اليوم أن يقوم بدسدير نفطه أو 
استيراد السلع التي هو في حاجة ها. النقطة الثانية ء هي أن العراق قام 
بغزو بلد صخير مسال بلول سب او استفزاز. والنقطة الثالثة» هي 
التذکیر با سبق أن قاله صدام حسين عندما قامت سوريا بزو لبان 
وادانته مذا الغخزو. أما النقطة الرابعة والأخررة» فقد كانت تديذا 
لصدام حسين إذا م ينسحب من الكويت. وسوف يلم القارىء 
بتفاصيل هذه النقاط» من خلال الطاب الذي وجهه صدام حسين 
للشعب الأمريكي ردا على خطاب بوش للشعب العراقي . وفيا يلي تض 
هذا الخطات الذى أداعتة شبكات التلفزيون الأمريكية ٠يو‏ 
90/9/26 . | | 


حدیت صدام حسين 


الى الشعب الامريکي يوم 6 سدتمیبر 1990 


«یا اا الناس انا خلقناکم من دکر وانی وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير». صدق الله 
العظيم . امہا الشعحب الامريكي السلام علیکم . قلت لکم السلام 
علیکم بدلا من ان اقول لکم طاب صباحکم او طاب مساؤکم کا هي 
العادةافي الغرب. ذلك لان العرب محيون من محيونه بجملة السلام 
علیکم . وهكذا ترون منذ البداية ان العربي يؤمن بالسلام حتى في حيته 
والرغبة في السلام . وهذا بعض من تقاليد وتراث أمة العرب والاسلام 
التي نتشرف بان نکون جزءا منہا. 

اني اتحدث اليكم الآن بعد ان تحدث الرئيس بوش من تلفزيون 
بغخداد وقال للعراقيين وجهة نظره في الازمة التي نشات في منطقتنا, . 
الذي مني هم الغالبية العظمى من الشعب الامريكي زليس القتسم 
المتتخصص منه في السياسة . ذلك لان الغالبية العظمى هم جوهر اية 
فانني مضطر لان اكرر بعض الامور التي سبق لسياسيي الاختصاص ان 
اطلعوا عليها وعرفوها بحكم واجباتهم . 

لقد ظهر الرئيس بوش في تلغزيون العراق وعرض وجهة نظره كاملة 
بعدما اعلن مثل هذه الرغبة في 1990/8/30 وبعد ان عبرعن عدم 
ارتيا حه لظهور صدام حسین عل التلفزيون اللامريكي . . وعندما عرفنا 
1 به الرئجن بوس هده. واحتراما ما للرأي العام الامريكي والغريي 
پوچه عام رحبنا عن طريق وزير اعلامنا بذلك. والآن. . وبعد ان عير 


الرئيس بوش عن وجهة نظره» نعبر عن جانب عا يقتضي من وجهة نظر 
بلادنا وأمتنا , 
ان بوش قال لشعب العراق بان الأدارة الامريكية ليست على حلاف 

مع شعب العراق ودليله على ذلك إن الادارة سمحت لشعب العراق 
راء جاب غا عفاحة من السوق الاسيكية مخاصة الوب ران 

الادارة الامر يكية ساعدت على وقف اطلاق النار في الحرب العراقية 

الايرانية . ولم يكن الرئيس الامريكي دقيقا في قوله بان الادارة الامريكية 

لیست على حلاف مع شعب العراق . ودليلنا علل ذلك هو ان الرئيس 
بوش نفسه قد اشترك فی مؤامرة ایران جیت او ايران الكونرا صد 

العراق في عام 6 غندما کان نائا للرئيس ريجان . وهذه مسالة 
معروفة اشارت اليها ملفات القضية . وقد اعتذر لنا الرئيس ركجان عن 
ذلك وه خطالن يتكر ر ."وقد قبلنا اعتذاره الذي نقله مساعد وزير 
الا لا بک المخد ر ارد من 75/۲ 1992 . 

وقد ارتفعت الاصوات بالدعوة الى مقاطعة العراق اقتصاديا وتقنيا 

وملا ى امريكا رانكلترا قبل ان تظهر _الإزسة الحالة لي الحاج .ر 
بعض اجراءات المقاطعة للعراق ومنها منع تصدير ابوب الى العراق 
باللاضافة الى منع تصدیر مواد اخحری قد اتخذت وبحشثت من جانب 
امريكا وانكلترا وبعض الدول الغربية قبل 99/2 . وهو اليوم 
الذي ساعد فيه جيش العراق على طرد حكام الكويت الذين جاء م 
الأجنبي ليكونوا حكاما مسلطين عل الحزء الذي اقتظع من العراق . 


اتعرفون اها السيدات والسادة اذا اتخذت ادارة السيد بوش 
وحليفتها تاشر تلك التداببر مقاطعة العراق قبل ما يسمى بازمة الخليج 
الحالية؟ بل ولاذا ارتفعت بعض. الأصوات المعنية في امريكا رانكلم 


لترويج القول بضرورة العمل ضد حياة صدام حن صا بالاغ ا 
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والتحريض على ضرب بعض المنشات الحيوية فى العراق؟ ولاذا خصلت 
AUT O‏ ط ّ 
موو اوران جت اي سارت ھا البیت بوش مح مل اران وا رین 
من غبرهم فی عام 1986؟ 


لقد حصل هذا قبل ان تحضر جیوش امریکا وانکلترا الیٰ النطقةء 
وق بحصل ما هی اسوا مته .. ذلك لابناعرب. ولانا انسانیون شرقاء 
رفضنا ونرفض الاحتلال الصهيوني لارض فلسطين» واضطهاد شعب 
فاظن > و خلال القوين: اتترا واک صقرن اا السات 
و اننا لسنا وحدنا في رفض الاحتلال والاضطهادء بالاضافة الى 
شعب ا الملجاهد الصابر. فان معنا في هذا الموقف السياسي كل 
ايناء الامة العربية البالغ تعدادها مائتا مليون نسمة وقادعها ا لخرين . 


ولابد انكم تعرفون بان. بعض الاصوات التي تطالب اسرائيل 
بالا نسحاب من الارض الفلسطينية ليهارس شعب فلسطين جح الحياة 
الحرة الكريمة على ارضه كا هي حقوق ساثر البشر قد ارتفعت داخل 
ان يکي وحتى في اوساط سياسي الاختصاص وفي العا 
عامة . اتعرفون ايها السيدات والسادة كم هي القرارات الي صدرت عن 
جسن لامن والجمعية العامة للامم المتحدة ضد سياسات اسرائيل التى 
تنتهاك الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتي تكرس احتلاها للاراضي 
النلسطينية بها فيها القذس الشريف والاراضي العربية المحتلة الاخرى 
منذ عام 1947 حتى العام 1990؟ انا اكثر من 160 قرازاا مجلس 
الأمن و400 قرار للجحمغية العامة للامم المتحدة . وقد استخدمت 
پا ا متحدة الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن اكثر من 80 مرزة 
معظمها حول القضية الفلسطينية . . ومع ذلك ل يطبق على اسرائيل 
مل الحصار الحالي على العراق بحجة تطبيق قرارات مجلس الام 
الاخيرة» ولا حتى اي نوع اخف منها» ولا حشدت عليها ومن حوفا 


ايوش . 


و تتخذ مثل هذه الاجراء ات ضد اسرائيل عندما اعلنت رسمیا عن , 


ضم اراضي ومدن عربية الى كيانها بصورة نهائية . وعندما احتل لبنان 
وما زال محتلا من قبل نظام سوریاء م تحشد على نظام سوریا جيوش 
امريكا. ولم يقاطع هذا النظام او يضرب عليه الحصار كا هو الامر 
الآنء ولم يطبق اي قرار من القرارات والنداءات التي دعت ا انسحاب 
الجيش السوري من لبنان. فلماذا ل محصل هذا وتحشد الجيوش 
الامريكية والغربية لتحتل ارض مقدسات الحرب والمسلمين في الحزيرة 
العربية في أكثر الاجراءات قسوة ومهانة واستهتارا» والتي م بحصل مثلها 


الا ما قام به جيش ابرهة الحبشي في محاولة غزو مكة المكرمة منذ خسة 


عشر قرنا. 

ان قرارات مجلس الامن تجاه القضية الفلسطينية لم تطبق. وان 
القرارات والنداءات الداعية الى انسحاب الحيش السوري والاسرائيلي 
من لبنان نم تطبق . وغرها کثر. ومع ذلك تحشد على العراق جيوش 
امریکا ويمنع على شعبه الاي حتی حلیب الاطفال والعذاء والكدواء بقرار 
امريکي ابتداء وانتهاء. خلافا لا قاله بوش من ان الذي اتخذ تلك 
الأجراءات هز المنظات الدولية . ذلك ان المنظات الدولية قد اتخذت 
فيا بعد غطاء للك الاجراءات المسقة فحسب . 


ان الجراءات امريكا وانكلترا بها في ذلك حشد:الجيوشن في المنطقة » 
وفرضن الحصار الاقتصادي والمقاطعة الاقتصادية > سبقت اي اجراء 
رسمي من اليثات الدولية . فامريكااوانكلترا هما اللتان دفعتا المنظمات 
اللدولية الى اتحاذ تلك الاجراءات .ا بل انا ارغم) بعض الدول عل 
المشاركة فيهاقسرا: . کا حصل بصورة علنية الضغط: عل اليابان والمانيا 
وايطاليا وكل الدول الاخحرى. وان ا معلن من الضغط يشاهده المواطن 
الامريكي يوميا على التليفزيون او يقرأ ويسمع عنه في وسائل الاعلام 


سياسة ی ا CE‏ 


اتعرفون اعا السيدات والسادة لاذا م محصل مثل هذا من قبل صد 
اسرائیل الق تحتل ارضر فلسطن وارصس العرب؟ ولاذا م محصل ھا 
ضد نظام حافظ الاسد الذي محتل ارض لبنان منذ عام 1976؟ الجواب 
aE e e ES‏ 
الصحيح كأمة عربية كانت دائ ا اشا الانسائية e‏ 
الحضارية منها والروحية في حياة بني البشر اجمعين . غيران هذا لا محصل 
امريكا او في الدول الغربية الاخحرى لا يريدون ذلك. او انيم لا 
يستطيعون ان يفصحوا بذلك . لان اللوي الصهيوني يؤثر بامواله 
واعلامه ووسائله الاخرى عل نتائج الانتخابات . . وان الذي ا محصل 
تجاه لبنان وفلسطين وقرص وغرها من قضايا المنطقة والعال» محصل فقط 
صد العراق وضد الامة العربية . فلماذا؟ 


ذلك لان هذه الحشود العسكرية والانجراء ات العدوانية المرتبطة اء 


اوالخصار الاقتصادی › وقد محصل ما هو اسوا أ من هذا في E‏ ان 


كل هذا يضعف الامة العربية. وان عودة الحزء العراقى 

(الكويت) موحدا مع امه التي فصل عنها كما يفصل a‏ امه 
تزيد من قوة الامة العربية » والعراق في سعيه| لتأكيد دورما الانساني 
والقومي للامة إلعربية » وفي اظهار نهاذج الدين الاسلامي ومعانيه التى 
ارادها الله ورسوله محمد بن عبد الله ل بعيدا عن التشويش والزيف 
اللذين اساءا اليه بالنماذج غير المشرفة» با في ذلك اصدقاء امريكا من 
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الحكام السيئين في المنطقة . وفي اظهار ما يقتضي من الحق في المساواة 
الانسانية في الحقوق والواجبات على مستوى واحد مع ساثر البشرء 
بغض النظر عن اللون والجنس والقومية . وان هذا يتناقض مع رغبة 
ائيل :اللوي .الصهيوني. اللذين يتخكان؛ الب في أرقاب :الكثر من 
سياسي الغرت» لاني يتحكان قي نتائج انتخاب الكثير من المسؤولين في 
بلدانم وی القضايا الاخحرى . 

انها السيدات والسادة. . مع وجود الحاح الرغبة في عدم الاثقال 
عليكم . . ولكن احتراما منا لأهمية وعي الانسان في الحياةء لابد ان 
اقول لكم جانبا من الحقائق التي تكشف لكم فرصا مهمة في الوصول 
الى الاحكام الصحيحهء وفي تمييز ما هو أمين او مغرض من تصرفات 
سنياسيي الاختصاص في بلدكم . . ان الكويت هي الحزء الجنوں من 
العراق. وقد اقنطعته بريطانيا في العام 1913 في اجواء التحضير 
للحرب العالمية الاولى ونصبت السيد مبارك الصباح شيخا بلا منازع 
عليه لقاء تحالفه معها ضد الدولة العثانية التي كان العراق احد 
افالاها رداك وقد صخت محنة 0 اث غو اة 
البريطانية . وان كل حكومات العرا اق اتی سبقتھا آل الحکم سواء انت 

في النظم الملكية او الجمهورية لم تعترذ ف الا ناخاراق ا ريال 
الاطلاق . 


ولكي لا اقل عليكم اذكر لكم ثلاث حوادث فقط جتزأة مع سجل 
طويل يؤكد كله هذه الحقيقة بصورة لا تقبل اللبس . في عام 1938 قرر 
المجلس التشريعي الكويتي لرنين متتاليتين انضام الكويت الى العراق 
بافتبارها جزءا منه . وقد اضطر شيخ الكويت أحد جابر انذاك ان بجحل 
ا لملجلس التشريعي ليقمع صوت الشعب في الكويت لناداته ته بالعودة الى 
العراق كجزء اصيل منه . وفي عام 1958 طالب نوري السعيد رئيس 
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وزراء العراق انذاك والذى کان صدیقا ہی لانکلتراروالغرب ۰ اوق 
اجتباع حلف بغداد الذي انعقد ٤‏ ترکیا وحضره جول فوستر دالاس 


وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية » طالب نوري السعيد باعادة 


الكويت المجتزأً الى العراق. وفي العام 1961ءعندما منحت, بريطانيا 
الكويت صفة الدولة المستقلة عارض العراق ذلك وانخذ رئيس وزراء 
العراق عبد الكريم قاسم الذي كان صديقا للاتحاد السوفيت اجراءات 
دستورية لابطال القرار البريطاني . واصدر قرارا دستوريا بالحاق الكويت 
بالعراق » وتعيين شيخ الكويت قائممقاما على قضاء الكويت تابعا 
لمحافظة البصرة كا كان عليه الامر قبل ان تجتزاً الكويت من العراق. 
وحشد رئيس السوزراء العراقى الجيش لتنفيذ تلك الاجراءات 
البدستورية غ ان ,انكلارا سبقشه بجيشها ال :الكريت» وتعقدت 
الامور وم تطبق الاجراءات الدستورية التي اخذتها الحكومة العراقية في 
العام 1961 بضم الكويت الى العراق. 

ومع كل تلك الخلفية التي ذكرناها تعاملنا مع حكومة الكويت البائدة 
تعاملا طبيعيا . الا ان المشكلة تعقدت واصبحت ساخنة وخطرة» عندما 
ظهر لنا ان شيوخ الكويت قد تورطوا بمؤامرة اضعاف العراق سياسيا 
واقتصاديا هيدا لاضعافه عسكرياء والتشويش على العلاقة بين الشعب 
والقيادة . وان کل هذا حصل بسبب موقفنا السیامی الذي اشرنا اليه 
ای ا را شیا و اک یی وی می لای ای 
والعبودة والاستقاال لاقامة ,دولته المحررة على ارضه. وقد ظهر لنا ان 
الارادة الامريكية ضالعة بصورة او باخحرى في هذا. وان ملك السعودية 
ضالع في هذه ا مؤامرة ايضا. وقد ظهر جانب عا ذكرناه في شريط مسجل . 
بصوت الملك فهد وهو يتحدث الى حاكم قطر» وذلك في اتصال هاتفي 
في 9/ 1990/7. وائنا تزفق لكم هذا الشر بط مع ترجته الانكليزية 


213 


آملين ان يطلعكم عليه من يعنيهم الشنأن وهم قدرة الامر. . واذا ما 
اصفنا الى ذلك ان حكومة الكويت م تحتف بفصل الكويت التي كانت 
لا تتعدى سورها القديم الذي كان بحيط بالمدينة الناشئة» راحت توسع 
ارض مشيختها حتى وصلت المطلاع » ثم توسعت بعد المطلاع بعمق 
اضافة من الارض بمسافة وعمق عشرات الكيلومترات بين العام 1963 
والعام 1968 . ثم استغلت انشغالنا في الحرب بيننا وبين ايران فتوسعت 
في اللارض مرة اخحرى» وراحت تستغل حقول النفط التي ننتج منا النفط 
في الحنؤب لتحفر فيها بارا اضافية . ولم تمتنع عن ذلك رغم الانذارات 
الûككررة.‏ ولدينا الوثائق الرسمية عن كل هذا نضعها تحت تصرف من 

عندما کان الرئيس بوش يقرأ كلمته من على شاشة مرتبة حصيضا هذا 
الغرض» قام بحركة مرتبة مسبقا ايضاء ليخرج من جيبه ورقة مكتوبا 
عليها نص ما قلناه عن احتلال نظام سوريا للبنان. واننا نعترف بدقة 
النص الذي اشار بوش الى انه نص ما قلتاه في تلك المناسبة. . ولكن 
کان عليه ان یدقق في الامر ویتبین قبل ان یطلق حکمه علینا بالقول او 
الابجاء باننا عندما شجبنا تدخحل نظام حافظ الاسد في شؤون لبنان 
واحتلاله لبنان» فاننا في ذلك نتعارض مع اجرائنا تجاه الکویت . ان امر 
لينان ختلف تاما عن امر الكويت مثلم بينا عند سرد الحقائق التارخية 
التي آشرنا اليها. . وان لبنان م يتامر على سوريا» بنا تامر شينح 
الكويت السابق جابر احهد وزمرته على العراق . وان لبنان لم يعتد على 
سوريا» بين اعتدى النظام البائد في الكويت على العراق . وفي كل 
الاحوال فان الدوافع في المكانين ختلفة تماما . 


) ومع ذلك ورعم ان بوش اراد ف اظهار هذا مقلم من کلامنا ان 
پوحي بالتناقض بین قولنا وفعلنا» واراد ان پلتمس عذرا مرفوضا لاسباب 


حشد اليوش › فانه م یقف ضد احتلال نظام سوریا للبنانء لا هو ولا 
حلفاؤه» والخونة 'الذين يشاركونه المؤامزة ضد الآمة العربيةوالاشلامية 
الان فن بعض حكام المنطقة . بل ان الادارة الامريكية قد شجعت نظام 
سوريا منذ البداية على ذلك . وخر دليل قريب على ما نقول هوان بوش 
حرص على ان یکافیء نظام سوزیا على حدماته » فبعث له وزير خارجیته 
بيكر في زيارة رسمية الى ذمشق فى 13 - 14 من هذا الشهر. «واغدق 


بوش على نظام سوريا المكافات الالية من امريكا ومن حلفائها حارج 


وداحل المنطقة كا هو معروف للجميع ‏ اذن فان الذي -حسبه بوش مثلبة 
علينا عندما قرأ نص كلامنا. . هوف الواقع عار عليه وعلى من أيؤمنون 
بالازدواجية والقياسات التناقضة في التفكير والتضرف والحلول تجاه 
الاحداث» سواء كان ذلك ازاء لبنان او فلسطين او القضايا الاخرى . 


بعد كل هذا ولكي تعرفوا مقدار الاذى الذي اصاب شعباعريقا من 
تلك المؤامرة السوداء التي كان رأس الرمح فيها حكام الكويت ضد 
العراق» فاننا نعطيكم مثلا واحدا عن الجانب الالي و بامکانکم القاس 
عليه . . ان الدينار العراقي اصبح يساوي 20/1 تقريبا من الدينار 
وبعد ان سدت امامنا سبل الوصول الى حل يطمئن العراقيين على 
حكام الكؤيت على مستوى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة والوفد الذي 
ترآسنه من جانبنا» وعلن فستوى رئيس وزراء الكويت السابقوالوفد 
النذي تراه بمدينة 'جدة فى-1 1990/7/3 كان لابند من الا ٠ ٠.‏ 
الذي خصل ف 2 انت الماضى لكرء الخطر» وتصحيح الخطاً التارع 
ووضع العراق في الموقع الذى يطمئن فيه على نفسنه» ويتمكن من إس 
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وبخلاف ما يقوله لكم الرئيس بوش من ان العراق قام بغزو الكويت 
من غير استفزاز مسبق من جانب الكويت جاه العراق . . اليكم بعض 
المقتطفات من الانذارات المتكررة التي قلناها لحكام الكويت علنا من 
غير جدوى» بالاضافة الى الانذارات الاحرى التي قلناها هم ولم تعلن . 
وكا يأتي. . لقد خاطبنا حكام الكويت وبحضوز ال لوك والرؤساء 
العرب فى احدى جلسات مؤتر قمة بغداد في 20/ 5/ 1990 قائلين 
ما نصه . . «ان الحرب تحصل احيانا با حنود ومحصل الا يذاء بالتفجرات 
وبالقتل وبمحاولات الانقلاب > واحيانا اخرى بحصل بالاقتصاد. . 
اي محصل عن طريق الاقتصاد . فأقول للذين لا يقصدون شن الحرب 
على العراق . . اقول . . ان هذا نوع من الحرد على العراق» انتهى 
النص . كا ذكرنا في خحطابنا السنوي بمناسبة العيد الوطني للعزاق ذكرى 
ثورة 17 - 30 تموز المذاع في 1990/7/16 مايلي نصه. . «ولأن 
العراقين الذين اصابهم هذا الظلم المتعمد مؤمنون با فيه الكفاية بحق 
الدفاع عن حقوقهم وعن النفس فانهم لن ينسوا القول ا لمأثور قطع 
الاعناق ولا قطع الارزاق . واذا ما عجز الكلام عن ان يقدم لاهله ما 
يحميهم » فلا بد من فعل مؤئر يعيد الامور الى مجارما الطبيعية » ويعيد 
الحقوق امغتصبة الى اهلها . انتهى النص . 

ألا يعني كل هذا انذارات مسبقة لم تجد نفعا؟ وألا يعني هذا استفزازا 
بل عدوانا واضححا على العراق؟ وألا يكفي كل هذا دليلا لتفهم اجراءاتنا 
فی وبعد 1990/8/2؟ ان الرئيس بوش يعرف كل هذه الوقائع وغيرها 
من الوقائع التي تعزز معنى وأحقية الاجراءات التي اتخذناها. فحكومته 
كانت تتابع الاحداث عن كثب. وكانت الحكومة الأمريكية 
والكونجرس يصعدان الحملات ضد العراق» ويعدون مشاريع 
القرارات لفرض المزيد من المقاطعة والحصار على العراق في الميادين 


ا 


السياسية والاقتصادية وغرها. وحصل هدا قبل 1990/8/2 , وقد 
کانت هاه اللاجراءات من جانب امریکا لست الاندارات المتكررة الق 
الاخحتللاف أو الاتفاق قل الوسائل » فهل اصبحت عملية ومنطقة تلك 
الدعوة الى اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل 1990/8/2 بيا في 
ذلك عودة شيوخ الكويت الذين كانوا يتلهون في جع النساء والاموال› 
کثرتہم . فوصل ال حال باحدهم الى حد ان یعلن عن رغبته في ان يتز وج 
احدى الصبايا التى راها صدفة ف مناسبة ما فظهر انبا احدى بناته 
لات ا 


فی 1990/8/5 اتفق على ان يعقد مؤقر غر على مستوئ القمة 
يضم اليمن والاردن والسعودية ‏ ومصر والعراق ليباحث المؤتر الالة 
الناشئة» 'ويقرر ما يرى من علاج للازمة ‏ وبدلا من ان ينعقد المؤقر 
الذي وافقت عليه اطرافه » فوجئنا عندما جمد اصدقاء امريكا المؤقر 
بايعاز منهاء وبدخحول الجيوش الى ارض مقدساتنا العربية والاسلامية في 
المحزيرة العربية» وبالقرارات الامريكية الاخحرى . . . فضاعت علينا 
وعلل المجتمع الدولي في ذلك فرصة الحل العربي والبحث الغري اهادىء 
فار ا یت امک اروا عل اا اتن با لقف 
اللبنانيةء حيث أوكل حلها الى نة عربية بتشجيع من امريكا وبمباركة 
لاحقة من مجلس الامن. روكانت السعودية الحرك اللاساسى فيها. . 
وانكم تعرفون ايها السادة بان شعب لبنان اكثر حيوية للانسانية من 
شيوخ الكويت› ومع ذلك فان الادارة الامريكية تجهد النفس لاسترضاء 
حاكم سوريا الذي احتل لبنان . وان التصرجحات التي صدرت قبل وبعد 
لقاء بيكر في دمشق في 13 - 14 من هذا الشهر تكشف ذلك. 
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اما قضية مبدا في رسالته الموجهة الى شعب العراق . وطالما انها سياسة 
ولیست مبادیء في واقع السياسة الامريكية » وانہا اجتهاد وكل حسب ما 
سے ری کر ا فلنترك اذن للحوار ولیس 
للسلاح طريقه للوصول الى فهم مشترك» وحلول مقبولة. وان العرب 
عند ذلك اكثر قدرة على حل مشاكلهم فيا بيهم . واذا ما اريد اشراك 
المجتمم الدولي في حل ازمات ومشاكل المنطقة ككل» فان الطريق الى 
ثلك هو ما ذعونا اليه في مبادرتنا في الثاني عشر من اب 1990 عندما 
اقترحنا مناقشة كل قضايا ا مئطقة مرة واحدة» فلسطين ولبنان وا خلیج 
في مجلس الأمن على صعيد واحد وببدف الوصول الى مبادىء ومعايير 
واحدة» تطبق على كل هذه القضايا ء مع الاخلد بالاأعتبار خحصوصية 
وخلفية كل واحدة منہا. هذا هو الطريق ال جاد للوصول الى ا حل 
الشامل والدائم لكل مشاكل ا منطقة وآزماعا . . وتي ا لمقدمة ما القضية 
الفلسطينية التي من غير حلها لن بدأ او تستقر ا مئطقة . 

ان الذين ينظرون بمسؤولية الى امن المنطقة عليهم ان يعال جوا كل 
الاسباب التي سبقت 1990/8/2 وي المقدمة منها قضية فلسطين › 
واحتلال الحيش السوري للبنان. وان ينظروا الى الكويت نظرة واقعية 
طبقا لفلفياتا التارخية كجزء من العراق. وقد ظرحنا هذه المبادرة في 
2 والتي تضمنت حلرلا لكل قضايا المنطقة› ا قق 
السلام الشامل والدائم والامن الشامل والدائم . 


اتعرفوك ماذا حصل اپا السيدات والسادة؟ لقد. رفض بوش مبادرتنا 
مل بی قبل ان يطل جل نهار ابي . . وعندما عرفا ان الادارة 
الامريكية تبيت عملا عسكريا ضد العراق كان يستند في البداية على 
قول کاذدب ا ان العراق ينوي اجتياح السعودية . . وقد اكدت 


الحقائق الدامغة كذب هذا الادعاءء اجتهدنا ان من بين الوسائل التي 
قد تمنح الآدارة الأمريكية فرصة التفكير الافضل وتعطي للجميع زمنا 
اضصافيا قد يستفاد منه للحوار» هو ان نمنع بعض الاجانب من السقر 
ومن بینہم امريکان» وان يستضافوا في بيوت العاملين في موؤسساتنا 
العلمية والاقتصادية » لكي ندرأ مع وسائل اخحرى حربا مدمرة تلحق 
الخسائر الفادحة بمن يستعجلها. وف كل الاحوال فاننا انسانيون 
ومتأالون من هذا الاجراء. رغم ما يقوله البعض لنا من ان اعلان 
ا لحصار الاقتصادي على العراق ومنع حتى حليب الاطفال والدواء 
والغدذاء هو عمل من اعیال الح روب التي تتيح لنا وامامنا وفقا للقانون 
الدولى حق حجز رعايا الدول المسؤولة عن ذلك . وهذا ما قامت به 
الولايات ا متحدة الامريكية نفسها في الحرب العالية الثانية عندما 
احتجزت حتى رعاياها من الاصل الياباني . ومع ذلك اقول اننا متا مون 
من هذا ونتمنى لو توفرت امام شعب العراق وامام ا لجلس الوطني الذي 
يمثل شعب العراق اي ضمنات او تعهدات من جانب الولايات ا متحدة 
الأمريكية تكد التزامها نان لا 7 تقوم بالعدوان وا خرب ضد العراق › 
لتمكننا بعدها وبصورة فورية من السماح لكل الأجانب بالسفر . وهذا 
ما قدمناه بمبادرة تفصيلية في 1990/8/19 رفضتها الولايات 
امتحدة الامر يكية على الفور من غير حوار او استفسار. 


لقد اعلنا عن رغبتنا في اجرأء حوار ومناظرة تلفزيونية مع بوش ليطلع 
الرأي العام العالمي ومنه الشعب الامريكي على تفاصيل الحقائق 
خلال الحخوار. الا ان بوش رفض ذلك . وهكذا تجدوننا نثقل عليكم 
بمثل هذه التفاصيل . ولو كان الخوار مع بوش قد حصل » لاعطی 
للمشاهد حيوية اكثر وقدرة افضل على الاستنتاح . ومع كل هذا يشكو 
الیکم بوش عندما يقول انه لا يستطيع ان يتکهن ب) سيفعله الرئيس 
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صدام حسین ولا یعرف کیف یفکر صدام حسین . . بالله علیکم کیف 
یستطیع بوش ان يعرف صدام حسين ورفاق صدام جسين في القيادة» 
ادا کان يرفض اجراء حوار مباشر مع صدام حسين او اجراء ا 
تلفزيونية مباشرة معه؟ أليست فرصة الحوار هذه بد بنبغيي ان لا تهتبل من 
قبل الذين يعنيهم الامر لكي يعرف اس ق عن قرب ولو کان 
الرئيس بوش ينظر. الى الامر بمسؤولية وجدية وبصورة خالية من الغرض 
الملسبق . واننا عندما تطلب الخوار مع بوش » ,لیس لاننا نستجدیه او 
نستجدي غيره . وان] لاننا نحترم اساسا الرأي العام العالمى ومنه الرأي 
العام الامريكي . ونريد في هذا الحوار ان نكشف الكذب والادعاء غير 
الصحيح ليس غير. هذا ليكون الناس على بينة من آمرهم» وعند ذلك 
يقررون ما يقررونه . وعند ذلك يستندون في. قرارهم الى حقائق بينة 
وملموسة . اما كان قبل باجراء هذه المناظرة التلفزيونية . ولو كان بوش 
على حق لماذا برب منها ومن الحوار المباشر معه. 


ان کارا ادام ون ایی هوا یا بتو الرثلس بوش نهان 
رفاقه في القيادة وشعب الغراق وابناء امته والخبرين في العام يعرفونه 
جیدا . ویستطیعون ان یستنتجوا ما م یقله عن اي فعل,قادم تجاه اخداث 
ظاعرةامطلوبت قرل القرل فيها اؤ التصرف مجاههاة .ليس هتالك ماهو 
مخفي في سياسة العراق الا ان بوش ليس لديه وكلاء في قيادتنا» ولس 
لدی جواسیں کر ی نمیا کا کت سن ذلك يعض اھات اة 
في امريكا غلنا. واذا ما اراد بوش والاخرون من اهل اإلاختصاص في 
السياسة في دول الغرب ان يعرفوا اكثر عن القيادة في العراق نقول ما 
بى . . ان القيادة في العراق من عباد الله يؤمنون بيا يؤمن به عباده 
الصالحون المتطلعرن الى مرضاته سبحانه خذمون شعبهم ویرفضون 
حدمة الطغاة. . لا تغرينا المغريات ولا نخشى تہديدات الطاغوت . 


اخ 2 شعبنا وامتنا بعمى وامانة) ونرى فيها خدمة لالانسانية حجعاء. 
ودرفضص ا ان نخدم الطعاة. نصون في الاحداق حقوق شعغبنا 
وثرواته . ولا نفرط ہا او نکتنزها لحخسابنا في البنوك كا يفعل حلفاء بل 
خدم الادارة الامريكية من بعض حكام المنطفة. . حديون قي الحد. 
راء ليطا ونم كل الصتالان زار ن غاد ال اا دااع اک 
والظ والاخادن الي بطتطه تست رر اقرا ندري ق 
المنازلة دقاعا عن الحق . . منصفون في الذي هونا والذي موعلينا: . 
نرفض ان تستعبد الشعوب من كائن من يون .ودعو الى ان يتمتع 
اميم بالحزية التي كثبها الله هم : | 

,وبعد واذا ما اريد المزيد فنحن جاهدون فی سبیل الله ومبادیء 
احق . مناضلون ضد الظلم والظالين . صادقون في قول الحق. . واذا 
ما کات تلك اندلائل لا تكفي للاستنتاج الصحيح في الادارة الامريكية 
او غبرهاء فهذا يعنى ان الذين يعنيهم الامر لا هتمون بتلك الخواص› 
زلا يوون أبا ضفو وريه لن تعكاملون مج سس لكام االنطقة الذين 
يعتبرونہم اصدقائهم الخلص» واہم 1 يتعودوا ان یروا فی صفات اولئك 
الحكام ايا منها.. وعند ذلك فان الذنب ليس ذنبناء وان هو ذنبهم 
وعليهم وحدهم جريرتةه.. . ان الحسات الذى نحست له اساسا هو 
حساب الله يوم القيامة» اوحشاب شعبنا'والتاريخ عندما تشتط؛ الخطى 
عن موضعها الصحيح لا سمح الله. واننا نحترم الرأي العام :العالمي 
عندها يكون في موقف يستطيع فيه ان يتشكل على 'اسس موضوعية 
ومنضفة فخسب. وما عدا ذلك فهو زرع الشيطان ٠‏ وان زرع الشيطان 
لمي هاوية وليس هو من حصاد نافع ولا ميجلب علل حاصده غير الشر 
والرذيلة وثقل عذاب الله فيه » بقدر قل موازين من يخزيه الاشتطاط . 

انتا وشعبنا وامشا نريد السلام مثلم يريد الخبرون نکم السلام ايها 
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السيدات والسادة . نريد السلام . ولكننا نريد السلام الشامل والدائم» 
وليس تدابير شكلية :مؤقتة تفجر الامور على نحو اعنف في مرحلة 
لاحقة. . لا نريد الحرب وقد خرناها وعرفنا تفاصيلها. وف الوقت 
الذي منجتتا روشا الصببة والحرب الد الذى عجاجه البورلة 
وشرف الدفاع عن الوطن والمبادىء» منحتنا فرصا واسعة لنقدر بعمق 
وأناة اية خحطوة نخطوها ونتحمل مسؤوليتها بشرف وصلابة. واننا لا 
نخشى عہديدات النجررين ولا نتزلق الى مغرياعہم . ان بوش يدفع 
باينائكم ايها السيدات والسادة الى حرب لا تنطوي على اية قيمة 
افسانية . وليس ها معنى الا الغرور القاتل الذي اغرقته به امكانات 
الدولة العظمى التى تقول للضعفاء اطيعوا فيطيعون . . ولكن على 
ا لجميع ان يتذكر ان الله هو الاقوى . . ويريد بوش من ذلك ان بجدد 
احزان امريكا والانسانية بتكرار تجربة فيتنام على نحو أعنف» 
وتضحيات أوسع › وخسارة أكر. 


ان بوش يقول لكم ايتها السيدات والسادة انه وغيره بامكانہم ان 
يوجهوا ضربات خاطفة الى اهدافهم التي يستهدفونها وبذلك تنتهي 
الحرب . ولکن علیکم ات تعرفوا / وان هذا لیس تہدیدا لاننا لا نہدد 
احدا وانما هو وصف للحال الذي نراه تماما ووصف لقرارنا کا سو ايضا 
/ بان بوش ان هو بدأ ا حرب فان قرار ہائها لن یعود في يده وان) 
سيرتبط بالا ثار التي تترتب عليها وبتصميم الشعب الذي قرر ان يواجه 
الطاغوت بقدرة لا تلین طالما انه على حت . ان امریکا ايها السيدات 
والسادة لا تخسر شيئا اذا ما ابتعد شيطان العدوان والحرب عن جاجبي 
بوش » وابتعدت وسائل الحخرب والدمار عن المنطقة » ورفع ثقل الاحتلال 
الهانة عن مقدسات العرب والمسلمين. ولكن العراقيين والعرب 
يخسرون انسانيتهم » وخسرون فرصهم في الحياة الحرة الكريمة لو حقق 


بوش ما یتمنی او ما يمني به النفس الامارة بالسوء . وسیکونون فت 
ظوف. لیس فيه شرف ولا معنی . ولا حاضر یعتزون به.. ولا مستقبل 
يضمن حياة اجياههم واجيال ابنائهم . اننا وحيثش| حدثنا من قبل» وحيثا 
وجدنا ان الواجب يقتضى ان يذكر بخواص الشعب العراقي ودوره 
الأنغتان» ,وراص الامة العرببة روذورها الإنان» ,فاننا بكر بحمق 
الحضارة الى کانت من صنع جهودهم وعقوهم . ونذكر بالثقافة الق کان 
هم فيها موقع السبق تجاه الانسانية ككل . عندما نقول ان عمق حضارة 
العراق يمتد الى اكثر من خمسة آلاف سنة. وان الغراق علم الانسانية 
الحرف والكتابة قبل اكثر من خسة الاف سنة. وسن حورابي القوانين 


الشهيرة منذ اربعة آلاف ستَة تقريبا. وان ارض العرب كانت دائ مهبط 


الرسالات. ومهد الرسل باختبار زباني . وان العرب كانوا وما زالوا ملاك 
ادا“ الم ومكلفين: بنقل الاييان الى كل ارجاء المعمورة. وان الهداية 
والايمان اللذين وصلا اليكم ايها السيدات والسادة قد اوصلها العرب 
المؤمنون اليكم . وم نضع العراق او الأمة العربية فوق الانسانية في اي 
کلام قلناه من قبل » او نہدد احدا بخواص شعب العراق وامة العرب» 
ومع ان عمق الصفات لابد ان يكون متصلا بعمق الحضارة ومنها الجلد 
والصير وتحمل الشدائد والاستعداد للقتال دفاعا عن الح . 

ان بوش وهو يوجه كلمته الى شعب العراق اراد التهديد عندما 
تحدث عن صفات الشعب الامريكي حيث قال ما نصه «نحن. 
کاصر یکین لا توجد امة على ظهر الارض اقوى تصمي) واشد غسكا 
بهدفها.منا» . . كما وضع الشعب الامريكي فوق الأمم . . في اعطاء 
تسه احق قيادة الانسانية والدول كلها. . في حديثه امام الكونجرسن 
الآامصريكي في 1990/9/11 : ان بوش انا يدعو بذلك الى نازية 
جديدة , ان الله واحد أحد وهو الوحيد الذي له الوحدانية والقيادة 


العليا للاتسانية والكون من غير منازع . وما عدا ذلك افتراء وادعاء 
فارغ وبائد لا حالة . ان المجد لا يتخقق بالقوة الغاشمة» وانا يتحقق 
بالغدل والانصاف والقدوة الحسنة . وان ما يعد فضيلة للانسانية هو ان 
يتواضع الذين يمنخهم الله القوة . وان لم يتواضغوا فان الله قادر على ان 
يسلبها منم بعد ان تضل طريقها. . ان المجد الذي تأتي به القوة 
فخسب» يذهب بالقوة المقابلة . بل انه ذاهب لا حال من لحظة اتخاذه 
القوة العاشمة قاعدة له . 


ان بوش تحدث في الكونجرس في 1990/9/11 عن أهمية القوة 
والحيوية كعنصرين للقيادة. ول يتحدث عن الله ولا تحدث عن 
الحكمة . ينا اذا فقد الأنسان الصلة بين عمله والله» فانه يفقد الروح . 
وان هو فقد الحكمة حتى وهو يملك القوة والحيوية فانه يقد الاعتبار 
والتأثي الانسانيينء لانه سيفقد الدقة . ولا اظنكم تتعارضون معي في 
القول ان الذي يفقد الروح والاعتبارء فانه یفقد کل شیء اخر. بل اهم 
من اي شيء اخر. . ان بوش يقول لکم بانه جاء بجیوشه وجیوش 
حلفائه الى المنطقة ليدافع عن نمط حياة الشعب الامريكي . وبغض 
النظر عن هذا القول المجرد الذي لا يرى مصلحة الآخرين عندما يرى 
مصلحته وينطوي على خطورة خاصة على الانسانية معاء ان هو بقی 
على اطلاقه . نقول بغض النظر عن هذاء عليكم ان تسألوا بوش من 
الذي دد نمط حياة الشعب الامريكي . وهل هدد العرب او العراق 
نمط حياة الشعب الامريكي . انه يقول لكم . . بانه جاء هنا الى ارض 
امتنا ليحمي التفط . وانه لا يجوز ان يمتلك الخزاق 20> من احتياطي 
التفط . فعليكم ونحن جيعا ان نسأل بوش وهل سيشرب العراق النفط 
او اله سيبيعه . . ان العراق يبيع النفط الى اسواقه الطبيعية في الغرب . 


وهكذا كان حال العراق قبل 1990/8/2 حیٹ کان یبیع ثلٹ 
تفطه الى امریکا. وي کل الاحوال فاذا اراد پوش ان جحد قائونا جدیدا 
للنسبة ا مسموح بها لامتلاك اي عنصر من عناصر الثروة بيا في ذلك ثروة 
امریکا وما احپوت » فعلیه ان يطرح هذا على الحمعية العامة للامم 
المخحدة لتق رر ما تقرره . ويلتزم بقرارها الجميع ويدخل عند ذلك ضمن 
ميثاف الامم المتحدة. اما اذا تصور بوش بانه قادر وحده على استعباد 
الانسانية وقادر على التدخل بتفاصیل حیاتہا وٹروتها فانه واهم . وان 
سیاسته هذه ستعزل امریکا عن العام لا حالة . وستجعلها مكروهة 
ممقوتة. وستجعل الذين يقومون بمثل هذه السياسة ملعونين الى يوم 
القيامة . ولكي لا اقل عليكم اكثر» عليكم ان تتذكروا ان آلاف 
الاطفال في العراق قد يموتون متأثرين بعامل سوء التغذية من جراء 
انقطاع حليب الاطفال نهم . روان الكشبرين من النباس ستتدهور 
صحتهم پسبب ضعف الغذاء الصحي وستتأثر حياتہم . وان انقطاع 
الدواء والغذاء وحليب الاطفال هو تدب بدأته الولايات المتحدة 
الامريكية وادارة بوش. خلافا لميثاق الامم المتحدة والاعراف الدولية . 
وقد صرح بذلك الرئیس فالدهايم عندما زار بغداد في 1990/8/25 . 


وان مثل هذا العمل اللاانساني لا یمکن ان تقارن اثاره باي عمل 
اخر» مه اختلف الوصف حوله. وانه اتخذ من جهة غير مهددة. وان 
العراق رغم انه مهدد في سيادته وفي سيادة وأمن امته وامنه» لم یتخذ 
اجراءات عغائل هدا الاجراء او قرب منه ف الوصف والدوافع باي 
شكل من الاشكال. وان الذين يتحدثون عن الاجانب الممنوعين من 
السفر» عليهم ان يتذكروا بان الشعب العراقي كله اصبح منوعا من 
السفر وحجوزا عليه بعد أن تقطعت به سبل السفر» وأخرها ما یروج 
له البعض في فرض الحصار علل الطائرات المدنية ايضا. . هل عرفتم 


او سمعت م عن اجراءات اكثر فظاظة ولا انسائية واجحافا من هده 
الأجراءات 


عندما يقال لبوش لاذا انت تعارض الوحدة بين العراق والکويت فى 
الوقت الذي ايدت فيه الوحدة الا لانية» وم تعترض غل قیام وحدات 
وطنية اخرى . . قد يقول لكم بانه ليس ضد الوحدة وان هو ضد الضم 
بالشوة. وبغض النظر عن التفاصيل والحجج قولوا له . . ان شيوخ 
الكويت نصبتهم القوة البريطانية حكاما ولم تأت بهم الديموقراطية 
iN SESE‏ 7 الكويت اقنطعت من العراق بالقوة ايضا: وان كل 
ا ملحاولات الديموقراطية للوحدة غا اشرنا اليها والقي فام پا امحلس 
التشريعي الكويتي في عام 1938 قد قمعت . وان الكويت المقتطعة من 
العراق استخدمت كقأعدة تامر على العراق بدلا من ان تشد ازره. وما 
کان من بدیل افضل من الذي كان . . واننا ايتها السيدات والسادة 
نحمد الله على الذي «حصل . 
ان قول بوش بان اغلبية العرب معه هو قول غير دقيق . ولا اريد ان 
اصفه بغر هذا الوصف واذا ما اريد التأكد من رأي الامة العربيةء 
فليوافق بوش على لحنة عمل مشتركة من الكونجرس الامريكي تلتقي مع 
نة من ممثلى شعب العراق في المجلس الوطني ليستطلعوا ويجروا سويا 
تقيي] للمعلومات والحقائق » على ان یعدکم بوش مسبقا بانه سیطلعکم 
على الحقيقة كا هي . وعند ذلك ستتأكدون من ان الامة العربية كلها 
مع العراق› واغہا كلها ترفض وج+د جیوشکم على ارض مقدسات 
امین في الجزيرة العربية » ومعها المسلمون في العام وانها مع الحق 
ضد الباطل . . وينبغي ان لا يغرن احد حفنة من المأجورين والضعفاء 
والخونة الذين يرتجفون منزوين في جحورهم خوفا من غضب الشعب 
بعد ان انعزلوا عن طريى الاخلاص والمخلصين. 


ان الادارة الامريكية ايتها السيدات والسادة تضعكم جيعا في حرج 
شديد» بالاضافة الى انها تضعكم جيعا على حافة هاوية سحيقة» مثلم 
تضعنا ايضا وتضع الانسانية حجعاء. وامہا تضعکم انتم کامریکیین في 
تصضادق فيه اكلر الحکوسات خلفا» واکثر الحکومات ابتعادا عن 
الشنعب» واكفر الحكومات ابتعادا عن الديموقراطية» بل اكثر 
الحكومات ابتعادا عن الله الواحد القدير العزيز. لقد قال الشعب 
الغراقي رأيه بالتظاهرات واهتافات والاآهازيج التي اندفع فيها شعب 
العراق العظيم كالشلال المادر الى الطريتق والشوارع» مستنكرا ما قاله 
ای ی کل بد ان آي وه با رونك ف ادن اقراق 
وقصباته . وها انا قد قلت كلمتي نيابة عن القيادة ‏ في العراق . بل ونيابة 
عن كل الخبرين المؤمنين من العرب» والمسلمين وال الموفق والله اكبر. 
«الذين قال هم الناس ان الناس قد حعوا الكم فاخشوهم فزادهم إباناء 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل». صدق الله العظيم. 

بسبة وار المباشر 

لقد انقسم العرب على أنفسهم حول موضوع ضم العراق للكويت 
کیا 1 ينقسموا من قبل. فرجال الدين مبقسمون على أنفسهم بين مؤيد 
ومعارض من منطلق الاسلام وتعاليم الاسلام. ورجال السياسة 
مقون عل اهم بن مرد وار من منطلق, اقرا اندر 
والمصالح السياسية . ورجال الاأقتصاد منقسمون على أنفسهم بان مو ید 
ومعارض من منطلق المصالح الاقتصادية . وكل معسكر من المعسكرين 
المتنافسين يقوم بتسخير وسائل إعلامية للاعلان عن وجهة نظره, . 
والشعب العربي والشعوب الاسلامية حائرة بين كل ما تسمعه من هنا 
أن هماك ٠‏ 


- وما دام کل فریق يدعي أنه على حق فے یقول» فلاذا لا تعقد ندوة 
مشتركة ندعو إليها أصحاب الفكر والرأي في كلا المعسكرين» ونتيح هم 
فرصة الحوار العلنى الذي تنقله الشاشات الصغيرة إلى كل منزل. . . أو 
أن نتيح الفرصة لإاب الرأئ المعارض بأن يستخدموا وسائل اعلام 
الدولة بدون قيود. لقد أذاع التليفزيون الغراقي خطاب الرئيس 
الأمريكى بوش إلى.الشغب العراقي...: اوأذاع التليفزيون الأمريكيي 
حطاب الرئيس العراقي إلى الشعب الأمريكي . فلماذا لا نفتح محطاتنا 
الاذاعية والتليفزيونية أمام أضحاب الرأي المعارض ان كنا واثقين من 
صدق مانقول ؟ . 


3) 3 1 


1 نعم للشرعية الدولية في كل ما لا يتعارضص مع الميادىء الاسلاميةء 
أو أمال الشعب العربي في تحقيق الوحدة العربية . فالنصارى واليهود - 
وهم الذين وضعوا المبادىء والقوانين الدولية - يقفون اليوم موقفا معاديا 
للاسلام» ويعملؤن على عرقلة أى جهد يہدف الى حقيق الوحدة 
العربيةء أو قيام أي شكل من أشكال التوحد الاسلامي . 

2 س لقد نجحت الدول الامبريالية في تجزئة الوطن العربي الى دويلات 
صغيرة ي أعقاب ارتب العالمية الاو . وبعد أن نالت هذه الدويلات 
استقلاها بعد الحرب العالمية الثانيةء أصبح لدينا 22 دولة عربية ذات 
سيادة. وعلى قمة السلطة في تلك الدول أنظمة سياسية دكتاتورية أو 
شمولية أو عشائرية. وفي غياب مشاركة الشعب في الحكم» نححت 
القوى الامبريالية في استقطاب بعض تلك الانظمة» وتقاسمت معها 
ثروات البلاد» وارتبطت مصالح الطرفين ارتباطا وثيقا يفوق بل يتناقض 
مع أي ارتباط حتمل مع الدول العربية الاخرى. 

3 العدوان الاقتصادي لا يقل جسامُة عن العدوان العسكري. 

وبالتالي فلا يجوز مطلقا ان نناقش غزو العراق للكويت» دون أن نناقش 
الحرب الاقتصادية الي شنتها الكويت والدول الخليجية ضد العراق قبل 
هذا الخراو. 

4# الوحدة بين دولتين أو أكشرء يمكن ان تتم بطريقتين. . . اما 
باستخدام القوة العسكرية . . . أوبارادة شعبية فى ظل الديموقراطية: 

وقد رأينا كيف قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن» عندما قام العراق 


باستخدام القوة العسكرية فى غزو الكويت واعلان قيام الوحدة بين 
البلدين . لقد قالوا أن العراق انتهك سيادة الكويت . . وتحركت الجيوش 
والاساطيل تحت شعار الشرعية الدولية لارغام العراق على الانسحاب 
من الكويت واعادة حكومة ال الصباح الى الحكم . كذلك. فان اقامة 
الوحدة بين دولتين عربيتين بارادة شعبية» هو أيضا غير مكن» فان 
الحكم العشائري في الدول الخليجية لا يسمح باي مشاركة شعبية. 
ورغم أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي سمحت بتشكيل 
مجلس شعبي » فان هذا الملجلس الذي ولد في يونيو 1990 » جاء ممسوخا 
لا شکل له لثلاة أسباب . واحد» تحديذ من طحم حت الانتخاب بأقل 
من 7/ من تعداد السكان. (الذين هم حق الانتخاب 123 62 
وعدد السكان 000 . 900) اثنين› الحاكم يعين ثلث أعضائه. ثلاثة 
سلطات المجلس عغدودة ولا تشمل فرض الرقابة المالية . ولست ا 
كيف يمکن ان تتحقق آي وحدة بين دولتين عربيتين في ظل تلك 
الشرعية التي يريدون تطبيقها علينا. فالضم بالقوة غير مكن لانه انتهاك 
للسيادة . والوحدة بارادة شعبية غير ممكنة لغياب الديموقراطية !! وهذا 
يوضح لنا بجلاء تام أسباب تمسك الدول الغربية وتأييدها لتلك الانظمة 
العشائرية في اللخليج » » لانه عن طريقها يمکن منع قيام أي وحدة. 
5 ان الزعاء العرب الذين يتشدقون بالشرعية الدولية وحدها - دون 
ان يقرنوا احترام هذه الشرعية الدولية بضرورة عدم التعارض مع 
الشرعية الاسلامية وآمال الشعوب العربية نحو الوحدة ‏ هم في الحقيقة 
أعداء للاسلام . وأعداء للوحدة العربية . وأعداء للديموقراطية. انم 
يرفعون شغار السيادة لمنع قيام وحدة عربية بالقوة. ويرفضون اقامة 
الديموقراطية ف بلادهم» حتی تتتحكم فئة الكومبرادور في السلطة في 
البلاد العربية . وبذلك لا تتحقق الوحدة أبدا. 


6 الزعماء الخليجيون يرفضون اقامة نظام اسلامي في بلادهم. . 
للانهم يعلمون جيدا أن هذا النظام يدعو الى الاحذ بنظام الشورى. . 
وأنه يطلب اليهم ان يتقوا الله فیا هو تحت یدهم من مال اتاو 
آنه مال الله وأخم مؤتمنون عليه . وأفه باغو ال اوحدة المسلمين ويعتر 
المسلمين أمة واحدة. . . وأنه يرفض رفضا باتا موالاة اليهود السا 
وهم يحتفون وراء شعار الشرعية الدولية من أجل اجهاض أي حل 
اسلامي لمشاكلنا المعاصرة. 


7 - ان لامریکا وحلفائها هدفین رئيسيين عاجلين: الآاول هو تدمر 
القوات المسلحة العراقية . والهدف الثاني هو استباحة ثروات المنطقة 
العربية بصفة عامة » وثروات السعودية والدول اللخليجية بصفة خاصة. 
وحتى لو انسحب العراق اليوم من الكويت وتغيرت القيادة السياسية فى 
الجزاق :فلن تزضى مركا لااو عا اقل من خد مان القرات الت اة 
العراقية أو تحجيمها. لان ذلك من وجهة نظرهم هو الذي سوف 
يمكنهم من محقيق هدفهم العاجل الثاني وهو استباحة الثروة النفطية . 
وتحقیقی هذين الهمدفين العاجلين سوف يساعد في تحقيق هدفين 
استراتيجيين ابتين . فاهدف الاستراتيجي الاول هو استمرار تجزئة 
الوطن العربي . والهدف الاستراتيجي الثاني هو ضبان أمن وسلامة 
اسرائيل . وهذا ادف الاستراتيجي لثانن هو في الحقيقة هدف ووسيلة 
في نفس السوقت.. . لان اسرائيل القوية في قلب الوطن العربي هي 
عامل هام في ترسيخ التجزئة في الوطن العربي. 

8 د اذا صمد العراق ول يستسلم لمطالبهم » فانم سۈف يلجأون الى 
الخيار العسكري لتحقيق أهدافهم. ومن المتوقع ان يشرعوا في تحقيق 
ذلك» بمجرد ان تتوفر لديم القوات العسكرية التي تكفي لتحقيق تلك 
الاهداف. ولن يتيسر همم ذلك قبل نهاية أكتوبر 1990 . ولذلك فاي 


أتوقع ان تبدأً العمليات العسكرية ضد العراق خلال شهر نوفم ر أو بعد 
ذلك . 

9 د ان اجبار العراق على احلاء الكويت باستخدام القوة العسكرية 
يحتاج الى توفبر 12 فرقة على الاقل من الفرق المدرعة والمشاة الميكانيكية. 
ولا تستطيع أمريكا ان توفر وحدها تلك القوات . لذلك فمن المؤكد اعيا 
e‏ . وأن اسرائيل التي تملك 12 فرعة مدرعة» 
تستطيع أن تخصص 6 فرق مدرعة للهجوم على العراق من تجاه الاردن 
والسعودية» وتخصصس آل فرق المدرعة الاخرى لاحتواء بسوریا 
ومنعها من التدخحل أثناء اجتياحها للاردن والتقدم دالحل الاراضي 
العراقية . 

0 - الخطط الامبريالي الصليبي الصهيون واضح وضوح الشمس. 
وكل من يساهنم أو يساند في تنفيذ هذا المخطط» يكون قد كفر بايات 
الله وسنة رسوله التي سبق أن أوضحناها في الفصل الرابع والخامس من 
هذا الكتاب . 

1 شت طط ۲لا واد او ایو ا ات ار 

الأول هو أن يتحرك الشارع العربي الاسلامي صد حکامه ای 
بتغاونول مع أغعداء أوطانہم وأغداء الاسلام ۋاللسالمن فيسقطهم أو 
يرغمهم على تغيير سياستهم : وان يتحرك في نفس الوقت ضد مصالح 
الدول الاجنبية التي تساهم في تنفيذ هذا اللخطط ا الثاني هو 

أن تتحرك ایران عسکريا ال جاتب العغراق حيت أن اغا هاتين 
الدولتين فى الجهاد ضد تلك اهجمة الصليبية سيجعل احتال نجاحها 
مستحيلا . الاحتال الثالث هو أن يكتشف الا تحاد السوفيت قبل فوات 
الآوان أنه سيكون هو الاسر الاكر اذا سمح للدول الغربية .ان تستولي 
على نفط الخليج » وأن تتمركز بقوات كبيرة في تلك المنطقة القريبة هن 


بطن الاتحاد السوفيتي . . . فيقوم بامداد العراق با بحتاج اليه من سلاح 
وذخيرة تمكنه من التصدي هذا الهجوم الغربي . الاحتمال الرابع هو أن 
يتمكن العراق - رغم كل تلك الظروف الصعبة - أن يصمد وان يلحق 
هزيمة بالقوات الغازية . 

2 - ان قصة الوحش والشران الثلاثة التي وردت في كتاب كليلة ودمنة 
تتكرر اليوم على المسرح الدولي . فالعراق يمثل الثور الابيض . وايران 
تمشل الشور الاسود. وسوريا تمثل الثور الاحهر. فلن يستطيع الوحش 


ا والشور الا حمر ا التي يلقي بها الوحش الامريكي في 


المؤكد ان الدائرة ستدور e i e‏ الور الاسود : ثم الثور و لاحر 

3 س لقد بدأت الحملة الصليبية الثامنة بنزول القوات الامريكية في 
الاراضى المقدسة يوم الاربعاء 17 حرم من عام 1471 هجرية » الموافق 
8 أغسطس 1990 . والله وحده يعلم متى ستنتهي هذه الحملة . ولكن 
من المؤكد انها ستلقى نفس المصير الذي لقيته ا لحملات السابقة . سيهزم 
الله في الذين حلوا من قبل ولن نبد لستة الله تبديلا». فوصدق اله 


العظيسم ¢ 


الملحق رقم 1 
حديت مع هيئة الاذاعة البريطانية 88٤‏ 


٥‏ : سجل هذا الحديث تليفونيا يوم 9 أغسطس 1990. بواسطة 
الأستاذ نصر نصار من القسم العربي من هيئة الاذاعة الريطانية . وقد 
أذيع في نفس اليوم ثلاثة مرات . وكان السؤال الأول الموجه للفريق 
الشاذلي عن الخيارات المتاحة للقوات الامريكية بعد نزوها في اليوم 
الشساد لي : ستطيم ان تقول ًف الخیار الاول أمام آمریکا حالیا فن 
الناحية العسكرية» هو توجيه ضربة جوية مركزة ضد العراق بهدف 
تدمر القوات الجوية العراقية › ووسائل الدفاع الحوي f‏ دم بعد ذلك 
والكويتي . هذه الضربة الجوية مكنة في خحلال عشرة أيام الى أسبوعين . 
آي عندما يتم حشد القوات الحوية الامريكية والحليفة ها في المنطقة . 
سواء بالنسبة للطائرات ۴-111 الامريكية التي تحتشد الآن في تركياء أو 
بالنسبة للطائرات التي تحتشد حاليا في السعودية» أو بالنسبة للطائرات 
التي تقلع من حاملات الطائرات التي تحتشد الآن في البحر'الابيض 
والخليج . وهذه الضربة الجوية محتملة فى خلال سوقان 

٥‏ : بعد الحدیٹ عن درر القوات الحوية الأمريكية ٤‏ بداية هله 
المتواجدة في النطقة . وكيف يمكن ان يكون هذا الدور؟ 
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الشاذلي : هذا السؤال مهم جدا. لان القوات البرية التي يمكر 
لامريكا خشدها في المنطقة معروفة ». وهي قوة الانتشار السريع» التي 
تخضعم للقيادة المركزية في أمريكا. ومن الممكن ان تنضم اليها بعض 
الوحدات الامريكية المورجودة فى حلف الاطلسى . ولكن الحد الاقصى 
هذه القوات هو أربعة ٠»‏ أو نة فرق . وهذه القوات نعرفها جيدا. فهي 
الفرقة 82 جنود جو الفرقة 101 جنود جو الفرقة 24 ميكانيكية› 
اللواء السادس فرسان جو قوات المارينز التي تقل قليلا عن فرقة والتي 
يقدر حجمها بحوالي 000 . 12 . واج مالي هذه القوات با في ذلك المارينز 
يصل تعدادها الى حوالي 150.000 . وهذه القوات غير كافية لكي 
رغم القوات العراقة عل الافسجاب من الكوس ولك الي 
أمريكا على ذلك. فان أمامها حياران . الخيار الأول هو أن تدفع اسرائيل 
الى أن تشارك محها في هذا الهجوم . وذلك بان تمر القوات الاسرائيلية 
من خلال الاأردن ومن خلال السعودية» وتوجه ضربة الى القوات 
العراقية المتمركزة في الكويت من الغرب. ويمكن لاأسرائيل ان تخصص 
3 - 4 فرق فمذا الغرض ما حوالي 1000 دبابة . وهذا الخيار من السهل 
تنفيذه من الناحية العسكرية . ولكن ردود فعله السياسية يمكن أن تكون 
كبيرة جدا. . . حيث ان اشستراك اسرائيل مع أمريكا في الهجوم على 
العراق سوف محرك E NE‏ العام العربي. ولا أعتقد 
أن أمريكا ترحب بهذا الخيار. الخيار الثاني أمام أمريكاء وهو ما تعمل 
أمريكا على تنفيذه اليوم» هو أن تنشىء قوة عربية تساهم فيها دول 
عربية» وتشترك مع القوات الامريكية في تنفيذ مهامها . 


86٤‏ : ولكن بالنظر الى أن العراق يقوم حاليا هو الأخر بحشد قواته» وهو 
أيضا مستعد» ومن المؤكد أن هناك استعدادات عسكرية عراقية حاصة» 


هل تتصور ان الولايات المتحدة تستطيع أن تقوم بتنفيذ هذه الضربة 


بالسيناريو الذي رسمتهء دون آن يون هناك رد عراقي حاسم؟ أو عل 
الاقل توجيه ضربة عراقية مسبقة قبل قيام أمريكا بتوجيه ضربتها؟ 
الشاذ لي : أشك في أن يقوم العراق بتوجيه الضربة الاولى . لأن العراق 
اليوم في موقف صعب . من الناحية العسكرية طبعا أسهل وأحسن ن القيام 
بالضربة الأول . ولكن بالنسبة للعراق يوجه الضربة الآرلى ضد من؟ 
طبعا المغروض أن توجه هذه الضربة ضد القواعد التي تستقبل القوات 
الاجنبية . ولكن سيظهر العراق في هذه الحالة من الناحية السياسية بأنه 
المعتدى»ء وبذلك يعطي المبرر للقوات الامريكية والحليفة التي محتشد 
صد وللالك قان أعتجد أتد من القاحة اللسكرية ومن الاغية 
السياسية لن يفوم العراق بالضربة الاولى . وسوف تكون إلضربة الارل 
من جانب أمريكا وحلفائها . . . لاسي وأن الطيران الامريكي والحليف 
ها يتفوق تفوقا كبيرا على الطيران العراقي . العراق لديه قوات برية كبر 
ومتمرسة وقادرة. ولكن قواته الحوية تعر فة تسسا لاق الال 
الحرب العراقية الايرانية م يكن هناك طيران ايران يعتد به . . . وبالتالي 
فلم يكن الدفاع الجوي العراقي بالقدر الكافي. . . ولم يكن الطيران 
العراقي يواجه تحدي حقيقي من الطيران الايراني. طبعا هذه الحقيقة 
معروفة لدى أمريكا وحلفائها ولذلك فان آول ما سیفکروا فيه » هو توجیه 
اشر الحرية الى العراق . 


الملحق رقم 2 
حديت مع وكالة الانباء العراقية 
يوم 1990.08.12 


و.اءع: سيادة الفريق» بعد الذي حدث» هل يمكن تبرير دعوة كل 
هذه القوات الى المنطقة . حاصة وان تاريخ امريكا في تعاملهامع القضايا 
العربية لا يشجع بالمرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة. 
الشاذدلي: عندما نستعرض رد الفعل الامريكي والقرات التي تشدها 
ف المنطقة وتعبئة الرأي العام العالي ضد العراق» نستطيع ان نقول ان 
امهدف الامريكي أبعد بكثير نما يعلنوه. انم يعلنون انهم يريدون 
الدفاع عن السعودية . من قال ان السعودية مهددة؟ من قال ان العراق 
من مصلحته العسكرية والسياسية ان مهاجم السعودية؟ وهل منع العراق 
من اهجوم على السعودية يستدعي تجويع ا اق؟ ومنع تصدير النفط؟ 
ومنع التجارة بينه وبين اي بلد في العا ؟ أبداً . هذه اجراءات أبعد بکشثر 
عا تعلنه امریکا. لازم عرف ما هو الهدف الحقيقي من هذا التدحل 
الامريكي . المدف الحقيقي ليس مجرد اعادة النظام الكويتي الى ما كان 
عليه ابداً. الهدف الامريكي هو اسةاط النظام العراقي . صدام 
حسون اول زعيم عربي بعد جال عبد الناصر يتحدى الغرب تحدي 
سافر. وبجاول ان يتصدى له ضد استغلاله الاقتصادي للدول الخلبجية 
والدول العربية ودول العام الثالث. وهذا هو مربط الفرس زي احنا ما 
بنقول في مصر. لغاية يوم 17 يوليو» كان برميل النفط وصل الى 14 
دولا وکات مکن ان يصل ى انخفاضه ال 10 حولار, تة ای 
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نتيجة ان بعض الدول النفطية » وبالذات الدول الخليجية كانت تضخ 
اكشر من الحصص المخضصصة هما . فنتيجة هذا انخفض سعر النفط . 
وبمجرد ما حصل التهديد العراقي . . . وبعد كده حصل الغزو العراقي 
ارتفع سعر البترول من 14 دولار للبرميل الى 28 دولار للبرميل . بلغة 
الارقام کل دولار يرتفع ف سعر الرميل الواحد من النفط يعني حسارة 
لامريكا والدول الصناعية المشترية للنفط 8 مليار دولار في السنة. يعني 
بطريقة حسابية 8 × 14 يساوي 112 مليار دولار في السنة كانت 
بتدحل جيوب امريكا والدول الصناعية الكبرى. اليوم صدام حسين 
سخب هذا المبلغ منهم واعطاه للدول النفطية وللدول الاخرى المنتجة 
للنفط وغبر منضمة الى دول الاأوبك. العملية دي بالنسبة لامریکا تعتر 
سابقة رة دا : لان ما امک تطيقه غلل الفط کن ان کی عل 
القطن والمواد الخام التي تصدرها الدول العربية ودول العام الثالث الى 
الدول الصناعية . فالمسأالة مسالة مصالح اقتصادية . وبال ضافة ایخ 
الصالح الاقتصادية هناك ايضا مصالح سياسية ومصالح استراتيجية. 

فمصالح أمريكا في المنطقة هي تدعيم اسرائيل وجعلها اكر قوة عسكرية 
في المنطقة . فلا يظهر زعيم عربي ويقول انه مستعد ان محطم نصف 
اسرائيل . هذا شىء جديد بالنسبة لامريكا وشيء جديد بالنسبة 
لاسرائیل . ومن بقول هذا جب ان يضرتب. يجب ان بحطم من وجهة 
نظر امريكا. إذن الاأهداف السياسية والاهداف العسكرية الأمريكية في 
المنطقة تتصادم تصادما حطررا مع الاهداف العراقية والاهداف العربية 
اذا كنا نقصد العرب الأشراف . لانه للأسف الشديد» هناك عرب 
امريكان هم اخطر على العرب من الامريكان انفسهم . ولكل هذه 
اللاسباب فان امريكا تقوم بحشد كل هذه القوات في منطقة الخليج . . 

ل للدفاع عن السعودية كا يدعونء لأن السعودية ليست مهددة. ولكن 


لضرب العراق! وسوفة يتخزشوا بالطراق بمدف عه أل نويه الشبرابة 
الاولى» من اجل خلق المبرر لضربه وتدميره . واذا لم يقم العراق بتوجيه 
الضربة الاأولىء ER‏ الضربة الارن . . وقد بدأنا نسمع 
هذه النخمة امس واول امس . أنہم يقولون ان العراق هدد ترکيا في 
الشمالء وانه في حالة وقوع عدوان على ترکیا فان حلف اللاطلسى 
سيتدخلى لضرب العراق ويقف الى جانب تركيا. من قال ان العراق 
سيهاجم تركيا؟ الوضوع كله هو خلق البررات , وبعدين في الصورة 
النهائية انا أجد انها هجمة صليبية لا تقل خحطورة ان ل تكن اكثر حطورة 
من كل الهجهات الصليبية السابقة . لاته في كل الحروب الصليبية 
الماضية» كان المسلمون كلهم كتلة واحدة. ومن لا يستطيع ان يقاتل 
يكون على الحياد . ولكن في هذه الهجمة الصليبية » فانه للاسف الشديد 
نجد ان بعض المسلمين. . O‏ > يقفوا في الحانب 
الامريكي ضد المسلمين. فا اراه ا هو احتلال عسکري للاراضي 
المققدسة . وللاسف الشديد فان بعض الانظمة العربية» حاولت ان 
تعطي الشرعية هذا الاحتلالء بان ا بارسال قوات رمزية . ما قيمة 
هذه القوات؟ عندما ترسل امريكا الى المنطفة 000 300 . . وتقوم 
الدول العربية بارسال 000 5 او 000 10. . . من هو صاحب القرار؟ 
عندما تساهم السعودية ودول الخليج هي الاخرى بعشرة آلاف. . . 
وثصبح القوات العربية كلها 000 20 في الوقت الذي تتواجد فيه 
قات امسریکية تقد پجروان 000 300 ...ف هو صاحت 
الخراي : ا هو إعطاء الشرعية نذا اتدل الصليبي لاحتلال 
الاراضي القدمة . ولي هذا اليوم كل عربي بخلص لعروبتهء e‏ 
حلص لدینه» من واجبه ان یقف في جانب الحق . وان يهب للدفاع عن 

الاراضي المقدسة ضد المحتلن ال يخال 4 × وشک کل نی فا ق 


و.ا.ع: شكرا سيادة الفريق . ننتقل الى سؤال اخر. ما هي انطباعاتكم 
عن قرارات قمة القاهرة؟ 

الشناذلى: كا قلت قبل ذلك. قرارات قمة القاهرة الغرض منها هو 
اعطاء الشرعية هذا الاحتلال الاجنبي للأراضي المقدسة. منذ 1400 
سنة . . . منذ ان حرر سيدنا حمد ية الاراضي المقذسة وال حزيرة العربية 
من اليهود والنصاری . . . نصارى نجران. . . لم يضع اي جندي 
أجنبى نصراني او مودي قدمه في الاراضي المقدسة : وهذه هي اول مره 
ي التاريخ الاسلامي تقوم دولة مسلمة مسؤولة عن حاية الحرمين» 
بدعوة قوات نصرانية ية الحرمين . من الذي يحمي الحرمين اليوم؟ هل 
E‏ الامريكي بوش؟ انهم يعلمون هذا المأزق الذي هم فيه. 
ولذلك فقد آرادوا ان يتخذوا غطاء حتمون به . . . غطاء من العرب» 
وغطاء من المسلمين . فبعض الانظمة العربية. . . بعضهم عن علم 
وبعضهم E E‏ اجر الى هذا... ودفع بقوات سکره 
لاعطاء الشرعية لهذا الاحثلال الامريكي . ولكن اتعشم ان هذالا بخيل 
على الشارع العربي او على الشعب العربي او الشعب الاسلامي . . . 
وان يهب كل واحد للدفاع عن الاراضي المقدسة . ويوم القيامة كل واحد 
سوف محاسب عن نفسه . ولن يستطیع ان قول کان سادتنا ورؤساؤنا 
بقولون لا کلا وکدا. آبدا کل واد خاش عل ما يفعل وغل ما 
قول وکل واد اليم طالب بان طرلا كلمة آلى» وان يقت اى 
جانب الحق . 

و.ا۔ع: هل نستطيع ان نقول ان القرارات التي اتخذت من قبل القادة 
العرب في القاهرة» كان الغرض منها هو اعطاء الشرعية هذا التدخحل 
الامريكي؟ 

الشاذلى: طبعا. وانا قلت ذلك بوضوح تام . . . انه لاعطاء الشرعية 


للاحتلال الامريكي للسعودية والاراضي المقدسة. انا سمعت تصريح 
قاله السفير السعودي في واشنطن الامير بندر بن سلطان الذي يقول فيه 
ان القوات الامريكية في السعودية تبعد عن مكة والمدينة بحوال 1500 
كيلومتر. هذا الكلام فيه مخالطة .لان السؤال المطلوب الاجابة عليه 
هو: من هو صاحب القرار؟ فاحتلال قطر أو دولة ما لا يستدعي ضر وزرة 
تواجد امنود ف یع الاماكن. وان عدم وجود قوات امريحية ف مكة 
والمدينةء لأ ينفي أن السعودية اصبحت سعتلة بالقوات الامريكية. 
فالذى محتل دولة يكرون هو صاحب القرار فيها. وصاحب القرار في 
السعودية اليوم هو فقط القائد الامريكي للقوات الامريكية» بل هو 
ايقدا الرئيس الاسريكي عل:الزغم من تواخده عل مسافة حول 
0 10 كيلومتر من مكة والمديدة. . . اليوم الأراضي المقدسة خحتلة. 
وكل مسلم يجب ان يهب للدفاع عن الاراضي المقدسةء ومحررها من هذا 
الاحتلال الصليبي » الذي حدث بعد 1400 سنة من تحريرها. 


وءاءع: سيادة الفريق . بحکم معرفتكم بقدرة العراق وصموده. ماذا 
تتوقعون من العراق قي ضوء الاحداث؟ 

الشادلي: عندما نجيب على هذا السؤال يجب ان نبحٹ بعقلانية كل 
امکانیات العراق الاقتصادية والسياسية والجسكرية . من ناحية القدرات 
العسكرية» هناك قوات برية» وقوات جوية » وقوات بحرية . القوات 
البرية العراقية كافية وقادرة جدا على الدفاع عن العراف صد اي هجوم 
اجنبي . ولديا القدرة الكافية لصد هذا اهجوم . ولكن للاسف الشديد 
قطة الضعف في القوات المسلحة العراقية هي القوات الحوية. ٠هي‏ 
ليست ضعيفة بالسبة لدول اخرى. ولكنها ضعيفة بالنسبة لى 
الحشد الحوى والبحري الذي تقوم القوات الامبريالية بحشده ضد 
العراق. العراق عنده حوالي 550 طائرة. الامريكان يقومون اليوم 


بحشد حوالي 500 او 550 طائرة. فعندهم قوة الانتشار السريع فيها 
حوالي 370 طائرة. ويجشدون 4 حاملة طائرات كل منہا تحمل حوالي 
60 طائرة. . . وذلك بخلاف الطائرات التى تشارك من دول احرى مثل 
انجلترا وفرنسا ودول اخحری. کل یوم نسمع عن مشارکة من دول 
احرى. علاوة على التقدم النوعي والتكنولوجي الذي تتمتع به تلك 
الطائرات الامريكية والاجنبية . ولذلك فانه يمكن القول بان القوات 
ا لجوية التي تحشد في مواجهة العراق» ها التفوق العددي والنوعي على 
القرات الجوية العراقية ؛ طبعااهذه الحقيقة ليست سرا على الذين 
خططون. ومن مصلحتنا ان نعترف ہا. . . حت کون تخطيطنا مبني 
على اساس. . . وهو کیف یمکننا ان نتلافی تأثبر هذا التفوق. . . حيث 
ان ذلك سيدفع الامريكان الى استغلال هذا التفوق والقيام بضربة 
جوية . وكل الشواهد تدل على انهم يقومون باجراء التحضيرات للقيام 
بضربة جوية . . . تشترك فيها طائراتهم التي تنطلق من عدة اتجاهات. 
بعضها يقلع من تركيا في الشمال وبعضها يقلع من منطقة البحر 
الابيض. وبعضها يقلع من منطقة الخليج . ويتم تقسيم الاهداف 
داحل العراق على جميع هذه القوات الي تقلع س اتجاهات عتلفة» 
بحيٹ تتم الضربة الحوية في وقت واحد. ويكون الهدف من هذه 
الضربة هو تدمر القرات الحوية العراقية ووسائل الدفاع الحجوي 
والصواريخ ارض ارض ذات المدى الذي يسمح ها بضرب اهداف في 
العمق: طبعا مك للعراق ان يتثخذ أجراء ات مضادة لذلك: وانا لذي 
ثقة في القادة العراقين» نتيجة الخبرة التي اكتسبوها خلال فترة الحرب 
العراقية الأيرانية التى امتدت ثمان سنوات والخرة التي اكتسبوها حلال 
کرت او 29 فة قار امراق الال رب عام 73 بسرت 
طائرات في الحبهة المصرية » وثلاثة اسراب في الحبهة السورية. ونتيجة 


هذه الخبرات فانه في استطاعتهم التخطيط على اساس كيف يمكنهم 
التقليل من تأثر هذه الضربة الحوية بقدر الامكان. هذا من ناحية 
الموقف العسكري . اما من ناحية الموقف الاقتصادي» فهو الشيء الذي 
ييعث على القلق . انبم يفرضون اليوم حصارا كاملا على العراق. . . 
فأنبوب اغ الذي يمر عبر السعودية الى البحر الا مر مغلق . وأنبوب 
النفط الذي يمر عبر تركيا مغلق . والخلیج مخلق عند مضيق هورمز. 
وبالتالی فقد توقف تصدير النفط نہائيا .وا لحصار لا يقتصر عل الفط 
فقط» بل يشمل ايضا جميع الاصناف الاخرى. وهذا يدل على سوء 
النية البيتة من جانب امريكا. اہم يريدون تجویع الشعب العراقي 
ودفعه الى التحدى والتصدي ضد قيادته عندما تسوء الاحوال ومجد نفسه 
في موقف صعب. وهذا هو هدفهم . ولكن هذا الحصار الاقتصادى لا 
يمکن ان ينجح الا بتعاون من دول عربية. . فلو ان دولا عربية لا تؤمن 
بهذا ا لحصار» فانہا يمکن ان تقف الى جانب العراق٭ ویمکنہا ان تکون 
طرفا ثالثا لالحصول على احتياجات العراق وامداده جا. ونفس الدور 
يمکن ان تلعبه بعض الدول الاسلامية. وبهذه الناسبة فان أدعو 
الشلمين في جيع انحاء العام ان يقفوا الى جانب العراق . وبالذات 
ای اران حقيقي كانت هناك حرب بين العراق وايران لمدة ثإن 
سنوات . وحقيقي انه وقعت ضحايا من الطرفين . ولكن اليوم ا موقف 
يقشرض عل السزعس)ء الا يرانيين ان یقفوا ال جائب الاسلام. فعدو 
الا سلام واحد . . . امريكا واسرائيل ومن ورائها العديد من الدول 
النصرانية. . هذه الهجمة الصليبية التي لم نر ها مثيلا اطلاقا من 
الحروب الصليبية . کانت ایران تقول دائ) ان عدونا هو امریکا وهو 
اسرائیل . وکانت تسمي امریکا بالشيطان الاكر. العراق اليوم بجابه 
الائنين . . . جابه امريكا واسرائيل . إذن العدو للاثئين (ايران والعراق) 


واحد. فاي ادعو من هذا الكان قي الجزائر. 0 ومن منطلق 
الاسلام. 2 ادعو الزعياء الآيرائين ان قفرا ال جائب العراق . ولو 
وقفت ايران مع العراق ووضعت يدها في يد العراق . . . فلن تستطيع 
امریکا UPC E qk‏ 
الدولئين . فقد خرجتا من الحرت ولد اقوی جیشین مسلمین : 
واقوى قوات مسلحة في هذه النطقة . . . ولد) خرة حرب حديثة . 
فلو انضمت هاتان الدولتان . . . فلا حوف اطلاقا على الاسلام. 
وندع و الله ان يوفق ا لجحميع الى ما فيه الخس» وال ما فيه خر المسلمين . 


الملحق رقم 3 
حديت مع هينة الآاذاعة البريطانية 
يوم 1990.08.13 


سجل هذا الحدیث تليفونيا ظهر يوخ 90/8/13 . وقد أذيع في نفس 
اليوم ثلاث مرات صم را مج القسم العربي هيئة الاذاعة الريطانية. 
وقد آجریى الحديث الاستاذ نضر نصار من هيئة الاذاعة البريطانية في 
لندن. اوكان السؤال الاؤل ess E f YN‏ 
الامريكية في منطقة الخليج . 


الشادلي: م يسدر عن الرئيس الامريكي بوش اي توضيح عن حجم 
ونوعية هذه القوات . ولكن مرجع لتاقي تحديد حجم ونوغية هذه القوات 
هو ما نعرفه عن قوة الانتشار السريع التي شكلتها امريكا هذا الغرض 
مشند حوالى 10 سنوات . ولدينا معلومات تفصيلية عن هذه القوات 

فهي تقدر بيا يتراوح بین 000 000-0 300 . وهی ت تنقسم الى ثلاثة 
اقسام رئيسية .. قرات آبرية . وقوات بحرية. . وقوات جوية. . . القوات 

البرية وتتكون من حوالي 000 130 وتتكون من القوات التالية : الفرقة 
2 جنود. جو الفرقة 1 جنود جو الفرقة 24 ميكانيكى » واللواء 
السشادسن فرساك جو. اهده لوان ا تيمها من وجداى تاعمد ية ادارية 
تقدر ٫بخوالی‏ 000 130 .  .‏ اتی بعد ذلك للقوات؛ البحرية. وهي 
اة خن رسفن نعل ال جوان 90 فين من ضایی[ 4 جابلات 
طائرات ١‏ بالاضافة الى وحدات قاعدية تقوم بخدمة هذه 
السضر::. اوالاضافة الى لواء من الماريئز الذي یقدر عدده بحوالي 


0 12 . . . وجميع هذه الوحدات والعناصر البحرية سواء ما كان من 
على ظهر السفن» او ما كان منها يتواجد فى القواعد البحرية» با في ذلك 
قوات المأرينز يصل حجمها الى حوالي 000 120 . ونأتي بعد ذلك ال 
القوات الحوية . هذه القوات تتكون من 32 سرب × 12 طائرة في كل 
منها» فيكون الاجمالي 384 طائرة. واجمالي افراد القوات الحوية حوالي 
0 40 . وبالاضافة الى القوات الرية والقوات البحرية والقوات 
الحوية» توجد وحدات خاصة يبر هده بحوالي 000 5 , وهذا يعني 
ان قوة الانتشار السريع الامريكية بعد ان يكتمل حشدها فى السعودية 
سيصل عددها الى حرالي 000 290 000 300 . وهذه القوات لا 
یمکن ان تکون جرد قوات دفاعية» کا يدعون. 

88€ : ما الذي مدد طبيعة القوات العسكرية من حيث انها هجومية 
او دفاعية؟ هل هو حجم القوات؟ ام هي نوعية الأسلحة التي تجھز مہا 
تلك القوات؟ ام هي اماكن الانتشار التي تتمركز فيها تلك القوات؟ ام 
هي عوامل مجتمعة بينها؟ 

الشاذلي: الحقيقة هي كل هذه العوامل مجتمعة . فعندما يكون حجم 
القوات كيرا فان هذا يوحي بان هذه القوات تنوي المجوم . وعلى سبيل 
ا مال فعندما اقوم بحشد 000 300. فان ذلك مختلف عا اذا قمت 
بحشد 000 30 . ففي الحالة الاولى تكون نية اهجوم غالبة وظاهرة . 
كذلك الحال بالنسبة لنوعية الأسلحة . فبعض الاسلحة عسوم امرهامن 
حيث انبا هجومية او انها دفاعية . ولكن هناك اسلحة يمكن استخدامها 


في الحالتين ٠.‏ مثلا خاملة الطائرات . هل نعتبر خاملة الطاثرات وحدة 


هجومية» ام دفاعية؟ ان حاملة الطائرات تحمل على سطحها 5 اسراب 
ا N. OS LE‏ 


حاملات طائرات . وصل منہا الى منطقة الخليج والبحر الابيض ثلات 
حاملات ھı‏ : .Saratoga ,Isennhower „Independence‏ و في الطر یی ال 
المنطقة جموعة القتال الرابعة وهي حموعة حاملة الطائرات بلع ه» . 

هذه الحاملات الاربعة تحمل علل سطحها 240 طائرة قتال. 40/ من 
هذه الطائرات للدفاع الجوي. 60 / للهجوم الارضى.. . . وحتى هذه 
الطائرات الملخصصة للدفاع الجوي لا يمكن ان نعتبرها اسلحة دفاعية» 
FR!‏ تدافع عن اسلحة هجرمية . . . الفرقة 82 جنود جو التي بدأات 
تل جوا ال السودية اڪیارا من ين 8 هله النرقة مام قلا ان 
0 1 طلعة نقل من طائرات ٥-141‏ التي تنقل الواحدة منها 40 طن . 
هذه الفرقة تتكون من المظليين . ورجال المظلات هم افضل العناصر في 
کل جیوش العام . ويمتازون بارا ة والشجاعة والنرعة اهجومية . وهم 
يشكلون عادة راس الحربة فى كل العمليات اهجومية . فهل يمکن ان 
نعتر الفرقة 8.2 جنود جو وحدة دفاعية؟. ان واقع الامر يؤكد ان 
القوات الامريكية التي حشد في الماطقة هي قوات هجومية . . . سواء 
من ناحية الحجم او من ناحية طبيعة التسلايح والنوعية . فالفرقة 82 
جي والفرقة 101 جنود جي والفرقة 24 میکانیکي› » اللواء السادس 
فرسان جي لا یمکن ان نعتر ايا متها قوات دفاعية . لواء فرسان الحو 
ده عبارة عن ايه؟ هو لواء سن الحنود الذين يركون الطائرات 
اللبركريتر بدلا من الجر الي كان رها ارات في الور 
الماضية . والفرسان معروف دائها انبم ذوي طبيعة هجومية . نأي بعد 
ذلك ال اماكن انتشار هذه القوات الأمريكة . ليس لدينا معلومات 
وافية حتى الآن عن مكان انتشار القوات الامريكية في المنطقة. ولكن 
حرد تواجد هذه القرات على الاأراضى السعودية وعلى مسافة قريبة من 
الحدود الكويتية . فان هذا يعطي احاء اخحر باپا ذات طبيعة هجومية . 


ولذلك فأنا عندى قناعة تامة بان هذه القوات الامريكية التي تتواجد ي 
اة الخليج هي قوات ذات طبيعة هجومية . . . ولا اسمتطم ابدا ان 
اتصور ما تشیعه امر يكا بان هذه القوات ذات طبيعة دفاعية . 


الملحق رقم 4 
حديت مع مجلة الهدف 
سجل الحديث يوم 14... ونشر في المجلة بتاريخ 1990.08.19 


مع تصاعد اصوات قرع طبول الحرب في منطقة الخليج » واجتياح 
القوات الاجنبية» وني طليعتها القوات الامبريالية الأمريكية» لتلك 
المنطقة . 


ووسط ظروف بالغة الدقة والتعقيد» يقف فيها الحراق في مواجهة 
هذا الحشد من القوات والاساطيل الاجنبية . ارتات الهدف الوقوف على 
حقيقة الوضع العسكري في اللحظة الراهنة » وآفاقه المحتملة» في تلك 
المنطقة» من خلال احد اهم القيادات العسكرية العربية التي كان ها 
دور مشهود في الحرب ضد العدو الاسرائيلي عام 1973 . فكان لنا هذا 
اللقاء مع الفريق سعد الدين الشاذل: 


الهدف: الحشود العسكري في ترايد دائم» بين القدرات العسكرية 
العراقية ستظل على حاها تقريباء عتادا وعدة وافراداء كيف تقيمون 
الوضع العسكري الراهن على ضفتي مسرح العمليات؟ 

الشاذلي: القوات العزاقية لديا حوالي 550 طائرة قتال» واكثر من 
0 5 دبابة» ولدا تحت السلاح حوالي مليون جندي . وهي بہذا 
الشكل فرات كبيرة وقادرة جدا على ردع اي اعتداء خارجي . وقادرة في 
نفس الوقت» على الدفاع عن الاراضي العراقية . اما القوات 
الامريكية »فان حشدها يتم وسط دعاية واعلام عغربي کبیر» ولکن 


حجمها في النهاية ء وبعد ان تکتمل -ولن یتم حشدها الا في خاال تلائة 
اشهر - سيصل الى حوال 000 300 وسيكون لديا في نباية المطاف» 
حوالى 600 طائرة او اكشر قليلا. . وبشىء من التفصيل» فان عدد 
القوات الرية الأمريكية سيكون حوالي 0 130 والقوات البحرية 
حوالي 0 120 . والقوات ال حوية حوالي 000 40 . وسيكون للقوات 
الوية علل الارض» فى القواعد السعودية» حوالي 380 طائرة. 
وبالأضافة الى هذه الطائرات التابعة للقوات الحوية توجد 240 طائرة 
ری ا للقوات البحرية تنواجد على 4 حاملات الطائرات . وهذا 

يعنى ان الطائرات الامريكية التابعة للقوات الحوية والتابعة للقوات 
ا سيكون عددها 620 طاثرة. وهذا يعني ان هذه الطائرات 
سيكون هما التفوق العددي والنوعي عل القوات الحوية العراقية. ولكن 
یبقی تك ذلك موضوع القوات البرية الأمريكية › فهي ستکون ف 
حدود اربع فرق»› وکا قلت سیکون عددها في حدود 0 130 » وهذه 
القوات. من الناحية العسكرية » غر قادرة على ال ترغم العرافق على 
الانسحاب من الكويت. وغبر قادرة ايضا على غزو الاراضى العراقية 
ومن هنا فان امریکا بحاجة الى المساعدة من دول اخرى. قد تکون 
اسرائیل وقد تکون لالاسف الشديد» بعض الدول العربية . 


الهدف: سيادة الفريقء قلتم في مقابلتكم مع هيئة الاذاعة 
البريطانية» ان الولايات المتحدة الامريكية تفضل وستسعى لانشاء قوة 
عربيةء وبعد ان تم ذلك فعلاء هل المطلوب قوة عربية رمزية ببدف 
التغطية العسكرية للمغامرة الأمريكية الميحتملة» وهل ستلعب هذه 
القوة رأس السهم ي العمليات الحربية؟ وما هو تقييمكم للدور الذي 
يمکن ان تله القوات ا لمغربية ادا ما وصلت للجزيرة العربية › عل 
ضوء تجربة هذه القؤات في حرب الصحراء ضند البوليزاريو؟ 


الشادلي : اولاء الاجابة على هذا السؤال تحتاج الى معرفة اجابة لا 
نستطيع او لا استطيع انا ان اجيب عليها حاليا. هل الدول التي وافقت 
على ارسال قوات الى السعوديةء هل في نها ان هذا هو عرد اعطاء 
الغطاء والشرعية للتدخحل الامريكي » وانها لا تنوي المشاركة في القتال 


في صفوف هذه القوات الغازية ضد العراق؟ . . . ام انها تنوي فعلا ان 


تقاتل جنبا الى جنب مع القوات الامريكية ضد القوات العراقية؟ لا 
استطيع ان اجيب على هذا السؤال الآن. ولكن نحن في زمن المغاجآت» 
فا کان احد يتصور اطلاقاء قبل اسبوع من هذا الوقت» ان امريكا 
ستحتل السهودية ر عليهاء وتکون هي صاحبة الكلمة الارل» 
ود الايد اشن عضن 'الدول:العريية ١‏ وما دتا قد وسكا ال مدا 
ا لحد فلا استطيع ان استبعد اي احتمال آخر. وان تشارك القوات 
العربية في القتال جنبا الى جنب» مع امريكا ضد العراق» وهذه مأساة 
اذا حدثت. اما القول بمشاركة القوات المغربية . فهو ان ما ينطبق على 
القوات المصرية والقوات السورية والخليجية التي شارا مع القوات 
الامريكية » حتى هذه اللحظة. ينطبق على القوات المغربية 1 
ان القوات المغربية لديا خبرة قتالية تميزها عن الآخحرين. فقوات 
البوليزاريو ينقصها العتاد الثقيل . وأسلوب القتال معها هو اقرب الى 
عمليات التصدي لمرب العصابات والعمليات الخاصة منه الى القتال 
ضد قوات مدربة. فالقتال ضد البوليزاريو شىء والقنال ضد القوات 
العراقية شيء آخر. والخلاف کبیں وکبیر جدا. 

الهدف: سيادة الفريق» برأيكم ما هو تأثير استمرار مرور الاساطيل 
اللاطلسية عبر قناة السويس مرورا بباب المندب» على تكدس القوات 
الاجنبية في الخليج . وهل يمكن وقف ذلك من الناحية العسكرية» 


وکیف؟ 


الشاذلى: قطعا كان من الممكن وقفها من الناحية العسكرية لو اتخذت 
الدول المربية موقفا يدا ر للجراق. روكان هذا يبدا بالنم التانوق هن 
المرور في قناة السويس ويتحول الى المنع الفعلي. والقتال ضد اية قوات 

تحاول المرور بالقوة. سواء اثناء مرورها في قناة السويس او اثناء مرورها 
في البحر الا حمر او من خليج باب المندب. والبحر الاحر يكاد يكون 
بحيرة عربية.. لانه يحاذي السعودية واليمن من جانب» ومصر والسودان 
وجيبوتي من جانب اخر. ولكن للاسف» فان كل الدول التي ذكرتما ۔ 
فیا عدا الیمن والسودان ۔ تقف الى جانب امريكا. فكيف نتوقع ان يتم 
التصدى هذه الاساطيل . واذا كان هناك تصدي فسيكون من الجانب 
الشعبي فقط . ذلك ان الحانب ا لحكومي قد حسم موقفه» واتخذ الموقف 


المؤيد لامريكا في هذا الصراع . 
الهدف: عل ضوء ميزان القوى العسكرية» من من الظرفين سيقوم 
بالضربة الاول؟ 


الشادلي: الذي سيقوم بالضربة الاولى هو امريكا وحلفاؤها. حلفاؤها 
من الدول الغربية » وحلفاؤها من الدول العربية . لقد وضعوا العراق في 
موقف صعب . فمن الناحية العسكرية» كان اسهل وافضل للعراق ان 
يضربٍ الضربة الاو قبل وصول القوات الأمريكية . ولكن في هذه 
الحالة سيبدو امام العام كله كأنه المعتدي على السعودية» لذلك فضل 
البقاء حتى لا يعطي الفرصة للآخرين باتهامه بانه هر المعتدي . 
ولذلك فانني اتوقع ان الذي سيقوم بالضربة الاولى هي امريكاء لان 
العراق لا يستطيع ان يقرم بالضربة الاولى حتى لا يتهم بانه المعتدي» 
في حين انه يعلن في كل الاوقات » انه لا ينوي الاعتداء على السعودية» 
وهذا كلام منطقي . هم يقولون› اذا نصدق صدام عندما يقول هذاء 
و العراق طوال عمره يطالب 


بالکویت» وطوال عمره يطالب بضم الکویت. يطالب بالكويت مند 
ثلائين سنة » انها عمره ما طالب بالسعودية . فالوضع تلف والغرض 
كله هو خلق الترير للعدوان الامريكى . لكل هذه الاسبابء لاأ اعتقد 
ان العراق عنسكريا او سياستياء» سيقنوم بالضربة الأولى. وان الذي 
سيقوم بالضربة الاولى هو امريكا وحلفاؤها. 

الهدف؛ سيادة الفريق » القوات المعادية لدا ختلف انواع الأسلحة» 
برأيكم ما هو السلاح الذي سيلعب دورا حاس| اكثر من غيره في المعركة 
المحتملة؟ 

الشاذلي: في اعتقادي الطيران هو الذي سيلعب الدور الحاسم في هذه 
العملية . لأنني كا قلت العراق يتفوق تفوقا كبررا في القوات البرية على 
القوات الامريكية والقوات الحليفة ها. الحليفة العربية بالطبع . هذا اذا 
1 نخحسب دول حلف الاطلسي . لان دول هذا الحلف تتحرش حاليا 
بالعراق عن طريى تركياء وعن طريق الادعاء بان العراق. ينوي الهجوم 
عل ركا فادا ست دنا خلت الأطسى .< ونكلا عر القرات 
الامريكية الموجودة فى المنطقة با في ذلك قوات حلفائها العرزب ”فان 
للخراق تفوقاافي القوات البرية» ولكن للامريكين التفوق فى القواك 
المحوية وفي القوات البحرية. وطبعا هناك شىء معروف في مبادىء 
لحرت ان اراد تفل قاط اله ل ول قاط اناف 
الى خطه. وبالتاي» شوف يتغل التصم قراتة الحوية ي لش ر بة 
الارل ضد العراق› ويقرم بضر بة جوية تشترك فیها کل طائراته سواء ما 
كان متنا تابعا للقوات الحوية او من كان تاعا للقوات البحرية. 
الهدف: من وجهة نظركم. ما هي امكانيات التدخحل العسكري 
الاسرائيلى؟ 

الشاذلې: حذه امکانیات لا استطيع اطلاقا ان استبعدها. ولو اني ني 


ا ماضي» كنت اظن ان امريكا لا ترحب باشتراك اسرائيل في ا حرب الى 
جانها حتى لا تير الشعور العربي العام . اما بعد ان رأيت بعض الدول 
العربية تشارك مع امريكا في هذه الحملة العسكرية ضد العراق . فلا 
استيعد اطلاقا, اشتراك اسرائيل . فالعرب الذين يقاتلون الى جانب 
امريكا لن يضرهم اطلافا ان يقاتلوا الى جانب اسرائيل . ذلك ان 
امريكا واسرائيل شىء واحد . وهذه مأساة . 

الهدف: سيادة الفريق» من الارجح ان تلعب تركيا دورا هاما في اية 
معركة محتملة» ما هو الدور المرجح ان تقوم به تركيا على هذا الصعيد؟ 
الشاذلي: اذا اشتركت تركياء فالحقيقة انها تشترك باسم حلف 
الاطلسي . وهذا يؤكد ان العملية اكر من موضوع الكويت ومن موضوع 
العراق. والهدف الامريكي هو تدمير العراق واستباحة بترول الخليج 
والساودية: تى ٫يصبح‏ هذا البترول ملکا خاصا لامریکا تعطي منه 
لفات لن يتجاونون معها. فاذا اشتركت تركياء ‏ اعققد ان الاشتراك 
سيكوق بواسطة القرات الوبق الامريكة التراجادة ى القراعد الب رة 
التركية . وقد تشترك معها طائرات من جنسيات اخحرى في حلف 
الاطلسي ار من تركيا نقسها. ولکني لا اتصور ان تقوم ترکيا بجوم بري 
من هذا الاتجاه. لأن المناطق الشيالية العراقية مناطق جبلية ويصعب 
العمل فيها بواسطة قوات مدرعة وقوات مشاة ميكانيكية . قد تكون 
مسرحا للعمليات الخاصة» وعمليات القوات المحمولة جواء ولكني 
اشك فی ان تکون مسرحا لعملیات برية کری. 


الهدف: عل ضصوء تجربتكم الرائدة والخاصة». ما الدور الذي يمكن ان 
تلعبه القوات الخاصة خلف خطوط العدي وما هو جال اعادة دور 
الفدائيين او قوات الصاعقة للعمل في الاطار المذكور؟ 


الشاذلي: انوقع ان العراق سيستخدم قواته الخاصة على نطاق واسع؛ 


الآن العراق في وصع الدفاع . ويمكن جدا ان يكلف قراته الخاصة 
بتدمير ابار البترول في المناطى السعودية. هذا عندما تبدأً العمليات. 
وعندما تبدأ العمليات لا قيود في الحرب. فمن الممكن جدا ان يستتخدم 
قواته الخاصة فی دمي الآناز وتدمر خطوط الأنابيب ونسف 
الشات .. الى غير ذلك من الاهداف . ومثل هذه الاشياء سهلة فى 
منطقة مشل السحودية والخليج . لانها مناطق غير مأهولة بالسكان 
والمنشات فيها كثيرة . ومن الصعب حايتها بالكامل . فسوف يكون من 
السهل تدمر هذه الشات وبالذات امشات البترولية. واعتقد إن 
العراق سيستخدم القوات الخاصة عند بدء العمليات بهذا الشكل . ولا 
اسع انشا ان تستخدم امريكا قواا الخاصة داخل الاراضى 
العراقية . ولكن فرصتها في استخدام القوات الخاصة داخل الاراضي 
العراقية اقل من فرصة العراق في استخدام قواته الخاصة داخل المنطقة 
الخليجية» للظروف التى تحدثت عنها. فالعراق لديه كثافة سكانية» 
وهمناك تواجتد بشري كبر يحمي المنشات» بعكس الناطق الشليجة 
الخاليةء او التي تكاد تكون خالية من السكان في كثير من الاماكن . 
الهدف: شكرا سيادة الفريق» واذا كان ثمة ما تريد اضافته فى نباية 
هذا اللقاء السريع؟ 
الشاذل: إني اشعر بالأسى وا حزن لوقف الدول العربية التى تشارك 
بقواتبا تحت المظلة الامريكية » سواء لاعطاء الشرعية دون ان تقاتل 
العراق» او سواء للقتال في صفوف هذه القوات ضد العراق . انه یوم 
حزين» وايام حزينة في تاريخ العرب وف تاريخ المسلمين . وأطالب 
الشعب العربي والشعب الاسلامي ان يتحرك في مواجهة هذه الغزوة 
الأمريكية التي يساهم فيها للاسف الشديد» بعض الدول العربية 
ويعض الدول الاسلامية . 
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حديث مع التليفزيون العراقي 
1990.08.21 


ببسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين . 
إبنائي وبناتي . . إخواني وأخواتي. . 
ي العراق. في دول الخليج . في مصر وسوريا في جميم بلدان الوطن 
العحري. ي ايران. في الباکستان. في ترکيا. ٺي اندونسيا. وٺي جيم 
البلاد الاسلامية . في امريكا وبريطانيا وفرنسا. فی الاتحاد السوفيتي . وفي 
حدیت من القلب 


أتحدث اليكم حدينا من القلب. اريد ان اوضح لكم خبايا المشكلة 
التي تواجه الوطن العربي. . . او ما يعرف اليوم بازمة الخليج . كلكم 
تل ان الغالبية العظمى من الانظمة العربية تسيطر على وسائل 
الاعلام. تقول لكم احيانا نصف الحقيقة وتخفي النصف الآأخر . وتقوم 
اجافا بسو ية الق ةة > لتضلكم ولكي تبر افعاها. واني ارد اليوم 
ان اشرح لكم المشكلة بجميع ابعادها. لا ابغي من وراء ذلك الا رضاء 
الله شبحانه وتعالى . وحتى لا اسأل يوم القيامة ان انا تقاعست عن ذكر 
الحقيقة التي هداني الله اليها. 


ما هي المشكلة 

الحقيقة انبا ليست مشكلة واحدة. ولكنها عدة مشاكل مترابطة . 
® المشكلة الاولى هي قيام حكومة الكويت السابقة بضخ كميات من 
النفط تزيد عن الحصة اللخصصة ها. 
© المشكلة الثانية هي احتلال العراق للكويت. 
8 المشكلة الثالثة هي احتلال امريكا وحلفاؤها للاراضي المقدسة. 
8 المشكلة الرابعة هي التهديد الامريكي بضرب العراق واسقاط النظام 
واقامة نظام عميل على انقاضه. 
وسوف نتکلم على كل مشكلة بالتقصیل. 
المشكلة الاولى 

الدول الخليجية (با في ذلك السعودية) تمتلك 42/ من الاحتياطي 
العالي للنفط» 15/ من الاحتياطي العالي للغاز. وتقوم بضح 7/39 
من صادرات الاوبك من النفط . وذلك بالرغم من إن عدد السكان في 
هذه الدول 12 مليون نسمة» بينا احمالي سكان دول الاوبك هو 430 
مليون. وهذا يعني ان 5 . 2 من عدد سكان دول الاوبك تضخ 39/ 

من الانتا في حين ان الباقي وقدره 5. 97/ بضخون 61/ من 
الانتاج. نتيحة هذا. . . ونسيجة الاحتياطي الكبر الذي تملكه» 
هذه 'الدول الخليجة اقل ھا کر تاک غر عل القرارات التي تتخذ 
داخل دول الاوناكف.. . واصبحت هذه الدول تتحكم في محديد 
الكميات التي يمكن ضخها. . وبالتالي تتحكم في السعر. کلتا نعرق 
القانون الاقتصادئ المعرؤف الذي هو قانون الخرض والطلب . فكلا زاد 
العرض عن الطلب تنخفض الاسعار. وكلا قل العرقن عن الطلب 
ترتفع الاسعار. ولذلك فنتيجة الضخ الزائد بواسطة للل اة 
رغم ا لحصص الكبرة اة جا ب انخففضت اسعاز اللفط.. وكان 
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ذلك يسبب اضرارا كبرة لباقي دول الاوبك . وكانت الكويت ودولة 
الامارات بصفة خحاضة تتجاوز حصصها في الضخ بنسبة كبيرة .ونتيجة 
لكل ذلك انخفض عر النفط من 18 دولار للبرميل وهو السعز المرجعي 
المتفق عليه بن دول الاوبك الى 14 دولار للرميل . وهنا ضصجت باقي 
دول الاوبكف واتصلت بالكويت ودولة الامارات »> وطلبت منہا ان 
a‏ وقالوا لكل منا: من الافضل .لك ان 
تضصجي افل وتبيعي ابشعر مرتفع بدلا من ان تضخي اثر وتبيعي بشغر 
ماخر ولكن لأسف الشديدء فان هذه الاتصالات لم تؤد الى اي 


نة اتجابية . 


وهنا يجب ان نعود الى الحكم الاسلامي في هذا الموضوع . هل من 
حى اي دولة ان تتصرف في ماها ‏ وأقصد دولة اسلامية - تتصرف في) 
لكا كفك :5نا تشاء حت لو کان في ذلك ضر ر بالا رر ين؟ الحل الاسلاسی 
تقول لا لان المبدأ الاسلامي هو الحديث الشرايف لا ضرر ولا ضرار. 
الضر ر معزوف معناه. اما الضرار فمعناه هو ان يفعل الانسان شيا لا 
ينفعه ولکن یضر غره e E E‏ 
اقا وتصرف دولة الامارات والدول الاخرى الت کانت دد تضنخ اكثر 
من حصتهاء ناقا خی اماز ران ینپا نهر کان ذلك ای انراق او 
إيزان او الدول النقطية الاخرى. وعمذه المناشنة اود ان ادکرکم او احکي 
لكم قصة عن موضوع لا ضرر ولا ضرار. كان شخص اسمه الضحاك 
ر ان حفر قناة توصل الماء من بثر او مکان به ماء الى ارضه : وکان 

تنقيذ ذلك غير ممكن: الا اذا مرت القناة من خلال ارض جاره. وجاره 
هذا کان اسمه محمد بن مسلمة. فلا اتصضل الضحاك بجاره 
واستسمحه بان تمر القناة في ارضه» رفض ال جار. فقال له الضحاك [ 


معني ولك فيه منفعة ولا تضرك› ومنها تشرب؟ فقال عمد بن مسلمة: 


لأن هذا مالي وانا حر فيه . وهذا هو المبدأ الاسلامي . فشكاه الضحاك 
الى امبر المؤمنين عمر بن اللخطاب . فقال عمر بن الخطاب لابن مسلمة: 
لاذا ترفض ان يمر الماء الى ارض اخيك من.خلال ارضك وهو لا 
يضرك. فأجابه ابن مسلمة با سبق ان قاله للضحاك» مکررا بانه. . 
يتمسك بحقه الذي كفله له الاسلام وهو احرية التملك وحرية التصرف 
ی الال . فقال له عمر «لا. لقد قال رسول الله ب لا ضرر ولا ضرا . 
وامنر بان تمر القناة من خلال ارضه.. بل انه قال له,«والله لیمرن حتی ولو 
عل بطنك» . إذن فا بدا الاسلامي يعطي احق لكل فرد ان يتصرف فيا 
يملك ب) عحقق مصلحة له وللمسلمين . . . ولكن بشرط الا يضر ذلك 
بالغير. 

ومن الواضصح ان تصرف الكويت والدول الخليجية الأ خرى التي 
ضخت اكفر من حصتها ا لمقررة» أ يكن في صالح العراق والدول 
النفطية الاخحرى . . . وذلك بدليل ان سعر النفط انخفض من 18 دولار 
للرميل الى 14 دولار للرميل. وكان من الممكن ان ينخفض اكثر من 
ذلك لرلا ان تدخل العراق» وهدد الكويت بضرورة الالتزام با لحصة 
الخصصة ها. ويكفي ان نعلم ان كل انخفاض في سعر النفط بمقدار 
دولار واحد للبرميل» فانه يعني خحسارة لدول الاوبك تقدر بحوالي 8 
مليار دولار في السنة. وهذه الخسارة تعني ارباحا لامريكا والدول 
المشترية للبترول. وهذا يعني ان انخفاض سعر البترول من 18 دولار 
للرميل الى 10 دولار للرميل يعني خحسارة لدول الأوبك تقدر ب 64 
مليار دولار. وهذا المبلغ الضخم يدخل خزائن امريكا والدول الصناعية 
الكرى. وهذه هى المشكلة الرئيسية . وهي المشكلة التي سببت كل 
المشاكل الاخرى التي تعاني منہا اليوم . 


المشكلة الثانية 

تأي بعد ذلك المشكلة الشانية . وهي مشكلة الاحتلال العراقي 
للكويت . وهلة المشكلة هي أيضا ا ل اسلامي : فالاسلام لدیه 
الحل لحميع المشاكل المعاصرة . فقد قال تعالى «وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأاصلحوا بيا . فان بغت اجداهما على الاخرى› فقاتلوا التي 
تبغي, حتی تفیء الى آمر الله . فان فاءت فاصلحوا بين بالعدل واقسطوا 
ان الله بحب المقسطين . انا المؤمتين اخحوة ام بین اخویکم واتقوا 
الله لعلکم ترحمون». 

وفي هذا ا لمجال فاننا نقول كنا نود الا يتس رع العراق في اخاذ هذه 
الخطوة قبل ان يستئفذ الحل الا سلامي . . ومع ذلك ف)] زال الوقت معتا . 
وما زال من الممكن حل هذه ا لمشكلة عريياء وی انان انل او ساي 
المشكلة التالخة 


ا کل دصح هی المشكلة e a‏ ا ا مشكلة 


احتلال امريكا للاراضي المقدسة. فلأول مرة منذ 1400 سنة تحتل 
قوات عسكرية غر اسلامية الاراضي المقدسة» ويكون ها السيطرة على 

مصير الاراضي المقدسة. هناك من يقول او يدعي بالقول ان امریکا ۾ 
تحتل مكة والمدينة » وانها على مسافة اكثر من 000 1 كيلومترمن الحرمين 
الشريفين . وهذه مغالطة . لأن العبرة ليست باحتلال قرية او مدينة في 
دولة ما. ولكن العبرة هي بمن له صاحب الكلمة العليا في الدولة التي 
مها الحرمين الشريفين. اذا كان هناك من يقول ان السعودية هي التي 
حکم الأ الاراضي المقدسة فهذا ليس صحيحا. فالسعودية وحكام 
السعودية اليوم لا ايستطيعون ان يخرجوا على طاعة قوات مسلحة اجنبية 
تفوق في عددها عشرات المرات عدد القوات السعودية . . . وتتفوف 


عليها مثات المرات من حيث قوة الثران والقدراث القتالية . 

من هو صاخب القرار اليوم في السعودية؟ عندما تكتمل القوات 
الامريكية حشدها في المنطقة» سيكون نما خوالي 000 300 ضبابط 
وجشدى . . ٠.‏ منها حوالى 000٠‏ 130 قوات برية» حوالي-000 120 
قوات بحرية ومارينز» حوالي 000 40 قوات جوية» حوالي 000 5 من 
القوات الخاصة. هذه القوات سيكون في حوزتها 000 1 دبابة» 
10 طائرة هيليوكوبت 50 سفينة حربية منها 4 حاملة طائرات عل 
كل منہا 60 طائثرة قتال. وهذا علاوة على الطائرات التابعة للقوات 
الجوية والتى يقدر عددها بحوالي 400 طائرة قتال. . اي ان امريكا 
سيكون ها فى المنطقة جوالى 640 طائرة قتال. فاذا كان لامريكا هذا 
الحجم المائل من القوات . فلمن تكون القيادة؟ هل تكو بيد القيادة 
السعودية ام بيد القيادة الامريكية؟ مها قيل لنا فاننا لا نستطيع ان 
نصدق اطلاقا ان هذه القوات الامريكية تخضع للسيطرة اللسعودية ٠.‏ . 
بل العكکس هو الصحيح . 


وتتضمن طائرات القرات الحوية التي تحتشد بالمنطقة الانواع والاعداد 
التالية : 
22 ا F-117 (Stealth)‏ 
72 طارة 7 F-15‏ 
144 طائرة F111‏ 
2 رة F-4‏ أو ۴-16 
0 طاثرة F-10‏ 
400 إجالي طاثرات القوات ا لحوية ا لمنطقة . 


هده القوات يکتمل شد ها بالکامل سحت الآأن» ولکنہا اما ف 
الطريق الى المنطقة واما في انتظان وسائل النقل: التي تنقلها الى مناطق 


جشدهاب ,وعدا يلاف القوابت الاجنبية الإخری الت تتوافب على 
المنطقة . والتي نعرف عنما حتى الآن: : 

ا ا ت 

0 «سفينة حربية متعددة الخنسيات . 

2 سرب طائرات بریطانی ي كل 12 طائرة . 

واحد منہا من طراز تورنادو ويتمركز في السعودية› 
والآخحز من طراز ‏ جاجور ويتمركز في عبان : 

ا ارا هل قرات اة بالشرات المتمردية فاا تج ان 
قوات السعودية تتضاءل بالنسبة لتلك القوات . بل اننا لو احتسبنا كل 
القوات المسلحة للدول الخليجيةء فاننا نجد أن اجمالى هذه القوات هو 
حوالى 000 100 ضابط وجندي ومعها حوالي 200 دبابة (وذلك 
بالا فافة ال أعذاد اشر من الدباياك ا خفيفة الى لا مك ااا 
تكم اللدنافات الز ية ٠‏ خران 100٠‏ طافرة ال 20١‏ اف 
هيليوكوبتر. وهذه القوات الخليجية هي كالقرم اة اللات 
الامريكية التي تحتشد في المنطقة. وبالتالي فلا بد ان خضع للقيادة 
الامريكية . وهذا يؤكد ان الاراضى المقدسة محتلة اليوم بواسطة امريكا 
وبواسطة حلفائها. واذا كان الأمر كذلك. فا هو الحل الاسلامي ذه 
الشكلهة؟ 
الحل الأسلامي 

الاسلاء صريح ني هذه النقطة. فقد قال تعالى «لا ينهاكم الله عن 
اللذين لم يقاتلوكم في الدين» وم بخرجوكم من دياركم ان تروهم 
وتقسطو! اليهم ان الله بجحب المقسطن . انما ينهاكم الله عن الذين 
فاتلوکم في الدین » واخرجوکم من دیارکم » وظاهر وا على اخراجکم ان 


تولوهم . ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون» . هذه الآ يات تنطبق انطباقا 
شديدا على اسرائيل وعلى امريكا وحلفائها الذين يجتلون الاراضي 
القدسة . والدين الاسلامي لا ينهانا عن ان نكون على علاقة طيبة مع 
اتو راا من اها اتقام موو اها اوو ما دای وق اا 
ولا يعتدون علينا. ولكن الله يأمرنا بان نتصدى لكل من يعتدي على 
ارضنا اومن يساعد فى هذا الاعتداء. فهناك اسرائيل التى احتلت ارضنا 
ورجا من ,ديارشاة ‏ وباك الع ا3 ليون فلسطية يشون فى 
الشتات. اما امريكا.,, افعلاوة على انها ظاهرت وساعدت اسرائيل فى 
احتلاها للاراضى العربية » وما زالت تؤيدها وتساندها للاستمرار في هذا 
الالال فقا زادت الطين بلةه وزادت من رصيدها الجدوان 
مايا بارتكاتب مدوان اکن وهو املال الإراضيى المقدسة , واتعتوان 
الامريكي ليس جديدا علينا. فهي تساعد اسرائيل في جميع المجالات. 
وتستخدم حق الفيتو لتجهض اي مشروع قرار لمجلس الامن الدولي 
يقضى بادانة اسرائيل . واذا راجعنا الحالات التي استخدمت فيها امريكا 
حت الفيتو لصالح اسرائيل» او الحالات التي هددت فيها باستخدام حق 
الفيتو لتمنع عرض مشروع القرار على المجلس» فاننا نجد ان امريكا قد 
استخدوت هذا الق فى اکر فن 159 جالة .للك فایا بر ان اتن 
الآيتين تنطبقان انطباقا كاملا على اسرائيل وعلى امريكا وعلى كل من 
يؤيد هما فى هذا العدوان علينا. 
ويلاحظ انه جاء في الآيتين السابق الاشارة اليها قوله تعالى «ومن 
يتوهم فؤلئك هم الظالمون» وكلمة الظالمون جاءت في اماكن اخرّى من 
القران مرادفة للكافرين» ومراذفة للفاسقين» ومراذفة للمنافقين . فالله 
تعالى يقول «ومن لم يحكم با انزل الله فأولئك هم الكافرون» ويقؤل في 
اية اخرى «ومن لم يحكم با انزل الله فأولئك هم الظالمؤن» ويقول في اية 


ثالثة «ومن لم بحكم با انزل الله فأولئك هم الفاسقون» . وهذايعنى ان 
كلمة. الظالين التي وصف بما الله تعالى الذين يتولون الذين اخرجونا من 
دیارنا وظاهروا على ,اخراجنا - والتي تنطبق على امریکا واسرائیل هی 
كلمة خحطيرة وكبيرة» وهي مرادفة للكفر. وهذا لا يعني اننا عندما ندعو 
جميع المسلمين للتصندى هذه اهجمة الامريكية التي تريد ان تحتل 
الاراضي المقدسة وتفرض سيطرتها عليها. . . اننا ضد المسيحين او ضد 
اليهود. ابدا. نحن ضد هذه الفئة الضالة من المسيحين واليهود الذين 
بحتلون ديارنا. اما باقي المسيحين واليهود الذين يدينون هذه الغزوة 
ویعیشول سواء بیننا او في دیارهم » فنحن نحترمهم ونجلهم . بل ان الله 
ينهانا عن العدوان عليهم . 

كل مسلم سوف يسال يوم القيامة ماذا فعلت عندما انتهكت 
الاراضي المقدسة . وكل واحد منكم جب ان بجهز نقسه باجابة على هذا 
السوال: فباذا سوف تجیبون؟ ولن يسمح لاحد ان يعتذر بالقول بان 
هذه کانت اوامر من ملکنا او رئيسنا. أبدا. فيوم القيامة كل واحد 
مسؤول عن نفسه . وهناك آيات قرانية صريحة تؤكد هذه المسؤولية 
الفردية . فقد قال تعالى « ان الذين توفاهم الملائكة ظا لي انفسهم› قالوا 
فيم كتتم. قالوا كنا مستضعفين ف الارض» قالوا ام تكن ارض الله 
واسعة فتهاجروا فيهاء فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصرا . الا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلا . فؤلئك عسى الله ان يعفو عنہم وكان الله عفوا غفورا » 
معنى هذه الآيات ايه؟ هناك فئتان من المسلمين يوم القيامة. فة 
ستدعي امام الله بانیم کانوا مستضعفین» ولکن الله یعلم اہم لم یکونوا 
مستضعفين وفئة اخحرى تعتذر أمام الله بانہم کانوا مستضعفين ويعلم 
الله انهم كانوا فعلا مستضعفين . ومن اجل ذلك فان الآية تقول «الذين 
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توفاهم الملائكة ظالمي انهم وهذا يعني انهم ارتکوا جرائم في خی 
انفسهنم مثل الحريمة الكرى وهي انم سكتوا على احتلال النصارى 
واليهسود للاراضى المقدسة الى فيها بيت الله. ولذلك فان الملائكة 
يسالونهم فيم كنتم» اي ما هذا الذي فعلتم. فيردون على الملائكة 
قائلین انم كانوا مستضعفين في الارض . ولكن هذه الاجابة لا تعجب 
الملائكة ولا تقنعهم فبردون عليهم ولاذا لن تہاجروا من البلاد الى كنتم 
فيها مستضعفتين. وهده هي اضعف صورة من صور المسلمين 
القادرين . لان المسلم مطالب بان پتصدی لکل من یعتدی عليه وعلل 
مقدساته . وان يكون هذا التصدي بيده» بالسيف» بالبندقية» 
با لخلجرء بالقنبلةء بالمدفع› بالطائرة. بالحجر. . بكل مايملك. فان 
| يستطع فبالكلمة. فان یستطع فعليه ان اجر من هذه الارض 
الظالمة الى ارض اخرى يستطيع ان ينطلق منها للتصدي الى انجمة التي 
يتعرض ها الاسلام والمسلمين. وبعد هذا الحوار القصر بين هذه القثة 
وبين الملائكة .. يصدر الحكم . وهذا الحكم هو حكم الله وليس حكم 
املائكة. وحكم الله کا قال تعالى «فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصبرا» . ولکن هناك فة اخری وهم الملستضعفنن الخحقيقين . وهؤلاء هم 
الذين يعلم الله عنهم عدم القدرة على مل السيف او رمي الجر او 
التصدي بالكلمةء او الهجرة. . . وذلك لظروف معينة خاصة يعلمها 
الله ويقبل ا. ولذلك فان الله يستشنيهم من العذاب الذي خحص به 
الففة الاو التي ادعت بانهم كانوا مستضعفين.. ويؤكد الله هذا 
الاستشاء في قوله «الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 
يستطيعون حيلة ولا مہتدون سبيلا. فأولئك عسی الله ان عقو عتهم . 
وكان الله عفوا غفورا» وهذا يعني ان العفو بالنسبة مذه الفثة ليس 
مطلقاء بل انه من المحتمل ان يعفو الله عنهم او عن بعضهم وذلك طبقا 


لدرجة العجز عن التصدي ودرجة الاستضعاف بالنسبة لكل فرد. وهذا 
یؤکد ان کل واحد مسؤول عن نفسه يوم القيامةء» مسؤولية كاملة. 
SR E A a Ci‏ 

ان يتكلم واو زفي الدين ما دام يلتم با جاء في القرآن وما جاء في 
السنة . وانه لن المؤسف حقا ان بعض الشيوخ الافاضل الذين كنا نقول 
عنهم اصحاب الفضيلة ء والذين كانوا بحضرون الكثز من المؤقرات 
الاسلاميةء ويستحثون المسلمين للتصدي للاعتداءات التي يتعرض ها 
الاسلام والمسلمين في جميع بقاع العام . . من المؤسف حقا الا : 
صوت اي من هؤلاء . فاين هم اليوم؟ وهل اشتروا الحياة الدنيا بالأخرة؟ 
هل غرتهم الدولارات الامريكية والدولارات النفطية عن ان يقولوا كلمة 
احق؟ نرد ان نسمع هولاء. . ونحن نذكرهم بان من يشتري الحياة 
الدنيا بالاخحرة - وخضوضا اذا كان عالما بالدين - فهو من اهل التاز. 
ويهذه المناسبةء فائنا نقول لكافة المسلمين: لا تستمعوا الل فقهاء 
السلطان. ارجعرا الى آيات الله. وارجعوا الى سنة رسوله . فهذا هو 
الحكم بيننا وبينهم . وكا سبق ان قلت. اتلحمد للة ان لا كهانة فى الدين 
الاسلامي . ولا احد يستطیح ان يدعي انه على حق» الا ان ياي بآیات 
مبينة او بحدیٹ صحیح يؤکد صدق ما يقول. وقد ذکرات لکم ما حاء 
ي القران والسنةء فيما يتعلتق بالمشاكل التي تواجهنا ايوم ٠٠‏ 
المشكلة الرابعة 


ناي بعد ذلك الى المشكلة الرابعة وهي التهديد بضرب العراق 
واسقاط النظام . التهديد مستتر احيانا وواضح احیانا اخری» رغم 
ادعائهم بان الغرض من الحشود الامريكية في المنطقة هو الدفاع عن 
البو فجتى هذه اللحظة فان امريكا تدعي بان الغرض من حشد 
قواتها في المنطقة هو الدفاع عن السعودية !! وهل الدفاع عن السعودية 
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تطلب خحشد كل تلك القوات؟ ومن قال ان العراق يريد ان يمحتل 
السعودية؟ ان للعراق حدودا مع السعودية تزيد عن 000 1 كيلومتر. 
وباحتلاله للکویت ازدادت هذه الحدود حوال 0 کیلومتر. فلو ان 
العراق يريد احتلال السعودية فا الذي كان يمنعه من تحقيقى ذلك قبل 
ان بحتل.الكويت؟ وهل كان على العراق ان ينتظر الى ان بحتل الكويت 
من اجل ال ہاجم السعودية من هذا الاتباه؟ کلام غث وغر معقول. 
ولاس ,الفديد: صرح المستر تشيني Cheney‏ jyزير‏ الدفاع الأمريكي 
منذ ومین فقط. بان القوات الامريكية جاءت الى المنطقة لتبقى . وانبا 
ستبقی ما دام أمن السعودية مهدد , وقد نقلت جميح وكالات الانباء هذا 
التصريح الخطير لوزير الدفاع الامريكي . ومن الذي سيحدد ان امن 
اليعوديڈ مهد آو غير مهدو؟ وقد اجاب بيني عل هذا الاؤل بان 
ذلك قد يستدعي عدة سنوات. ولكنني اقول. بل قد يستمر هذا 
الأحتلال الآسريكى لمدة عشر سنوات او اكضسء مالم يتحرك الشارع 
العربي والشارع الاسلامي ضد هذا الاحتلال. فقد جاؤا ليبقوا. جاؤا 
ليحتلوا إلأراضى المقدسة ويبقوا فيها. 

والسؤال الذي يرز الآنء لاذا يريدون ضرب العراق؟ اهم يريدول 
ضرت العراق لاسباب واضحة . السبب الرئيسي الأول هو البترول. 
لقد كانت امريكا والدؤل الضناعية "تہب البترول من دول :الاوبك 
وتتحكم في السعر حتى وصل سعره في بعض السنوات الىر10 دولار 
للرمیل . وکا سبق ان قلت فان کل نقص في سعر البترول بمقدار دولار 
واحد يعنى احسارة هذه الدول تقدر بحوالي 8 مليار دولار في السنة. 
وهذه الليارات القانية كانت تذهب الى امريكا والدول الصناعية 
الکری. فبمجرد ال قام صدام حسین بتهديد الكويت اذا هي استمرت 
فى اغراق الشوق بالنفط» ارتفع سعر النفط الى 21 دولار للرميل . وبعد 


ان احتل الكويت ارتفع النفط بسرعة الى 28 دولار للبرميل . وبلغة 
الارقام فان ارتفاع السعر من 14 الى 28 دولار للرميل تعني زيادة 14 
دولار. فاذا ضربنا هذا الرقم في 8 مليار» فهذا يعني 112 مليار دولار 
في السنة. وهذا يعني ان صدام حسین سحب 112 ملیار دولار من 
جيوب امريكا والدول الصناعية الاخحرى وقام بتوزيغها على الدول 
اللاعضاء في الاوبك ٠.‏ نصيب العراق من هذا المبلغ لا يزيد عن 16 مليار 
دولار في السنة . والدول الخليجية هي تفسها ستحصل على حوالي 38./ 
من هذه الزيادة في السعرء او ما يعادل حوالي 43 مليار دولارء والبافي 
شخب اى بائ دول الإويك رالاس ى ذه الحماة هن افر رکا 
والدول الصناعية . اذن فامريكا تريد آن تعيد الاوضاع الى ما كانت 
عليه جي تستبيج الرول + ليس ى از رة الجر ية فب ويل 
وتستفيد من الاأحتياطات النفطية الضخمة في دول الخلیج لکي تغرف 
السوق بالنفط وتهبط اسعاره الى 10 دولار للبرميل او .اقل . السبب الثانى 
هو امتلاك العراق للاسلحة الكياوية واعلانه بانه على استعداد 
لاستخدام هذه الاسلحة . ولست ادري لاذا كل هذه الضجة حول هذا 

الموضوع ؟ وهل العراق وحده هو الذي يمتلك هذه الاسلحة؟ فالكل 
يعلم ان اسرائيل تمتلك اسلحة كياوية. واكثر من هذا فهي تمتلك 
اسلحة نووية. ومع ذلك لم تحدث اي“ ضجة حول امتلاك اسراثيل لمذه 

الاسلحة. ولكن ألضجة الكبرى التي اثيرت حول امتلاك العراق 

للاسلحة الكيماوية» هي لان دولة عربية تمتلك الآن هذه الاسلحة 

الكيماوية وتهدد باستخدامها لردع القوات الاجنبية التي تحاول الهجوم 

على العراق او على اي دولة عربية . وهذا موضوع جديد على الساحة 

الدولية . ولذلك يجب التصدي هذا النظام العراقي وضربه. 


السبب الشالث هو ايضا ذلك التصريح الذي صدر من الرئيس 


صل آم سین » والذي قال فيه بانه سوف يقوم بتدمر نلصف اسرائیل ؛ 
اذا هي قامت باهجوم على على العراق اوعال اي دولة عربية . فهدذه الاسباب 
الفلاث هي الاسباب الرئيسية التي دفعت امريكا للتصدي للعراق؛ 
وغاولة صر به » مہدف اسقاط هذا النظام . 

سیا ريو اها بعد ضرب الغراق 

وعلينا ان نتصور ما يمكن ان بحدث لو ضرب العراق» واحتلت 

بغداد لا قدر الله. ومع اننا نستبعد تحقيقهم هذا الهمدف , ٠‏ 1 انني 
اود ان يستوعب العرب والمسلمون ماذا يمكن ان محدث لو محقى هدا 
حكومة عميلة هم ف بغداد. . . فهذا يعن ان النفوذ اا 
والاحتلال اللامريالي الصهيوني عاد مره الحری و الدول العربية » بعد ر 
ان تخلصت منه بعد الحرب العالمية الثانية . واذا سقطت بغداد في ايدي 
هؤلاء الصليسين - لا قدر الله. فستکون صر بتهم التالية في اتجاه طهران 
ودمسى . 0 e‏ الحلقات» ,8 هله النطفة العربية 
ا القدة SS E‏ 
كبيرا سوف بحاسب عليه يوم القيامة . 


ولدلت) فان اليوم اطالب کل عري يؤمن بحروبته» وکل مسلم 
کخشی الله بأن ہب للقتال ضد امریکا وحلمائهاء لیس من اجل حریر 
الاراضیى المقمدسة فحسب» 1 وايضا من اجل الدفاع عن العراق الذي 
يعتبر اليوم قاعدة التصدي ضد الامبريالية والصهيونية وضد هذه الهجمة 
الصليسة. 


شه ن 
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الموقف العربي 

محدٹ قبل ذلك ان انقسم العام العربى على نفسه» کا انقسم هذه 
الايام› فیا يتعلی› ا حتلال الامريكي للاراضي اة لقد 
احدث هذا الغخزو عملية فرز دقيقة بين العرت بصفة عامة» وبين 
الزعامات العربية بصفة حاصة . فقد اظهرت عملية الفرز عرب امريكا 
على حقيقتهم المخجلة . هؤلاء الذين يريدون ان يتيعوا كل شىء الى 
الرامبو الامريكي . . . هؤلاء الكومرادور الذين يقدمون ثروات بلادهم 
لامريكا بشمن بخس نظير ما بحصلون عليه من نضيب وعمولة . وفي 
موالجهة عرب امريكاء كان يقف العرب الثوريون والعرب المؤمنون 
الذين يرفضون هذا الاستعار الحديد» والذدين يتصدون فمذه الحملة 
الغاشمة ضد العرب وضد المسلمين . هؤلاء الدين قال الله تعال فيهم 
«الذين قال شم الناس أن الناس قد حعوا اکم فاحشوهم فزادهم ایانا. 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ۾ 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله» والله دو فضل عظيم» . 

وللحقيقة» فاني لم افاجاً بنتيجة التصويت في مور القمة العربية 
الذي انعقد في القاهرة يوم 0 اغسطس . هذا المؤتقر الذي صوت فيه 
رؤساء وملوك وشيوخ 12 دولة. با يفيد اقرارهم بالوجود الامريكي في 
السعودية. . بل انهم وافقوا على اعطاء الشرعية هذا الاحتلالء 
باقرارهم على مشاركة الدول العربية ضمن القوة المتعددة الجخنسيات التي 
تتتزعمها امريكا. اقول لم افاجاً لان من وافقوا على هذه القرارات› 


احزنني حقا - هو موقف الرئيس السوري حافظ الاسدء الذي كان دائ 
٤‏ طليبعة الزع|ء العرب ادن بتصسدول للامريالية والضصهيونية. 
وما زلت أرجو وأناشد رفيق السلاح في حرب اكتوبز 73 ان يراجع 


موقفه وال یعود ا مواققه المبدثية ال عرفناها عنه طوال العشرين سنة 
الماضية . واني لوکرد الشات اللصري والشعب السوري بمساعدة العراق 
همها ابان حرب اكتوبر المجيدة. والى من نسوا هذه المساهمة العراقية » فاي 
اذكرهم بان .العراق قد ارسل الى الحبهة المصرية سرب طائرات 
ی ارہ ال تامرو فرق درا وزر ر کایکة 
ونلانة اسراب ميج 1[ وسرب میجح 7 . فهل جزاء العراق ان تساهم 
اليوم مصر وسوريا بقواعي| ضد العراق؟ 

وحتى يعرف الشعب العربي اباد المؤامرات التي تحاك ضدة: فاننا 
نقول له انه يوجد 000 9 صهيوني ضمن القوات الامريكية التي تحتل 
الاراضي الممدسة. وهدا على اساس ال نسبة اليهود ف القوات المسلحة 
الامريكية هو 3/ وجميع اليهود الذين بخدمون في القوات المسلحة 
الامريكية محملون الحنسية المزدوجة لري والاسرائيلية . . وججيعهم 
مسجلون ضمن قوات الاحتياط الاسرائيلية ية ويتم استدعاؤهم للخدمة 
في وحداتهم الاسرائيلية عند اعلان التعبئة العامة في اسرائيل . 


الخيارات الامربكية 


1 الخيار الاول: استغلال تفوقهم الجوي على العراق . والقيام بضربة 
جوية مركرة عل العراق مہدف تدمیر قواته الحوية ووسائل دفاعه الجوي ٰ 
والاهداف الاقتصادية . وحیث ان اریخا فد استکملت او کادت 
تستكمل حشد قواتها الحوية في المنطقة . فان هذا الخيار يمكن ان ينفذ 
خلال الايام القليلة القادمة. ولكن ظهر عامل جديد.» مجعل احتال 
توجيه هذه الضربة مشكوكا فيه . فمنذ ايام قليلة مضت اعتقل العراق 
رعايا الدول الاجنبية التي تحشد قواتها في مواجهته ولا سيم رعايا امريكا 
وانجلترا وفرنسا. وقام بتوزيع بعضهم على الأهداف العسكرية 
والاقتصادية المحتمل ضرا بواسطة القوات الحوية المعادية . ولا شك ان 


ذلك الا جراء سشیدفع امریکا وحلفائها ای التفكير كثيرا قبل اقدامهم على 
تنفيذ هذه الضربة» حيث ان عددا کبررا من رعایاهم سیکونون من 
ضحايا هذه الغارة. 

وک تعلمون» فان الاعلام الغربي يثير ضجة كبيرة» حول هذا 
الاجراء العراقي و e mum:‏ دري ٠‏ کب هذه 
العسكرية A‏ فلاذا ا من تواجد ااا ا من 
تلك الاهذداف العراقية؟ واذا كاتوا يتكلمون عن الأنسانية 
واللااتساية.. ال من اااي ان ردي وا اا ا 
لتجويع شعبه وحرمانه حتی مر لیت الأطفال ون الدواء. ؟ 


2 - الخيار الثاني: هو القيام جوم شامل على العراق تشترك فيه 
القوات الرية والقوات البحرية والقراتث اسلحوية . ویکون هذا اهجوم 
مسبوقا بضر به جوية مرکزة» کتلاک التي اشر نا اليها ف الحل الاول. 
ولكن هذا امحل الثاني لن يكون جاهزا قبل نهاية شهر اكتوبر» وأوائل 
شهر نوفمبر. حيث ان استكيال حشد القوات البرية اللازمة للقيام بهذه 
الهمة» يحتاج الى حوالي ثلاثة اشهر على الاقل منذ ان بدأت عملية 
3 - الخيار الثالث: هو الاستمرار في احتلال الاراضي المقدسة زالدول 
اة م الاستمرار في فرض الحصار البحري على العراق» وذلك 
بأمل ان يرغم العراق تحت ضغط الخحصار الاقتصادذي ان يقبل بالشروط 
الامريكية ۳ تطاله بالانسخاب 2 الکویت واعادة عائلة ل الصباح 


الل 


الخيار العراقي 

ليس امام العراق في الوقت الحالي سوى خيار واحد. وهو التصدي 
هذه الهجمة الصليبية› معتمدا على الله وعلى تحرك الشارع العربي 
والشارع الاسلامي تاييدا له في وقفته الشجاعة ضد قوى الظلم 
ادرا 
الشارع العربي والاسلامي 

عندما يتحرك الشارع العربي والشارع الاسلامي مؤيدا للعراق» 
ومتصديا للاحتلال الامريكي للاراضي الحقدسة فهناك ثلاثة احتمالات 
يمکن توقعها . 
1 - الاحتمال الاول: هو الضغط على الحكومات في الأنظمة العربية 
والأنظمة الاسلامية التى تساند امريكا وتتعاون معها. . . ما قد يضطر 
مل نة الق شین اها والاستجابة الى ما يطلبه الشارع من 
ضرورة التصدي هذا الغزو الامريكى للاراضى المقدسة. ولا استبعد 
اطلاقا اجتهال قيام,انقلابات عسكرية او ثورات شعبية فى الدول العربية 
والااسلامية التي تساند امریکا. 
2 - الاحتمال الثاني: هو انتشار حركة المقاطعة ضد المنتجات 
الامريكية والبريطانية والفرنسية والدول الاجنبية الاخري التى تشاراه 
وتساند هذه الحملة الصليبية التي تحتل الاراضي المقدسة» والتي تفرض 
حصضارها على العراق .. وتقترن هذه المقاطعة الاقتصادية» بالامتناع عن 
تقديم الخدمات . فيمتنع العمال في جميع انحاء العام العربي والاسلامي 
عن شحن وتفريغ السفن والطائرات› او تفدیم اي نوع من الخدمات 
ها او لغيرها من المؤسسات الاجنبية المعتدية» دف ارغامها على 
الانسحاب ورفع الحصار عن العراق . 


3 - الاحتمال الثالت؛ وهو انتفاضة الشعوب العربية والاسلامية 
وتدمير جميع المصالح والمنشآت التي تملكها امريكا والدول المعتديةء في 
جميع انحاء الوطن العربي والاسلامي . ومن المؤكد ان هذا الاحتهال 
سوف يحدث اذا ما اقدمت القوات الامريكية والحليفة ها عل مهاحة 


العراف . 
15 + ْ 1 ا 

فليعلم ا لجميع . انه اذا اإستمر الاحتلال الامريكي للاراضى 
القدسة . واستطاعت امریکا وحلفاڑها من ضرت العراق واحتلال 
بفداد _ لا قدر الله فان ذلك سوف يعني عودة الاحتلال الاجنبي 
للاراضي العربية بعد ات رحل عنما نبائيا بعد الحرب العالية الثانية . 
طهران . ثم دمشق من بعدها. وسوف يستذل العرب المسلمون 
لعشرات السنين يعد ذلك . 

والشعب العربي والامة الاسلامية » مطالبة اليوم» بأن تثبت لأمريكا 
وحلفائها بان الاسلام اقوی من کل ما يملكون من اسلحة الدمار. . . 
ا لمقدسة . . .. وان نساند العراق في أرّمتهء وننقل اليه الطعام والغذاء 
والدواء ولو على اكتأفنا › حتی ولو مات ما 20 ملیون › من اجل ان 
يعيش العراق ويصمد في مواجهته لتلك الهجمة الصليبية . . . وعلينا 
ان نشكل في كل دولة لحنة «تحرير الآراضى المقدسة ومساندة العراق» 
وتكون مسؤولية هذه اللجنة هي تشوير الشارع العربي والشارع 
الاسلامي للتصدي هذه امحمة الصلية . 


الملحق رقم 6 
حديت مع صحيفة المساء الجزائر 
يوم 90.08.22 . 


المساع: سيادة الفريق › قبل الشروع في الحديث عن مدخلات 
وخحرجات الأزمة الخليجية الراهنة المنجرة عن الغزو العراقي للكويت. 
وتدخحل الولايات المتحدة الامر يكية عسكريا بالتحشد المكثف لوقاتها في 
المنطقة› ودهاب اورا وفرنسا خحصرصا بعیدا ف منطی الخرب» ماهر 
تقديريكم للموقف الحالي. هل ترون ان الوضعية تسير نحو | 
العسكري ام ان الفرقاء سيحاولون ان مجدوا رجا هذا المازی, 
الفريق سعد الدين الشاذلي: الاجابة عن هذا السؤال تتطلب منا 
ان نعرف من هم الفرقاء وما یریده کل فریق . اذا قلنا ان احد الفرقاء 
الريسيين او زعيم الفرقاء الغربيون هو الرئيس الامريكي جورج بوش» 
فاننا سنقول ان بوش یرید الحسم العسکري . وان حشد کل هذه 
القوات لا بمكن ان يكون لمجرد التخويف والتهويش ولكن الغرض 
الاساسي مه هو ارغام العراق على ان يقبل بالشروط الامريكية . وحيٹ 
ان بوش نفسه يعرف جيدا شخصية صدام حسین» وانه لن یرضخ مذا 
التهديد» فاذن بوش يريد النصعيد الى ان يصل الى الحسم العمسكري › 
ده هي دجهة نظر امريكا. وهذه هي ايضا وجهة نظر الدول الغْربية 
الأحرى التي تساندها حتى لولم يعلنوا ذلك. هذا الرأي اعتقد انه يدور 
ايضا في رأس الدول ا-لخليجية التي دعت هذه القوات . السعردية والدول 
الخليجية بربدول. صرب صدام حسرن» حتى يضمنوا الا ايقسوم 


بتهديدهم في السنوات القادمة . وهذان الفريقان اي الفريق العري 
الخليجي ومن يسانده» والفريق الامريكي يريدون الحسم العسكري . 
الفريق الثالث» الذي هو العراق لا اعتقد انه يبحث عن الحسم 
العسكرى › بل يريد ان يقنع الأخرين بانه لن يحضع هذا التهديد على 
امل انهم هم الذين سيتراجعون عن فكرة الحسم العسكري . فليس 
للعراق مصلحة الآن في الدخول في صراع مسلح . لقد حقق ما یریده 
والكرة الآن قي الملعب الامريكي . 

المساء: عندما نعود الى العوامل التي ادت الى هذا الوضع الخطير 
الجر في اليج هل انا ان نسألكم مل فاجاكم اجيم العراقي عل 
الكريت م انکم کنتم تتوقعونه؟ 


الفريق سعد الدين النشسادلي: العراق له اطیاع تارحخية في 
الكويت . لانه يعتبر ان الكويت كانت جزءا من ولاية البصرة التي هي 
ذاعها احدى ولايات العراق. حتى نهاية وسقوط الامبراطورية العثبانية 
(سنة 1918). وقد حاول العراق في مرتين سابقتين » احتلال الكويت» 
وهذه هي المرة الثالشة . وسبق عملية الاحتلال عملية تصعيد في 
الخلافات وسيم في العلاقات بين العراق والكويت . وظهر ذلك جليا 
فيم عرف بقضية اغراق السوق النفطية العالمية من طرف الكويت وبعض 
امارات الخلیج الاخحرى» الشيء ء الذي اصاب الاقتصاد العراقي باضرار 
جسيمة . ومن الناحية الاستراتيحية والتوقعات بعيدة المدى لا پار 
هجوم العراق على الكويت مفاجاة . لکن ا مفاجأة كانت في التوقيت . 

لانه حدث في وقت قد يكون ضر مناسب بالنسبة للاوضاع العالية التي 


المسماء: سيادة الفريق . ما هو رأيكم في لجوء السعودية الى استدعاء 
القوات الامريكية لمايتها من الخطر العراقي؟ . 


الفريق سعد الدين الشاذلي: اولاء حلق المبرر لطلب المساعدات 
الامريكية بان هناك خطر عراقي . هو افتراض خاطىء لتریر طلب هن 
الؤ تس قال إن الاق لجخ الجسكرية إو الجياسيةراة 
ہاجم السعودية؟ ان للعراق حدودا مع السعودية تزید عن الف كيلومتر» 
واذا, كان العراق يريد اهجوم على ا فقد کان بامکانه ان یفعل 
ذلك انطلاقا من الحدود المباشرة بين البلدين دون أن ينتظر ان تقوم قواته 
باحتلال تلك القطعة الصغررة من الارض التي هي الكويت. وإلكلام 
الذي يردد حول نية العراق باحتلال السعودية هو في نظري کلام غث 
ولا يقبله اي شخص عسکري کان ام سياسي . لان هذه ليست سوی 
ا ومھا کانت الاسباب» وحتی ولو کان هناك ہدید سن العراق 
ضد السعودية» وانا ارنض هذاء فان طلب السعودية من الولايات 
التحدة الامريكية استاندام قوات مسلحة امريكية الى الاراضي المقدسة 
هو قرار خاطىء مشه ني الائة فهذه الاراضي القدسة ليست »ملكا 
للسعودية . وليست ملكا للملك فهد او المائلة المالكة . هده الارض 
ملك حميع المسلمين في العام » وليس من حق احد ان طالب الاجنبي 
بالاتيان بقرات صليبية لتحتل هذه الاراضي القدسة حت اي ظرف من 
السظروف . كان من الممكن اللجيوء الى الدول العربية والدول 
الأسادسة» وهل الدرك كفيلة رميق دلت فيد الا قاله الله تعال 
«وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين) قان بغت ا-حد اهما على 
الاحرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء الى أمر الله» . وان القرآن الكريم 
لم يقل ابد انه بامكاننا اللجوء الى قوة غير اسلامية (صليبية) اجنبية 
لقضرب ما دولة او طائفة اسلامية مها كانت الظروف والاسباب؟ . 


المسساء: ءا هو تعليقكم حول موقف الحكومة المصرية من الأزمة 


جاب الاأردن واليمن؟ . 


الفريق سعد الدين الشاذلي: عندما أجيب عل هذا السؤال فلا 
ازيد ان اقطر إجابتى على موقف الحكومة المصرية » بل تمعد الاجابة ال 
كل الدول العربية الى تساند التدحل الامريكي والاحتلال الامريكي 
للاراضي المقدسة . فهذا قرار خاطىء يتعارض مع احكام الدين 
N‏ ویتعارص 2 کک مئل وکل المىادىء . فهل a‏ 


تواك اتفكزية ارشل الى ابه الغتزية سربا ن قالات سن زغ 
هوكرهنتر. وهل نسي السورپون ان العراق ارسل الى الحبهة السورية 
فرقتين احداها مدرعة والاخرى مشاة ميكانيكية » وثلالة اسراب ميج 
٦‏ وخر میج 17؟ فهل بعد کل هذا تقوم مصر وسوریا وا مغرب بارسال 
قوات لكي تقاتل تحت العلم الامريكي وفي صفوف امريكا واسرائيل 
ضد العراق؟ هذه مأساة ما بعدها مأساة وما كان مخطر على بال احد قبل 
اسہوعین ان محدث هذا. لقد كان ذلك مستبعدا ماما. وهذا یدل على 
ايه؟ يدل على ان كل الاحادات العربية التي تسمع عنها والتي انا لي فيها 
رأي» هي جرد اتحادات انتهازية . وكل واحد فيها يغني على لیلاہ کہا 
يقولون. . . وعند اول اختبار سقطت هذه الاتحادات لامها غر مبنية 3 
امن اة 

امساءء لكن» سيادة الفريق› مصر وسوريا والمغرب تاعي انپا 
اوسلت قواتہا الى السعودية حتى لاأ تترك الساحة خالية امام القوات 
الأمريكية وى اطار فرارات القية العريية الاخرة. ٠‏ 

الفريق سعد الدين الشاذلي: هراء. . . هراء. . . ومغالطة !لان 


حجمها يقارب ال 300 الف جندي» 000 130 قوات برية» 


0 120 قوات بحرية و000 40 قوات جوية» وهذه القوات سيكون 
معها حواني 000 1 دبابة وحوالي 000 1 هیلیوکویت» وحوال 640 
طائرة قتال حديثة . فعندما يكون للعرب (المتدحلين هناك) عشر هذه 
القوات» فالمنطق العسكري يقول دائا ان صاحب القوة الاك هو الذي 
سيول القيادة . فالقيادة قيادة امريكية . وكل هؤلاء سيعملون تحتها. 
اي تحت العلم الامريكي : . والقوات الأمريكية فيها عناصر صهيونية ء 
لان العدد النسبي لليهود الاسرائيليين العاملين بالجيش الامريكي وهم 
جنسية مزدوجة اسرائيلية وامريكية ومسجلين في الحيش الاسرائيلي يمشل 
73 من القوات المسلحة الأمريكية› وسا يعني بعملية حسابية سيطة 
ان هناك 000 9 اسرائيلي سيتواجدون ضمن القوات الامريكية في 
الاراضي المقدسة» اذا كانت النسبة ثابتة. ٠‏ وانا لا استبعد اطلاقا ان 
اسزاتيل ستشلترك هني الاحرى في مرل فن المرامخل في اهجوم لن 
الغراق . اننا الآن امام سيناريو غريب جدا ما كان يخطر على بال احد: 
قوات امريكية وقوات اسراثيلية وقوات عربية » كلها تقاتل في صف واحد 

ضد العراق الدولة المسلمة ١١‏ اما القول بان قرار مشاركة هذه الدول الى 
جانب امريكا في مواجهة العراق قد جاء على اثر قرار للجامعة العربية» 
فهذا ايضا خطا وهراء ومغالطة | لان ميثاق الامعة العربية» قول ایه؟ 
يقول ان القرارات جب ان تصدر بالاجماع . فالذين ؤافقوا على القرار لا 
يتعدون اثنى عشر عضوا. وؤهذا القرار لا يلزم اي احد الا الذين وقعوه. 
وهو لا يمحن اعتباره قرارا من قرارات الحامعة العربية. 


امساع ۽ اذن سيادة الفريق في منظوركم › اي مستقبل یمکن ال ننتظره 
للعمل الجاعي العربي والتضامن العربي؟ . 


الفريق سعد الدين الشادلي: العمل الجاعي العربي على مستوى 
الدول والحكومات يكاد يكون قد اصبح فی حبر کان لان عملية فرر 


كبيرة قد حصلت بين من نطلق عليهم عرب امريكا الذين يريدون ان 

يأسركوا كل شىء» ويريدون ان تعود البيطرة الامريكية الى المنطقة» 

ويبيعون کل شيء الى امريکا بثمن بخس . وبين العرب الذين ما زالوا 

يتمسكون بالوطنية والقومية والاسلام » ويتصدون هذا الموقف المتردي . 

واثاءلا ارق جالياء فى المبسشقبل:المنظورء راي تضامن الإ على اماس 
انتصار ابح الط فن املاق به ا عرب امريكا تم النطقة رة 
ار ی کا کات بعل ق اقات اتفرب العالية الاول» بطق نفو 
للدول الغربية رتت السيطرة الكاملة لحه الدول سياسا واقتصادياء إو 
ينتصر الفصيل الوطنى رالقوي فتسقط كل الانظمة التي ارادت ان تبيع 
الوطن الخربي الى امريكا. هذا على مستوى الدول والحكومات 
اة لماعل امجرئ الشمي افاارجب افش بك من مرق 
البدرل». اقح الانطهة الى تی آل :اسریكا انغاء شبه كامل: 

فالاغلية مرش مزب هله الأنظمة ملزالت ري ف غرزتهم ياء 
الوطنية والعروبة والاسلام» فعندما تتحرك هذه الجماهير فهناك احتال 
أن تضبخظ على ذه الانظحة وترغمها عل تخديل سارها اذا يكن 
هناك اي امل في الاضلاح» فمن المحتمل حدوث انقلابات عسكرية 
وثورات شعبية في تلك الدول التي تريد ان تبيع العرب الى امريكا» حتى 
ينتصر الحق ونتخلص من النفوذ الامريكي والسيطرة الامريكية الغربية . 
فهذه هي الاحتالات» احتإلات تصادم داخل الوطن العربي» وهذا 
التصادم مرلو ل ومرغوب فیه. لانتا ادا كنا سم رۋوسنا في الرمال 
ونقول نتفق وكذا وكذا . . . وييقى افونة والاشراف ف نفس المستوى 
فهذا لا جب ان يكون ابدا . يجب ان ينتصر فريق على الآخر . فالتصادم 
قریب» وادعو الله ان یکون الانتصار من نصيب اصحاب البادىء 
والوطنيين ومن يؤمنون حقا بدين الاسلام ويريدون ان يشتروا الآ خرة 


بدل المياة الدنيا الفائية . . . 


المحسشاء: هب انكم » سيادة الفريق » كنتم قائدا عاما للقوات العراقيةء 
ما هي الاجراءات التي سوف تتخذونها لمواجهة احتهال شن هجوم 

امريكي غري اسرائيلي على القوات العراقية » اوعل المنشآت الاقتصادية 

الاستراتيجية العراقية؟ 

الفريق سعد الدين الشاذلي: هذا سؤال افتراضي . وانا شخصيا 
عندي الثقة الكاملة في قدرة القادة العسكريين العراقيين» لانم اكتسبوا 
خبرة حرب کبیرة خلال الحر التي دامت ماني سنوات مح اپران . ولکن 
من الناحية العسكرية لا مانع من الخوض في هذا الموضوع وفق التحليل 
وا لمنطق العسكري والسياسي . ونقول ما هي الاحتمالات التي قد تواجه 
القادة السياسيين والعسكريين العراقيين. . 

كا قلت في اجابتي عن الاسثلة السابقة» لا اعتقد بان العراق كان 

پنوي اهجوم على السعودية . وليس في نيته حاليا او في المستقبل القيام 
بمشل هذا اهجوم على السعوديةء لان اهدافه كانت مغدودة باحتلال 
الكريت وقد تم له ذلك» وذلك هو نباية المطاف العسكري بالنسبة 
اليه. . الحشود الامريكية والغربية في السعودية وفي عرض مياه الخليج 
العربي وضعت العراق في موقف صعب. الغُراق من الناحية العسكرية 
متفوق تفوقا كبيرا جدا في القوات البرية» وقبل وصول القوات الامريكية 
كان له ايضا التفوق الجوي الساحق على السعودية ودول الخليج 
مجتمعة» وكان في امكانه ان يمحتل كل ال حزيرة العربية . ولكن لوانه فعل 
ذلك لکان في هذا الخيار عيوب من الناحية العسكرية وعيوب من الناحية 
السياسية . العيوب العسكرية : العراق كان سينجح في احتلال العربية 
السعودية والدول الخليجية. ولكن من الناحية العسكرية نقول: ليس 
المهم ان نحتل ارضاما. المهم هوهل تكون لديك القدرة على المحافظة 


عليها ام لا؟ . فلو انه فعل ذلك فان انتشار القوات العراقية في افاكن 
كثيرة من المجزيرة العربية سيضعف من قدرتها على مواجهة المجوم 
الامريكي الغربي (لأن الامريكيين ما كانوا ليسكتوا عن ذلك) والعراق 
لو لحا الى هذا الخيار منذ اسبوعين او ثلاثة لكان سينجح في نحقيقه 
عسکریا. ولکن کل ما کان سیترتب على ذلك» هو انه کان سیؤجل 
السيناريو الذي نراه الآن» بضعة اسابيع . يؤجله لكنه لا يمنعه . وعندما 
يدأ تطبيق هذا السيتاريو. سيكون العراق في موقف ضعف . لذلك فان 
احجام العراق عن الاقدأم على تنفيذ حطة عسكرية مثل هذه واحجامه 
عن ضرت القواعذ السعودية اثناء وصول القوات الامريكية اليهاء كان 
عملا صاثبا من الناحية العسكرية» وفي نفس الوقت كان عملا صائبا 
من الناحية السياسية . لان العراق لو فعل ذلك لظهر بمظهر المعتدي . 
فاليوم» ورغم ان العراق ل يدد السعودية» ورغم انه ينفي ادعاءات 
امريكا والسعودية بانه ينوي مهاجمة السعودية . . فان كل وسائل الاعلام 
الغربية واللخليجية تردد بان العراق ينوي الهجوم على الشعودية . فلو ان 
العراق قام بضرب قاعدة الظهران والقواعد السعودية الاخحرى لكانت 
اتہاماتهم للعراق تصبح اكثر ثبوتا. ولاصبح العراق في موقف سياسي 
على الاقل الآن سياسياء لا يمكن لاي احد ان يتهم العراق بانه 
معتدي على السعودية . اذن فالموقف العراقي الماضي كان موقفا صاثبا من 
الناحية السياسية والعسكرية . والموقف الحالي وفي الاسابيع القادمة» 
يحتم على العراق ان يبقى في موقف الدفاع وان يقوم بتعزيز هذه ا مواقم 
سواء داخحل الكريت او داحل العراق» وينتظر الهجوم الامريكي . 
والعراق يعلم نمام العلم ان امريكا متفوقة عليه ني القوات الجحوية . ولكن 
العراق له التفوق في القوات البرية. فحتى بعد ان تستكمل امريكا 


حشد قواتہاء وحتى بعد ان يصبح ها 000 1 دبابة » فهذه القوات غير 
قادرة لوحدها على الحاق المزيمة بالعراقء لأن العراق يمتلك حوالي 
0 5 دبابة» واکثر من مليؤن جندئ . ولذلك فان امریکا ستلجا الى 
حاجتین: تلجأ الى عملية الحصار لتفتيت قدرة العراق على الصمودء 
وحصار ایه؟ لیس حصارا عل السلاح والدحرة فحسب» ولكته خصار 
يشمل العْذاء والدواء وکل سىء . 


والى جانب سلاح الحصارء تعمد الولايات المححدة الأمريكية آل 
تهيئة الرأي العام العالي واقناع بعض الدول العربية بالمشاركة بقوات 
عسكرية في اهجوم على العراق الى جانب القوات الامريكية والاوروبية 
الغربية . ولا استبعد اطلاقا ان اسرائيل ستشارك في مرحلة من ا مراحل 
بقوات عسكرية تتحرك من الغرب الى الشرق في اتجاه العراق والكويت 
ومر من خلال الاراضي السعودية والاردنية . لان هذه هي الطريقة 
الوحيدة التي تمكن امريكا من خلق تفوق في القوات البرية على العراق . 
وانا متصور ان العراق لديه القادة العسكريون والسياسيون الاأكفاء 
لمتفهمين تام الفهم للكلام الذي نقوله الآن. ولذلك فمن دون.شك 
فانه الآن يهي ء نمسه للدفاع لفترة طويلة . وعندما يبدأ تنفيذ سيناريو 
الدفاع هذاء فان الهدف منه هو اشعار امریکا وحلفاثها بانہم سوف 
يدفعون ثمنا غاليا اذا ما حاولوا احثلأل جزء من العراق او العراق 
بالكامل . فعندما يرتفع هذا الثمن» وعندما تصبح امريكا وحلفاؤها 
شاعرين بانهم غير قادرين على دفع الشمن الباهظ - وانا لا اقصد 
الاموال» لانم قادرين على ذلك . ولکن اقصد الثمن البشري» 

الارواح والدماء البشرية ‏ فان الوضع سيتغير بالنسبة للعراق. وكان 

الخيار المفتوح بالنسبة لامريكا هو ان تستغل تفوقها الجوي وتقوم بتوجيه 

ضربة جوية ضد العراق» لتدمير القوات الحوية العراقية والاهداف 


الاستراتيجية والاقتصادية في هذا البلد. لكن اليوم بعد ان قام العراق 
بتوزيع الرعايا الاجانب للدول المعادية وعل رأسهم امريكا وبريطانيا 
وفرنسا وغيرهم على تلك الاهداف العراقية . فقد اصبح قيام امريكا 
بتوجيه مثل هذه الضربة عملية مستبعدة في الوقت الحاضر. ولكن الى 
متى؟ . هذا ما سوف نراه في المستقبل . وقد يتأاخر ذلك بضعة شهور الى 
ان تياس امريكا من الوصول الى الحل عن طريق الحصار» وتبدأ عملية 
هجومية كبيرة بالقوات الحوية والبحرية والبرية تساندها في.ذلك بعض 
الدول العربية وكذلك اسرائيل . هذه هي الاحتمالات التي اتصور انه 
من الممكن ان تحدث. والحقيقة وللاسف الشديد ان امريكا والدول 
الغربية قد عملوا ضجة كبيرة حول عملية توزيع الرعايا الاجانب. على 
الاهداف اليوية الاستراتيجية . طيب . . امريكا لحد الآن تقول انپا لن 
جم على العراق» وان وجودها في السعودية هر وجود دفاعي بحت . اذا 
كتشم لن تہجموا على العراق» انتم خائفين ليه . . بالعكس. قلقهم من 
هذا التوزيع يؤكد سوء النية» وانهم كانوا ينوون ضرب العراق» وان 
عملية توزيع الرعايا كانت رادعا هم . انتم تقولون اننا جثنا للدفاع عن 
السعودية . والدفاع عن السعودية لا يتطلب منكم ضرب القواعد ال حوية 
والاهداف الاستراتيجية في العراق. فاذا م تكن لديكم هذه النيةء 
فاقبلوا بالتفسير العراقي القائل بان العراق بحتفظ بهؤلاء الرعايا 
كضيوف . وانهم سيعاملون معاملة حسنة . . . حتى يزول الخطر على 
العراق. ثم ان الامريكيين والاوروبيين يتحدثون عن مصير 000 8 
شخص من الرعايا الاجانب. فلاذا لا يتكلمون عن مصير 20 مليون 
قخص ني العراق والكويت ومن بينهم اكثر من مليون من المصريين 
والعرب في العراق. . . وهم يقومون اليوم بتجويعهم ويقطعون عنهم 
الادوية وا مواد الغذائية . فهل لا مح لنا ان نعتبر ان مثل هذا العمل هو 


عمل لا انساني بالنسبة لعشرين مليون مسلم وعربي موجودين في 
العراق؟ . 
المساء: سيادة الفريق» في حالة اندلاع المعارك التي من المرجح ان 
تكون معارك صحراوية . فيا هي توقعاتكم حول مسار هذه المعارك. 
وهل يمكن ان تكون الحرب شاملة ام محدودة. وما هي حظوظ العراق 
في حرب مثل هذه؟. 
الفريق سعد الدين الشاذلى: لا اعتقد ان الحرب ستكون حربا 
صحراوية بالمعنى الصحيح للكلمة . الحرب اذا اندلعت ستكون اقرب 
ما تكون الى حروب المواقع الثابتة » لاني كا قلت قبل ذلك لا اتوقع ان 
العراق سيقوم با هجوم . والهجوم سيكون من جانب امريكا وحلفائها 
شيك الغراقء فالعراق سيخوضن معركة دفاعية ثابتة.. والمعركة الدفاعية 
الفابحة تستنفذ اعدادا كبرة من البشر وتستمر طويلا. وتكون فيها 
الخساثر المادية والبشرية كثرة . . والارض التي سيجري فيها القتال 
ليست صحراوية مائة بالماثه › فهي صحراوية أو نصف صحراويةء فقط 
في جزئها الكويتي السسيط حجدا. 

اما باقي الاراضي العراقية » فان اء اتوي منها فيه الكثر من 
الستنقعات والقنوات ثم ندخل بعد ذلك في الاراضى الزراعية. 
وموضوع ان هذه الحرب ستكون شاملةء فكلمة الشمول كلمة غير 
محدودة تماما. ما معنى الشمول»ء هل يشمل العام كلهء لا اعتقد ذلك . 
لكن من الواضصح ان کل دول الف الاطلسي مؤيدة للموقف الامريكي 
حت وان كان ذلك يقد ممية , هل ستتغر هذه التحفظات الإطاية 
في المستقبل . لكن المؤكد هو ان الجحميع يريدون ضرب العراق . لانه 
استطاع ان یسحب من جیویہم حوالي 112 مليار دولار في السنة هي 
فرق السعر للبرميل بين ما كان عليه من قبل وما اصبح عليه الآن» فقد 


كان البترول يباع ب 14 دولار للبرميل» قبل هذه العملية (غزو العراق 
للكويت) وكان مرشحا للانخفاض الى 10 دولارات فقط بل الى اقل من 


ذلڭ. وکل دولار في سعر البترول ارتفاع يعني استعادة الدول النتحة' 


لخحوالي 8 مليارات دولارات في السنة. واللجموع في النماية هو 
112=8×<4 مليار دولار سنوياء وهذا فكلهم يريدون ضرب العراق 
حتل تعود الامور الى ما كانت عليه وحتى تستبام,الثروات العرية. 
وحتى يسيطروا سيطرة كاملة على باقي الندول العزبية. بالاضافة الى 
التصرمحات التي کان قد اطلقها صد ام حسین بخصوصس ص امتلاك العراق 
لاسلحة كيميائية » وانه سوف يستخدمها ضصد اسرائيل اذا ما ها مت 
العراق او اية دولة عربية اخحرى. . كل هذه المؤشرات والاعال يعتبرها 
الخرب تحد سافر لسيطرته على الدول العربية والدول الأسلامية » ولذلك 
فهم جيعهم يريدون ضرب العراق واسقاط نظامه واقامة نظام عميل في 
بغداد اشبه بالانظمة العميلة الاخرى في العام العربي. وهذا هوهدفهم 
النهائى ‏ واذا كنت تقصد بكلمة شاملة هذا الاتفاق الصليبي الاطلسى 
انا افو لان اها حتفل .ولك المراى بقواة الملل الكارة وة 
على القتال سوف ججعل الثمن غاليا امام اي اعتداء. واذا ما رأى هذا 
الحلف الصليبي الاطلسى الصهيوتي» ان الثمن غال اكثر ما يتوقعونه 
فاق ا لر كن الاتشتحل ءاطاقا. 

واذا كنت تقصد بالشمول الدول العربية » فنحن نرى وبأسف شديد 
ان بعض الدول العربية قد ابتحدأت تنضم الى الصف الامريكي 
الأسرائيلي ضد العراق. ولكن هناك احتمال کبیر م يعمل | احد خسابا له 
وهو تحرك الشارع العربي» والشارع الاسلامي . وهذا عندما يتحرك فان 
AE‏ . ونحن نادينا امس بتشكيل نة للدفاع عن 
الاراضي المقدسة وعن العراق . ولنا ان نتصور التتائج فيا لو قام الشار ع 


المربي والشارع الاسلامي» وانتفض ضد الوجود الامريكي وا لمخطط 
الامريكي . فلو قام العمل في جيع البلاد العربية من الخليج الى المحيط 
بالامتناع عن تقديم ا لخدمات والتسهیالات في المطارات والوانىء 
بالنسبة +جميع الطاثرات والسفن التابعة لامريكا وبريطانيا وفرنسا وكل 
الدولك الاخرى التي حتل الاراض المقدسة . هنا سيشعر الغزب انه امام 
جبهنة أعربية شعبية قوية ‏ فيا دامت غالبية الأنظمة العربية قد باعت 
نفسها لامريكا؛ فان الشعوب العربية » والشعوب الاسلامية» هي 
وحدها التي تستطيع ان تقلب الموازين . فعندما تتحرك هذه الشعوب 
سيتغير الموقف تغيرا جذريا وكاملا. . وعمكن ان تنقلب الموازين ویصبح 
الموقف في صالح القوى الوطنية والعراق» وتتشتت هذه الجيوش الغازية 
وتعود من حیث اتت . 

المعساء: في الختام سيادة الفريق هل تتوقعون استعمال اسلحة التدمير 
الشامل في هذه الحرب ان هي اندلعت؟ وكيف ستكون النتائج المترتبة 
على ذلك . 

الفريق سعد الدين الشاذلي: انا اتعشم الا بحدث هذا. ولكننا 
لا نستطيع ان نستبعده استبعادا كاملا . وما هي اسلحة التدمير الشامل؟ 
اشلجة المي القامل مفخل م الاسلحة النروية والاساحة 
الكيالية وال لانرج ,وتكن ها ونا إاليرم هن الاسلية 
الكيميائية التي تمتلكها العراقء والاسلحة النووية التى تمتلكها امريكا 
واسرائيل . والمبدا العام في استخدام اسلحة التدمير الشامل هو ان 
ا لخصم يلجا اليها كحل اخحي» عندما جد ان قواته المسلبحة غير قادرة 
وحدها بالاسلحة التقليدية ان تصد هجات الخصم . 


وحیث ان امریکا وحلفائها هم الذين سيبدأون بالهجوم » فان احتمال 
استخدام هذه الاسلحة هو احتال ضعيف . لان العراق قادر بالاسللحة 
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التقليدية وحدها ان يصد الهجات الامريكيةء والحليفة . ولكن اذا وجد 
العراق نفسه في وضع سيء ووجد ان الضغوط تشتد عليه من جيع 
الحهات فانا لا استبعد اطلاقا لحوثه الى هذه الاسلحة كملاذ وملجأً 
احير. وني نفس الوقت فلو استخدم العراق الاسلحة الكيميائية» فان 
الدول الخزنية الواجهة له وغل راشها/امريكا زف تشد ني 
الاحرى هذه الاسلحة الكيميائية ضد العراق: وهذا سيكون تطورا 
خطيرا جدا في مسار هذه الحرب . ونتمنى الا نصل الى هذا الموقف ابدا 
ابدا. . 


الملحق رقم 7 
حديت مع هينة الاداعة 
اليريطانية 88€ 
يوم 1990.08.31 


في يوم 1990/08/30› صرح قائد القوات الحوية العراقية » بانه 
اذا اندلعت الحرب وهوجم العراق . . . فان القوات الجوية العراقية 
ستقوم بضرب اهداف في السغودية. وفي اسراثيل. وفي اثر هذا 
التصريح اتصلت هيئة الاذاعة البريطانية تليفونيا بالفريق الشاذل . ودار 
بينهما ا لحديث التالي : 
€ :+ ما هو مدى القدرة العراقية على تنفيذ تبديد قائد سلاح الحو 
العر اقي بضرب اهداف داخل السعودية وداحل اسرائيل؟ 
الشاذلي: ما فيش شك ان امكانيات الرد موجودة لدى العراق. وله في 
ذلك وسائل متعددة . الوسيلة الاول هي الطيران . والوسيلة الثانية هي 
صواريخ أرض أرض . والوسيلة الشالثة» هي الصواريخ جو أرض . 
القوات الحوية العراقية لديا حوالي 50 5 طائرة قتال» منا حوالي 300 
طاثرة قاذفة أو قاذفة مقاتلة. وهذه الطائرات لدہہا القدرة على ان تضرب 
اهداف داخل السعودية . وعلاوة على الطائرات . فان لدى العراق 
صواريخ أرض أرض متعددة وبیائہا كما يلي : 


FROG‏ ومداه 70 کیلومتر 
SCUD‏ ومداه 300 کیلومتر 
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الحسین وداه 60 کیلومتر 

العباس ومداه 0 8 کیلومر 

العابد وهذا الصاروخ اطلق لاول مرة في 
9/5 . ویعتقد ان مداه يصل إل حرالي 
20 کیلومتر! 


وبذلاك فانه يمكن القول بان ميم الاهداف داخل السعودية وداحل 
اسرائيل» هى في مدى الاسنلحة العراقية اوعلى الاقل في مدى جزء كبير 
مها . والوسيلة الثالثة هي الصواريخ جو أرض التي تحملها القاذفات 
6-ل » ٣-22‏ » والتی یصل مداها ال حوال 300 کيلومتر. فاذا علمنا 
ان الملسافة بين الحدود العراقية الغربية والعمق الاسرائيلي هي حوالي 
0 كيلومتر. . وان أبعد نقطة في السعودية لا تبعد عن حدود العراق 
باكثر من 1350 كيلومتر فانه يمكن القول ان جميع الاهداف الاسرائيلية 
والسعودية تدخحل في مدى الاسلحة العراقية . 


6 + ولكن ما هي قدرات اسرائيل والسعودية والقوات الامريكية 
المتواجدة في المنطقة في التصدي هذه الاسلحةء ومنعها من الوصول الى 
اهدافها؟ 

الشاذلي: اذا كان المجوم العراقي بالطيرانء فهناك دفاع جوي . 
وتتصدى الطائرات المقاتلة للقاذفات والقاذفات المقاتلة المغرة. وتدور 
معارك جوية بين الطرفين. لان المفروض ايضا ان القاذفات رالقاذفات 
المقاتلة تکون عادة عحمية بطائرات مقاتلة . ولكن الخطر الحقيقى عل 
السعودية واسرائيل هي الصواريخ أرض أرض . لان هذه الصواريخ 
تكون ذات سرعة طيران عالية .. وهي صغيرة الحجم » وبالتالي يكون 
من الصمب اكتشافها بواسطة الرادارات,. والوسيلة الوجيدة الاسقاطها 
هو نظام دفاعي امريکي قاثم على اساس اطلاق صواریخ ۴۵۲۲٥۲‏ ضد 


هذه الصواريخ اثناء طيرانها في الحو» وقبل وصوها الى اهدافها . :ولیس 
لدينا معلومات مؤكدة بان القوات الامريكية قد ادحلت هذا النظام في 
السحودية . حي ان استكمال هذا النظام بالنسببة لحميع الأهداف في 
السعودية بحتاج الى وقت ومجهود كبيرين . اما بالنسبة لاسرائيل»ء فاغها 
تقوم منذ مدة بتطوير صاروخ ضد هذه الصواريخ وتطلق عليه اسم 
اسهم او Arrow‏ . وهذا السلاح ما زال في مرحلة التطوير. والمعلومات 
التي لدينا هي انه قد یتم تطویره وانتاجه يي حوالي 5 سنوات . ولکن 
اسراثيل اذاعت منذ حوالي اسبوعين او ثلاثة ان هذه الصواريخ جاهزة 
للعمل. اغتقد انبم يقولون هذا الكلام للردع وللتخويف» ولبعك 
الطمأنينة في نوسن الشعب الاسرائيلي . ولكن المعلومات العلمية المتيسرة 
تقول ان هذا الصاروخ اللاسرائیل ۸٥W‏ » ما زال غير جاهز للعمليات . 


وعلى ضوء كل ذلك فاه یمکن القول بان امكانيات ضرب الاهداف 
داخل السعودية واسرائيل» موجودة بالنسبة للعراق . وامكائية الدفاع 
ضد هله المجات موجودة لدى اسرائيل والسعودية بشكل جيد الى حد 
ما بالنسبة للطبران . ولكن بشكل مشكوك فيه بالنسنبة للصوار يخ . لانه 
حتى بالنسية لنظام ۴٠٠٠١١‏ الام ر يكي ال مضاد للصوا ريخ » فان هذا النظام 
أ يتم اختباره بعد في ظ روف الممليات . 


€ : ولکن ما ھی قدرة العراق على تحمل الضربة الارلل. وهل 
سيكون لديه القدرة بعد تلقي هذه الضربة» ان يوجه ضربة انتقامية ضد 
السعودية واسرائيل؟ 

الشاذلي: لازم نفترض ان الضربة الاولى التي ستوجهها امريكا الى 
القوات العرافية لن تكون قادرة على تدمير القدرات الهجومية الحوية 
العراقية بالكامل . وبالتال» فانه سيكون لدى العراق بعد تلقي هذه 
الضر بة القدرة على ان يوجه ضربة انتقامية مضادة . ولأ اعتقد انه من 


الممكن تكرار ما حدث في مصر عام 1967 . 
٩‏ : اذن هنا یمکن ان نقول انه اذا کان من غير المرجح ان یتمکن 
الامريكيون من تدبير ضربة اولى تكون قاضية ضد العراق» وبالتالي 
يظل في قدرة العراق ان يوجه ضربة مضادة» فانه يمكن القول انه يوجد 
نوع من توازن الرعب. 
الشاذلي: نعم يمكن القول ان هناك محال للردع . لانه حتی لو افترضنا 
بقاء 25./ من القدرات المجومية العراقيةء بعد تلقي الضرية الاولى. . 
فان هذه ال 25/ قادرة على احداث خحسائر کبرة في الطرف الأخر. 
اا ی کے چ یک ا وهذا 
هو ما اعتقد انه بجري حالیا. اي ردع امریکا واسرائیل حتی لا تقدم 
على القيام بالضربة الاولى . 


الملحق رقم 8 
خطاب الفريق الشاذلي ف المهرجان 
الذي عقد لمساندة العراق 
ي الجزائر ي 1990.09.20 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين . وبعد. 
يسعدني ان ألبي دعوة الحمعية الحزائرية المنظمة هذا المهرجان لاألتقي 
بكم وإتحدث عن مشكلة الساعة التي يطلقون عليها في الغرب ازمة 
الخليج » والتي نطلق نحن عليها الحملة الصليبية الثامنة . . . الحملة 
الصليبية الثامنة بكل ما تحمل من معنى باي ا بعد الاك الا 
السابغة التي انتهت باسترجاع المسلمين لمدينة عكا سنة 1291 . وقبل 
مرور سبع قرون على نهاية الحملات الصليبية السابقة» هبطت القوات 
الامريكية في الاراضي المقدسة يوم 8 اغسطس 1990ء ليكون هذا 
بداية الحملة الصليبية الثامنةء ويعلم الله وحده متی ستنتهي هذه 
الحملة . ولكن من المؤكد انها ستنتهي لصالخحنا ان شاء الله. وسبرتدوا 
مهزومين تيا هزموا قبل ذلك . 
من هو السدو 

قبل إن اتحدث عن هذه اللحملة وعن الحصار المضروب على العراق . 
يجب ان يكون لنا رؤية استراتيجية . وجب ان نعرف اين تقع مشكلتنا 


من الخريطة الاستراتيجية العالمية . وبداية المعرفةء جب ان نعرف من 
هو العدوء وما هي اهدافه. لاننا ادا 0 نعرف العدو بدقة. . ونعرف 
اهدافه بالتفصيل» فاننا سنكون كمن يسبح في البحر بدون بوصلة. . 
لا يعلم في اي اتجاه يسبح . واذا سألنا انفسنا من هو العدو؟ سنقول 
اسرائيل . فهناك اتفاق كامئلءبان اسرائيل هي العدو الاؤل اللعرب 
وللمسلمين: وكل الشواهد تؤكد ذلك .فقد اخحرجتنا اسرائیل من 
دیارناء وحالیا 2 مليون فلسطيني يعيشون في الشتات. . . وفي كل يوم 
تغير اسرائيل على ابنائنا سواء في الأراضى المحتلة او في لبنان. . . ومن 
وقت لاحر تقوم بعمليات اغارة بعيدة الد کا قامت بتدمبر المفاعل 
النووي العراقي في يونيو 1981. وكا قامت بالاغارة على قيادة منظمة 


التحرير الفلسطينية في تونس في اكتوبر 1985 . هي في الحقيقة تذكرنا 


باستمزار. . تدکر من يريد ان ینسی بان اسرائیل هي العدو الرئيسى 
للعرب وللمسلمين . 

ناتي بعد ذلك الى امریکا. ما في شك ان امریکا هي عدو رئیسی لنا. 
وان كان هناك خلاف حول تقييم هذا العداء.. فيرى البعضن. اعتبازها 
العدو الأول قبل اسرائيل» ويرى البعض ان تكون في نفس المستوى مع 
اسرائيل» بنا يرى البعض ان تكون هي العدو رقم 2 بعد اسرائيل . 
ولکن ای علل سیاسی وأاستراتيجي لان ان یضسع امریکا فی عداد 
اللاعداء. الرئيسين للعرب والمسلمين . فمن المعزوف انها تساعد وتدعم 
اسرائیل» سياسا واقتصادیا وعسکريا. ا فهي تقوم بامداد اسرائیل 
بجمیم الاسلحة المتطورة بحيث تضمن ها باستمرار التفوق على عدة 
دول عربية وليس بالنسبة لدولة عربية واحدة . وبحيث يكون ها التفوق 
التوغي بضفة انخاصة في القوات اموي وى شال ارب الالكروية. 
وي المجال الاقتضادي تقوم امريكا بامداد اسرائيل سوبا بإمعوناتا مالية 


| قيمتها 000 3 مليون دولار. وفي هذا العام رفعتها الى 000 4 مليون 
دولار من اجل مساعدتما في توطين اليهود السوفيت الذين هاجروا اليها. 
وفي المجال السیامی › تقوم امریکا بتأیید اسرائيل في المحافل الدوليةء 
وتستخدم حق الفيتو لكي تجهضص اي مشر وع اقرار یتبناه مجلس الامن 
الدولي يدین فيه اسرائیل . وقد استخدمت امریکا هذا الحق فی اجهاضص 
۵ قران یدیناسراتیل رکا اب يدها باستخد امه ی قد سیت ف 
عدم عرض 90 مشروع قرار أاخر بالادانة . اي ان امریكامنعت 
المجتمع الدولي من ادانة اسرائيل في 150 حالة . اذن اي واحد عاقل 
لابد وان يقول بان امريكا هي العدو. والذي یقول ان امریکا ليست 
هي العدو الرئيسي للعرب والمسلمين» فهو اما جاهل او منافق او 
خان . 
ما هي اهداف العدو الاستراتيجية 


اذا ما عرفا ن هى الحهي فا خط اكالة ال ت ان رخا مى 
ما هيح الأهنداف الإسزاتيجية هذا الخرو.؛ بالنييية لاسرائيل اهدافها 
معروفة . وهي كما يدعون انه في التوراة» فان ارضهم الموعودة من اليل 
الى الفرات . هذه هي حدود دولتهم من الغرب ومن الشرق. اما حدود 
دولتهم من الشمال والحنوب فلم يرد ذكرها في التوراةء ولكن حاخاماتهم 
يدعون ان حدودهم الشالية تتاخحم حدود تركيا وحدودهم الحنوبية 
تدحل فيها المدينة المنورة. وكا نرى فان كل الآهداف الاإخرى التي 
حفقتها والتي تعمل اسرائيل حاليا على تحقيقها هي جرد اهداف مرحلية 
تدحل في اطار هذا الهدف الاستراتيجى الكبر. 


نأي بعد ذلك ال امريكا ونتساءل. ما هى الاأهداف الاستراتيجية 
الامريكية ف المنطقة؟ هتالت اهداف معلنة. وهناك اهداف غير معلنة . 
الاهداف التي يعلنونها هي البترول وأمن وسلامة اسرائيل . طبعا هم 
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E Pa‏ لا يقولون الحقيقة . انم يقولون ضمان تدفق 
البترول من منطقة الخليج . ولكن الحقيقة هي انهم يريدون البترول 
باسعار بخسة . وسوف ترون عندما نتحدث فيا بعد عن الاهداف 
اللاستراتيجية الامريكية البعيدة. . سنجد انهم اتخذوا من الترتيبات ما 
يضمن لمم الحصول على هذا الول ا 
للانظمة الموجودة فى في الخليج . اما مفهوم سلامة وأ من اسرائيل بالنسبة 
لامريكا» فانها تعني استمرار اسرائيل في احتلال الاراضي العربية. : 
وان تکون دائ اقوی من جبرانهاء ولديها القدرة عل التوسع باستمرار 
هڏه هي الاهداف الامريكية المعلنة ولكن هناك هدفيل اخحرين غير 
معلنين. الاول هو تجزئة العام العربي والعمل على استمرار هذه 
التجزئة . والمدف الثاني هو ضرب الصحوة الاسلامية . 
تحزثة ey‏ 

ولکي ٫‏ تتحفقق تجزئة الوطن العربي» فقد قاموا بتجزئة اوصاله خلال 
مرحلة الاستعمار. وعندما جاء عصر الاستقلال. منحوا الاستقلال 
لكيانات صخبرة لم يحدث من قبل ان قامت على ارضها دول ذات سيادة 
او ذات حضارة او تاريخ . ففي عام 1961 حصلت الكويت على 
اسشتقتلاهشا) وي عام 1971 حصلت باقي الدول الخليجية عل 
استقلاطها . . . دویلات. . كيانات صغرة لا غلك مقومات الدولة. . 
ولا تستطيع ان توفر الامن لنفسها. وكان لابد ان تلجأ هذه الدول ال 
قوی اجنبية لکي تضمن حاينها. ونتيجة لذلك اصبحت هناك مصالح 
متبادلة بين هذه الدول اللخليجية وبين امريكا والدول الغربية الاخحرى. 
فهذه الدول الئليجية في حاجة الى المحاية الامريكية والغربية . وامريكا 
والغرب ف حاحهة ای البترول الرخيص . وحیت ان هله الدول لدمہا 
احتياطات ضخمة من البترول» فقد اصبح في مقدورها ان تضصح 


يات كةن الفط ا بغرا اة :الوق اتفه الا اهاد 
رت سيد نكا اليل االو بق ىة ا5 الفط الزيفس للخت فكل 
انخفاض في سعر البترول بمعدل دولار واحد للبرمیل فانه يعني ارباح 
بالنسبة لامريكا والدول الصناعية قيمتها 8 مليار دولار في السنة. وبلغة 
الارقام فان انخفاض سعر البرميل من 20 دولار للبرميل الى 10 دولار 
للرميل › فانه یعنی ان یدخحل جیوب امریکا والدول المشترية للنفط 
06× 8 802 یازا ااا خسنا هذا الفرق عل اشاس ان کر 
البترول اليوم قد وصل الى 34 دولار للبرمیل بعد ان کان قد وصل الى 
4 دولار للبرميل قبل الازمةء فان ذلك يعني 0 × 8 = 160 ملیار 
دولار في العام. ارقام فلكية کانت تدخل جوب امریکا والدول 
الصناعية نتيجة حصوهم على النفط باسعار رخيدية . وکان کل ذلك یتم 
رافق وجار كة من الول الفليجيةة لان كا غاا اهناك مصالح خشتركة 
بين الطرفين . 


اريد ان افهم كيف يمكن ان تتم الوحدة العربية. 0 
ولا يعلنون e‏ الوحدة العربية. ولكنهم يتخذون من 
الاجراءات» ما يؤدي الى استمرار التجزئة وجعل قيام الوحدة امرا غير 
مكن» وغبر قابل للتنفيذ. كيف يمكن ان تتم الوحدة بين اي دولتين او 
اكثر؟ فلنقراً التاريخ . ففيه مدرسة كبرى. اهم وحدات حصلت في 
التاريح هي الوحدة الالمانية التي حدثت عام 1871/1870 . والوحدة 
الايطالية الى حدثت في نفس الوقت تقر قر یا . فقد تحققت عام 1870 » 
وكانت قد بدأت قبل ذلك بحوالي عشر سنوات . والوحدة الامريكية التي 
تحققت بعد الحرب الاهلية الامريكية الى استمرت ما بين 1861 - 
5. جيع هذه الحركات الوحدوية تحققت باستخدام القوة 
العسكرية. . . دولة او دويلة من الدويلات التي تريد ان تتواجد» تقوم 


بعملية عسكرية وتضم عل اثرها الدويلات الاخرى. ولنم قيام الوحدة 
الغشة قامت الدول الاستعارية بمنح الاستقلال لكيانات عربية صغرة 
ا بعضها لا يزيد عن .000 100 واصبحت هذه الكيانات 
دولا ذات سيادة واعضاء في هيئة الامم المححدة . وبالتال فقد اصبح من 
غير الممكن قيام اي دولة عربية بضم ای امن تلك الكيانات العربية 
الصغرة باستخدام القوة العسكرية» لان ذلك يتعارض مع مبداً السيادة 
الى امج الدرلالاسفشارنة للاك الكاناج واذا كان اقيق :الرحدة 
العزبية بالقوة العسكرية غير مكن» افهل هن الممكن تحقيقه بالوسائل 
اللدايمقزاظية؟:ابدا؛ القد احتاطت الدول 'الاستعهارية هذا الاحتبال 
فخلققك ى الدول الخليجية اننظمة لا ذيمقزاطية ترفض قيام, الوحدة 
الس نوف ظل هذه الاوضاع بم قيام الويحدة العربية عملية 
تتا س غير المسموح به تحقيتق هذه الوحدة باستخدام الْقوة 
العسكريةء لان ذلك يعتبر اعتداء على السيادة. . . ومن غير الممكن 
تحقيق هذه الوحدة بالوسائل الديمقراطية لان الانظمة القائمة في تلك 
الدول هي أنظمة. ل ديمقراظية. ,وكل ذلك من تدبير الدول الغربية 
بادف ترسيخ التجزئة ومنع قيام وحدة عربية. 
هناك وحدة كرئ اخرى في العصر الحديث وهي الوحدة الالمانية التي 
سوف تعلن رسميا فى 3٠اكتوبر‏ 1990 . وقد تمت هذه الوحدة باسلوب 
آحر. . . المانيا الغربية ١اشترت‏ الانيا الشرقية. تكاليف هذه الوحدة 
كلفت وشعكلف الاتيا الربية 300 یار دولار بوذا يع انا لز 
اللاك والاغنى من الشعب الال ماني اشترى الحزء الاصغر والافقر. اما 
نحق في العام العربي فا موضوع معكوس. الجزء الاغنى هو القلة وهو لا 
يريك هذه الوحدة. وال خزء الاك والافقر هو الذي يريد الوحدة ويلك 
القندرات العسكرية التخقيق ذلك» ولكن/الدول الغربية تتصدى له 


ونعه هن تحقیق تلك الوحدة. 
صرب الصحوة الاسلامية 


المهدف الامريكي الرئيسي الثاني» هو ضرب الصحوة الاسلامية التي 
بدآات تعم العام الاسلامي . فقد بدأت هذه الصحوة في مصر وفي 
الشرق العربي بعد اهزيمة المهينة التي اصابت مصر وسوریا والاردن عام 
7.:. افقلا بدا الناسش يشعرون انهم نسوا الله فنسيهم» فاتجهوا الى 
اللهء وبدأت الصحوة الاسلامية تستيقظ من سباتما. وف اكتوبر 
3 نجحت القوات المسلحة المصرية في عبور قناة السويس تحت 
صيحة الله اک فاعطى ذلك قوة دفع للصحوة الاسلامية . ثم جاءت 
بعد ذلك الثورة الاسلامية في ايران فاعطت زخا جديدا للصحوة 
الاسلامية. وقد سببت هذه الصحوة الاسلامية هلعا كبيرا فى الدول 
الغربية . فمنذ حوالي ثلاث او اربعة اشهر» اي قبل الاجتياح العراقي 
للکویت بحوالي شهرين» نشر الدكتور ماكولي - وهو استاذ في جامعة 
لندن» مقالا عن الصحوة الاسلامية ء وخطورتا على اوروبا. (المقال 
نشر في صحيفة الديلي ميل البريطانية في 7 يونيو 1990) . وهو قول في 
هذا المقال ان اورويا عانت من الاسلام مرتين. المرة الأول خلال القرن 
السابع عندما وصل المسلمون في زحفهم الى الاندلس. والرة الثانية في 
القرن السابع عشر» عشسدما غزى المسلمون اوروبا للمرة الثانية 
واكتسحت قواتهم البلقان وهنغاريا وتوقفت على ابواب فينا. وكا يقول 
ماكو لي فان الزحف الاسلامي الثالث قد بدأً. . . فيعد ايران» بدأت 
الجمهوريات الاسلامية السوفيتية تثور. ویطالب ماکولي امریکا 
والدؤل الغربية بضرورة الوقوف الى جاتب الاتحاد السوفيتى» 
ومساعدته في إجهاض هذه الصحوة . . . لان هذه الصحوة لو استمرت 
فانہا ستکون خطرا کبرا لا على الا تحاد السوفیتی فحسب بل غلل 


اوروباء وسوف يمتد تأثيرها الى امريكا والى جميع بقاع العام . 


الهدف الامريكي اليوم 

وما دمنا قد عرفنا ان عدونا الرئیسی هو امريکا واسرائیل . . . ومادمنا 
قد عرفا اهداف كل منهاء فان ذلك سوف بجعل في امكاننا معالحة 
المشاكل السياسية والاستراتيجية التي تواجهنا بسهولة وبوضوح زؤية› 
وكأننا نقرأ ني كتاب مفتوح. ومن هذا المفهوم يجب ان سال انفسنا. . 
ما الذي تريده امريكا من وراء هذا اللحشد المائل من الاسلحة والعتاد 
في الحزيرة العربية؟ انهم يريدون تدمير القوات المسلحة العراقية . للاذا؟ 
لان يدام نان اشم بشكل طا وغنضصر دي لححقیق ثلاشمن 
اهدافهم الاستراتيجية في المنطقة وهي حسب ترتيب حدونها: امن 
اسرائيل. .. البترول. . . تجزئةالوطن العرهي ففي ابريل من عام 
1990 صرح صدام حسين انه يملك الاأسلحة الكياوية» وانه سوف 
بستخدمها ضد اسرائيل اذا هي هاحمت العراق او هاححمت اى دولة 
عربية . . . وهذا كلام جديد وغير مقبول اطلاقا من وجهة نظر امريكاء 
لان ذلك نوع من التحدي السافر الذي بتعودوا ساعه منڏ وفاة عبد 
الناصر عام 0 . وطهذا السبب كان لابد ان يضرب العراق. ياق بعد 
ذلك السبب الثاني» وهو التصدي لامريكا ومنعها من استباحة الثروات 
النفطية في دول الخليج . فعندما وجد صدام حسين ان السياسة البترولية 
للدول الخليجية - التي تعتمد على اغراق السوق العالمية بالنفط حتى 
تنخفضس اسعاره - هي سياسة ليست في مصلحة شعوجا ولأ في مصلحة 
شعوب الدول العربية الأخحرى .. : بل .انا تخدم في المقام الاول مصالح 
امريكا والدول الامبريالية والغربية . . . وتخدم في المقام الثاني الخائلات 
الحاكمة في تلك الدول: . وتخدم في المقام الثالث فئة قليلة من المرترقة 
الذين يلتفون حول تلك الاسر الحاكمة يقبلون اياديهم وغباء اتمم 


زلفى . . . وهي علاوة على ذلك تضر بجميع الدول المنتجة لفط بصفة 
عامةء وتضر بالعرافق بصفة خاصة» لانها تجعله غر فادر على دفع دیونه 
او تطوير اقتصاده . . . عندما وجد أن هذه السياسة الخليجية الأمريكية 
تہدف الى تدمرر العراق اقتصضادیاء فانه وجه انذارا صارما للکو یت 
للتوقف عن ضخ زيادة عن حصتها المقررة بواسطة الاوبك. ونتيجة هذا 
التهديد الصارم والتزام الكويت بالتوقف عن الضخ الزائدء ارتفع سعر 
الفط خلال عدة ايام من 14 دولار الى 20 دولار للرميل: وها بني 
ان صدام حسین حرم امریکا من 6 × 8 =48 مليار دولار ف السنة اذا 
اسي س الول في هذا المستوى لمدة عام . وهذا يعني ان صدام 
حسین یتصدی لامریکا ویعمل على منعها من استغلال ثروات هذه 
المنطقة. وهذا سبب ثان يحتم ضرورة ضرب العراق. ويأتق بعد ذلك 
السبب الثالث وهو اجتياح العراق للكويت يوم 2 اغسطس 1990ء 
وهذا ايضا يتعارض مع الهدف الاستراتيجي الامريكي الذي يتعلق 
بضر ورة استمرار تجزئة الوطن العربي› ومنح قيام اي دولة عربية قوية في 
امنطقة. ولكل هذه الاسباب الثلاث كان لابد من ضرب العراق. 
والمقصود بضرب العراق هو تدمر قواته المسلحة. 

بعض العرب وبعض وسائل الاعلام الغربية » يقولون ان حل 
المشكلة الحالية الحاصة بالوجود الامريكي ي المنطقة يمكن ان ينتهى 
پاتساب العراق من الکویت. بدا ان امريكا وحلفاوعا مر. العرب 
المتعاونين معها وحلفاؤها من الدول الغربية يريدون تدمير القوات 
الملسلحة العراقية . وان انسحاب العراق من الكويت مع بقاء القوات 
المسلحة العراقية سليمة» تعني استمرار بقاء عنصرٌ التصدى للاهداف 
الامريكية الاستراتيجية في ال1 طقة . لقد حشدت امريكا قواتما في 
السعودية تحت شعار ان هذا الحشد من اجل الدفاع عن السعودية صد 


هجوم عراقی تمل . فلا قال هم العراق انه ليس في نيته الهجوم على 
السعودية. . وان عليهم ان يتخذوا كافة الضمانات الدولية التي 
یریدونپا. . . بل انه قال هم انه احتل الكويت لان له حقوقا تار ية في 
تلك البلد واغها كانت جزءا من العراق في السابق . وانه اذا ما هاجم 
السعودية او اي دولة خحليجية اخحرى فليتخد العام كله ما يشاء من 
اجراءات ضد العراق. ولكنهم رفضوا هذا العرض . لاذا؟ لاهم 
يريدون ضرب العراق وتدمير قواته المسلحة . 
الحشوك الامريكية ي امنطقة | 

لدى العراق 13 فرقة مدرعة» 42 فرقة مشاة» ومعها حوالي 500 5 
دہابة» 550 طائرة» وانواع متعددة من الصواريخ أرض أرض ذات 
الرؤوس الكيماوية . وان هزيمة قوات بهذا الحجم هي عملية صعبة » ولا 
سيم فيم يتعلق بال معارك البرية. 

وني مواجهة هذه القوات محركت امريكا ومعها جميع دول حلف 
الاطلسي . فجميع دول الحلف مشاركة بشكل او باحر في هذا الحشد 
الذي يتنامى يوما بعد يوم ضد العراق . . . سواء بالمساعدة بالقوات او 
بالمساهمة في النقل. . . او باعطاء تسهيلات على ارضها للقوات التي 
يجري حشدها. وتأتي فرنسا وبريطانيا في مقدمة دول الحلف من حيث 
حجم مساهمتها. فبريطانيا تساهم بلواء مدرع» 3 اسراب جوية» 7 
قطع بحرية . وتساهم فرنسا بلواء مدرع خحفيف» وحاملة طائرات عليها 
2 هيليوكوبتر مسلحة» 14 قطعة بخرية . اما الفوات الامريكية التي 
تعتر العمود الفقري للقوات الاجنبية التى تحتشد ضد العراق»ء فان 
عددها بعد ان تكتمل » سيصل الى 000 300 . منہا حوالي 000 130 
قوات برية حوالى 000 120 قوات بحرية» حوالي 000 40 قوات 
ري جوا 000 4 فرافا شتاشة. 
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فادا اجرينا مقارنة بين القوات الاأمريكية والحليفة هاء وبين القوات 
العراقية » نجد ان القوات الامريكية والاجنبية تتفوق على العراق في جال 
القوات الجوية. في حين ان القوات العراقية تتفوق عليهم في جال 
القوات البرية . فالقوات الحوية الامريكية لديا حوالي 32 سرب با 


حوالى 400 طائرة قتال حديثة . وذلاك علاوة على 4 خاملة طاثرات على 


كل منها 60 طائرة قتال. ويذلك يكون لاأمريكا 640 طاثرة. وهناك 
احتمال بان تنضم حاملة طائرات خحامسة الى هذا الحشد. وبذلك يصل 
عدد الطائرات الاسريكية الى 700 طائرة . وكل ذلك بالاضافة الى 
الطائرات الريطانية والفرنسية . وهذا يغنى ان القوات المتبحالفة تتفوق 
تفوقا كبيرا على القوات ال حوية العراقية ٠٠‏ اما بالبة للقوات الإية :فكل 
ما تستطیع امریکا حشده هو 4 فرق وصل منہا الى المنطقة حتى الآن 
فرقتين فقط . طبعا المشاهد العادي الذي لا يعلم دقائق الامور» قد 
يصاب باهلع والخوف على مصير العراق» وهو يشاهد في التليفزيون 
منظر الدبابات والصواريخ الامريكية وهي محتشد في منطقة الخليج . اما 
الحقيقة فهي غير ذلك تماما . فكل ما وصل من القوات الامريكية حتى 


. الآن هو فرقتين احدهما مدرعة . وكا سبق ان قلت فان العراق يمتلك 


3 فرقة مدرعة» 42 فرقة مشاة. وكا يقال» فان القوات الغراقية في 
الكويت تقدر بحوالي 000 160 ومعهم حوالي 000 1 دبابة. 
وبالتالي فان هده الفغرف الأمريكية الاربعة بعد ان يكتمل حشدهاء فانہا 
لن تكون قادرة عن انجبار القرات الغراقية عل»الانسنحاب من الكويت: 
المنطقة ليست بكافية . وانه حتى بعد ان تم تدعيمها بلواء مدرع من 
مر یطانيا» ولواء مدرع ں1 حفيف من فرنسا» فانہا ليست بقادرة على زحزحة 


القوات العراقية من الكويت. لذلك فانها في حاجة الى دعم اضافي من 
اسرائيل» ومن الانظمة العربية المتعاونة معهاء وني مقدمتهم النظام 
اللصرى والنظام السوري . . . اسرائيل لديها 12 فرقة مدرعة » ويمكنها 
ان تدفع بست فرق مدرعة عر من حلال الاردن وتياجم العراق من اتجاه 
الغرب» ولکن أمریکا لا تريد ان تكغف هذا انيار الآن او ان لجا 
اليهء الا بعد ان يكتمل حشد قواتها البرية وحشد القوات العربية الحليفة 
ها. . وبعد ان تفشل جيع وسائل الضغط السياسي والاقتصادي في 
ارغام العراق على تقديم التنازلات التي تطلبها امريكا . 


نأي بعد ذلك الى الدعم العري . الدعم العربي بدأ باعطاء الشرعية 
للتدخحل الامريكي ي لمنطقة» وذلك عندما وافق العرب الاثنى عشر في 
یوم 10 اغسطس على ارسال قوا قوات عربية الى السعودية ودول الخليج . . 
والعربت a. a‏ 
حليجية . اما الدول الخلي لخليجية فهي متورطة في تعاونها مع امريكا تورطا 
كاملا وبتسنة 100./ اما اة الأجرون فمن بينم ثلا دول هامشية 
هى لبنان والصومال وجيبوتي. وهذه الدول الثلاث لا تلك اي قوات 
لكي ترسلها الى السعودية » ولكنها وافقت مع الدول الاخرى لمجرد زيادة 
عدد الاصرات المؤيدة هذا القراء وي مقابل الحصول على تعويضات 
مالية . بل ان جيبوتي هي اقرب الى ان تكون مستعمرة او حمية فرنسيه 

من ان تكون دولة مستقلة . فعلى ارضها توجد حامية فرنسية قوامها 
PRE E‏ 7 وتبقى بعد ذلك الانظمة العربية 
في الدول الثلاث الا خحرى» وهي مصر وسوريا والمغرب» وهي الدول 
الوحيدة التي تستطيع ان ترس قوات دعم الى السعودية لمساندة القوات 
الامريكية . وي بادىء الامر كانت المساعدات التي قدمتها هذه الدول» 
هی مساعدات رمزية: کان ترسل کل منہا لواء مشاة یتکون من 000 4 
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9 5 ضابط وجندي » ولکن بدون دبایات» ویدون اسلحه الدعم 
اة ول هتو لخدا لك ييو اة ا 
وخحطوط المواصلات. ولكنہا لا تضلح للقيام بعمليات هجومية ضد 
مواقع حصينة كتللك التي ينبظر مواجهتها في الكويت والعراق. ولكن 
الموقف بدا يأخذ اتجاها احر» عندما اعلن الرئيس السورى حافظ الاسد 
يوم 90/9/13» بانه سيقوم AE aN e al‏ 
0 10 رجل ومعهم 300 دبابة . وفي اليوم التالي مباشرةت اتخذ النظام 
المر ي فو لةه ورن هوا ر ارال فة رة اال وة 
وهنا يجب ان نتوقف ونفكر. فالقوات المدرعة لا تكلف بحماية القواعد 
وخحطوط المواصلات . بل انها تكلف عادة بالعمليات اهجومية . وهذا 
يعني أن المشاركة المصرية والسورية ليست مشاركة رمزيةء بل انها 
أصبحت مشاركة فعلية» ودعم يقي للقوات الامريكية. ويبدو ان 
هناك تنافس بين مصر وسوريا حول من الذي يساهم بقوات اكبر حجا 
واكثر فاعلية . تماما كهذا التنافس بين بريطانيا وفرنسا حول من يكون في 
الترتيب الثاني بعد امريكا من حيٹ حجم ونوعية القوات الى يرسلها ل 
المنطقة. ففي یوم 14 سبتمبر قررت بریطانیا ارسال لواء مدرع ای 
الخليج . . . وني اليوم التالي مباشرة اعلنت فرنسا انها سترسل لواء مدرع 
الى الخليج . فرنسا تقول انها قررت ارسال هذا اللواء ردأ على ما تدذعى 
من ان اجنود العراقين اقتحموا منزل السفير الفرنسي في الكويت في اليوم 
السابق. ابدا. فرنسا قررت ارسال لواء مدرع لان بريطانیا قررت ارسال 
لواء مدرع . فك| ان هناك منافسة داخلية بين بريطانيا وفرنساء فهناك 
منافسة داخحلية بين مصر وسوريا. الكل يبحث عن نصيبه من الغنيمة. 

لقد نجح راهبو الامريكي فی حصد 20 ملیار دولار تمنا لتواجده فی 
الخليج . فلماذا لا بجصل الصبيان التابعين له على نصيبهم هم ايضا من 
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هذه المليارات الت يتم بعثرتها بسفاهة منقطعة النظير. ولا استبعد ان 
تعلن سوريا بعد ايام انها سوف ترسل فرقة مدرعة ثانية » فترد عليها مصر 
في اليوم التالي بانها سترسل هي الاخرى فرقة مدرعة » فيصبخ للدولتين 
4 فرق مدرعة في الخليج » وبنذلك تصبح القوات العربية اكثر من 
القوات الاأمريكية . وهذا يعني ان امريكا سوف تشعل نار حرب يكون 
زقركهاً القرات المط ية والسورية فى اة القوات الحراقية .وان لمن 
المؤسف حقا ان تندفع مصر وسوريا في هذا الاتجاه المدمر لمجرد تحقيق 
مكاسب مادية . 

قد لعب الال خلال هذه الأزمة دوراء ل يلعبه قبل ذلك في آي 
حرب سابقة . ويكفي ان نعلم ان الدول الخليجية قد قررت ان تدفع 
لامريكا وحدها 500 1 مليون دولار شهرياء تمنا لاحتلاها لاراضيهم . 
تدفع منها السعودية 1.000 مليون» وتدفع دولة الامارات 400 مليون» 
وتدفع حكومة الكويت في المنفى 100 مليون . تصوروا ١‏ لاول مرة في 
التاريخ دول تستدعي المحتل وتدقع له ثمن هذا الاحتلال. وما داموا 
يدفعون ذلك لامريكاء فمن المؤكد انم سيدفعون ايضا لمصر وسوريا. 
ولكن قطعا سيدفعون هم الفتات . هناك عملية خداع كرى من جانب 
امريكا والسعودية والدول الخليجيةء لاغراء مصر وسوريا على ارسال 
قوات عسكرية الى المنطقة للزج بها في معركة ضد العراق. وسوف 
يكتشف النظام المصري والسوري بانه قد غرر م نتيجة وعود لن 
فق . من المؤكد انك سمحتم أن الرئيسن الامريكي بوش فد وعد 
حسنی مبارك منذ اسبوعین او ثلاثة بان امریکا ستقوم بشطب ديون مصر 
العسكرية ال تدر باكر من 060 7 ليون ذولار كلمن ارقا 
السيامى والعسكري من ازمة الخليخ . احفظوا ما اقوله لكم اليوم 
لنتذكره في المستقبل . . . سوف يؤجل اتخاذ اي قرار في هذا الموضوع الى 
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ان تنتهي الازمة» نم يرفض الكونجرس اقتراح الرئيسن بوش : «اوبعد 
ذلك يول بوش لحسني مبارك» انی اسف . فقد اقترحت ورفض 
الكونجرس اقتراحي : ونحن دولة ديمقراطية لا يستطيع فيها الرئيس ان 
يفرض ما يريد. . . عملية خداع كبيرة جدا من جانب» وسذاجة مفرظة 
في الحانب الأخر. 


الخيارات الأمريكية: 


1 - الحصار: الحصار البحري قائم ومنفذ حاليا. ولكن رغم مرور 6 
اسابیع على هذا الحصارء فيا زال العراق بخير. فقالوا ان عدم تأثر 
العراق بالحصار البحري يرجع الى ان الكثير من السلع والمواد تصل الى 
العراق عن طريق النقل الجوي . وهم لذلك محضرون اليوم لفرض 
حصار جوي على العراق. وينتظر ان يصدر مجلس الامن خلال الايام 
القليلة القادمة قرارا يفرض الحصار الحوي على العراق . ومن المتوقع ان 
يضيف الحصار الحوي مشاكل جديدة للعراق ولكنه هو الاأخر لن يؤدي 
الى النتائج التي ترجوها امريكا وحلفاؤها. 

2 الضربة الجوية: الخيار الثاني هو قيام القوات الحوية الامريكية 
والمتحالفة بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد الاهداف الاستراتيجية داحل 
العراق» ولا سيا وسائل الدفاع الجوي ووسائل الردع العراقية وفي 
مقدمتها وسائل الحرب الكيماوية والصواريخ التي يزيد مداها عن 300 
كيلومتر. ولكن هناك ثلاثة اسباب تجعل هذا الغيار مؤجلا بالنسبة للوقت 
الحالي. اإسبب الاول هو احتفاظ العراق ببضعة الاف من مواطني 
الدول التي تساهم في هذا الحشد العسكري» ولا سيا مواطني امريكا 
وبريطانيا وفرنسا. . . وقيام العراق باسكان هؤلاء او البعض منهم في 
اماكن قريبة من الاهداف الاستراتيجية التي من المنتظر ان تكون هدفا 
هذه الهجمة الحوية. . . وبالتالي فان هؤلاء الرعایا سیکونون اول ضخايا 
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يسقطون نتيجة تلك المهجمة. السبب الثاني هو الخوف من الضربة 
الانتقامية التي ينتظر ان يقوم بها العراق . فمن المؤكد ان الضربة الجوية 
الامريكية لن تكون كافية لتدمير امكانيات العراق في القيام بالضربة 
الانتقامية . وان جرد نجاة 25/ من قوات الردع العراقية من الضربة 
الحوية الامريكية تعتبر كافية لاحداث خسائر كبيرة في الافراد والممتلكات 
الاقتصادية المحادية » بحيث لا يستطيع ان يتحملها العدو. اما السبب 
الثالث فهو الخوف من تحرك الشارع العربي والشارع الاسلامي . 


3-الهجوم العسكري الشامل : هذا هو الخيار الاحيء الذي سوف. 


تلجأ اليه امريكا اذا فشلت جيع الوسائل الاحرى. ولكن تنفيذ هذا 
ا لحل يحتاج الى 12 فرقة على الاقل» يكون نصفها على الاقل من الفرق 
المدرعة. وبنهاية شهر اكتوبر 90 سيكون قد تم حشد 6 فرق في 
السعودية (4 امريكية» 1 مصريةء 1 سورية) . وهذه القوات لن تكون 
وحدها كافية للقيام هجوم ناجح ضد القوات العراقية في الكويت وفي 
جنوب العراق . وهذا يتطلب ضر ورة مشاركة اسرائيل في عملية اهجوم . 
وتستطيع اسرائيل ان تخصص هذا الغرض 6 فرق مدرعة تنطلق من 
داحل اسرائيل عبر الاردن والسعودية في اتجاه بغداد والكويت. ومن 
المؤكد ان عملية الهجوم الشامل هذه سوف تشترك فيها القوات الحوية 
والبحرية لتقديم الدعم اللازم للقوات البرية المهاجمة. . كا انه من 
المؤكد ان يسبق هذا اهجوم ضربة جوية مركزة كتلك التي ذكرناها في 
ايار السابى: 


کیف یمکن احهاض هذه الهجمة الصليدية 


جيم الشواهد تدل على ان امريكا سوف تلجا الى اسلوب الجسم 
VOR ha E E:‏ وهي لن تکون جاهزة 
للقيام بعملية اهجوم الشاسل التي سبق ان اشرنا اليهاء قبل اوائل شهر 
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نوفمير 1990 ولن يوقف امريكا وحلفاؤها من الاستمرار في صريق 
الحسم او التراجع عنه بعد ان تشر ع فيه الأ واجد اوآ ف الا تلات 
اللاربعة التالية : 

1 تحرك البشارع العربي والشارع الاسلامي: وهذا واجب كل 
مواطن من المواطنين الذين يؤمنون بالقومية العربية ويؤمنون بالدين 
اللاسلامي » ويخافوا لاء رم عندما يسأهم يوم القيامة ماذا عملتم ميا 
احتلت الاراضي المقدسة. واجب كل الكوادر الات ان و 
الشارع العر بي والشارع الاسلامي » وتوضح له خطورة الموقف. 
. لا يوجد جيش في العام يستطيع ان ينتصر والشارع الشعبي 
ETE‏ 

2 تحرك ايران: لقد بدأت العلاقات العراقية الايرانية في التحسن 
مذ 15 اغسطس . وموقض ايران من اعراق اليوم افضل بكثر من موق 
الكثر من الدول العربية . موقف ايران الرسمي هو ادانة الغزو العراقي 
للكويت. ولكن ايران تدين في نفس الوقت وبشدة التواجد الامريكي 
في منطقة الخليج . وقد تم الاتفاق على استئناف العلاقات الديبلوماسية 
بين طهران وبغداد وفحت الحدود بين البلدين . واعتقد ان بعض المواد 
الغذاثية والادوية الضر ورية تصل الآن الى العراق عن طريق اتران. 
ولكن نطمع في المزيد: تعلمون ان الزعيُم الروحي الايراني علي خاميناي 
قد نادی بالحهاد ضد الوجود الامريكي في الخليج › واصدر فتوی بان من 
يقتل وهو يقاوم هذا الاحتلال الامريكي فهو شهي.. ولكن لو اعلنت 
ايان اند اذا هوجم العراق بتلك القوات الاجنبيةء فانها ستقف الى 
جانبه . . . لتغر الموقف تماما . لان ذلك يقلب كل الموازين السابقة. . . 
من قرأ مذكم كتاب كليلة ودمنة » فانني اقول له اذا كان العراق هو الثور 
الابيض فان ايرات هي الثور الاسود. فلو سقطت بغداد» فالضربة 
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الال وه الى طوران: شن يمن لاون ان قق اح هدا 
الاستراتيجية الكرى التي سبق ان ذكرناها لكم وهو ضرب الصحوة 
الاسلامية . واليوم فان العراق وايران يملكان اقوى قوات سلحة في 
ديار الاسلام ٠‏ فاذا اتحدت جيوش الدولتين فان هز يمتها مستحيلة . اما 
هزيمة كل مها علل حدة بواسطة تلك اجيوش الصايبية فهي ليست 
مستحيلة . فيجب على ايران ان تفهم جيدا» ان هزيمة العراق ستجعل 
هزيمة أيران اكفر سهولة . 

3 تغییر موقف الاتحاد السوفيشي: ف حلال السنوات القليلة 
الا و هة اة نةا بدا ت ارسي كات م 2069 
احذ نقوذ الاتحاد السوفيتی › وقوة تأثره فى الا-حدادث الدولية يتضاءل. 
جورباتشسوف یرید انجاح او والبیروسترویکا محتاج الى 
رؤوس اموال غربية » وخبرات غربية . وهو في سبيل الحصول على تلك 
الاموال وتلك الخبرات اصبح اسيرا للقوى الغربية . وبالتالي اصبحت 
سياستله بالت ةة للقفضابا الدولة لا اتعتضد ا عل مشادىء العحذل 
والعقيدة . . . بل اصبحت تعتمد على ما يمکن ان نيه من مکاسب 
اقتصادية . وقد انتهزت امريكا تلك الظروف فاصبحت تفرض رأيها 
دون ان تعمل حساب لاحد. ونحن لا نعترض على مبدأً التعايش 
السلمي بين الدول بصفة عامة وبين الدول العظمى بصفة خحاصة. 
ونحن لا نعترض على رغبة جورباتشوف في انجاح البيروسترويكا. ولكننا 
فلجب امن سرت الااة السرفيي الصاملك من االتوا جذ الامريك في 
منطقة الخليج » والتهديد الامريكي بغزو العراق . طبعا انا كعربي انى 
ان يقف الاتحاد السوفيتي موقفا مساندا للعراق ضد هذا الغزو الامريكي 
المحتمل للعراق . ولکنی کاستراتيجي اتعجب کیف .لا یری جو رباتشوف 
ان هذا الوجود الامريكى لیس 4 ا الاتاد السوفيتي . این هي 
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مصلحة الاتحاد السوفيتي عندما یتفق مع امریکا على تخفیض متبادل 
لقواتا في اوروباء فيقوم الاتحاد السوفيتي بسحب قواته من اوروباء بينم 
تقوم امريكا بسحب قواتہا من اوروبا ٹم تقوم بحشدها هی وقوات 
اخرى في منطقة الشرق الاوسط القريبة من الاتحاد السوفيتي. ولو 
نجحت امریکا في غزو العراق فان قواتها ستصبح على مسافة 200 
كيلومتر فقط من الاتحاد السوفيتي . فيجب ان يعرف الاتحاد السوفيتى ان 
هذا التواجد الامريكي في منطقة الخليج ليس من مصلحته 
الاستراتيجية. وان يتصرف تبعا لذلك . فاذا تفهم الاتحاد السوفيتي 
ذلك وتخيرت مواقفه تبعا لذلك. فان ذلك سیکون عاملا هاما ی 
اجهاض اهجوم الامريكي المحتمل . 

4 صمود العراق: اما الاحتمال الرابع والاخير» فهو ان يصمد العراق 


وینجح في صد هذه اهجمة الصضلييية. طبعا اذا تحققت كل هذه 


الاحتالات فسيكون الوضع افضل. وان کان حدوث واحد من هذه 
الاحتالات الاربعة یمکن ان يؤدى ا اج لاضن شده اشحمة 
الصليية. : وم e.‏ ويولون الس ان شاء الله E‏ 
دم فتح باب الاسئلة بعد ذلك فكانت الاسئلة التالية: 

اس: ماهو الدور الذي يمحن ان تلعبه القوات الفلسطينية والسودانية 
والليبية؟ 

ج الدول العربية التي عارضت العرب الائنى عشر ف موز 
اهي . . امكانياعيم العسكرية لا تسمخ هم بتقديم مساعدة 
عسكرية للعراق . وحتى ا لدم هذه الامکانيات فكيف يمكن 
ايصاطما الى الحراق في ظل الحصار المضروب عليه. وكل ما يمكن ان 
نمم فيه من شله الأنظمة هو الصمود ف و حه الضخوط الق غارس 
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س» باعتبارك رجل عسكري وسياسي في نفس الوقت . لو طلب منك 
وضع مشروع لحل الأزمة الحالية فا هو الحل حسب وجهة نظرك كقائد 
عربی؟ 
ج ب ان نفرق بين الحل العادلء والحل لمكن . العراق له حقو 
تارنخية فى الكويت التى كانت جزءا منه» ما يجيز له عملية الضم . كا 
ان انضام الكويت للعراق في دولة واحدة فيه خير للشعب الكويتي 
والشعب العراقى » وخحطوة على طريق الوحدة العربية التي يتغنى بها 
الجميع . ولكن فى ظل هذا التكتل العا مي ضد العراق» قد يكون من 
امناسب ان نبحث عن مخرج ذه الازمة . . بان نتحاور معهم ونرد اليهم 
توا اہم بتحدنون عن السيادة. ويقولون ان صم الكويت هو 
انتهاك لسيادة دولة الكويت. فنحن نقول هم نعم للسيادة» ولكن 
السيادة تكون للشعب وليست ملكا خاصضا للشيخ جابر الصباح .. 
فلنسأل الشعب الكويتى» ونلتزم بها يقوله الشعب. ويمكن ان يتم هذا 
الاستفتاء تحت مظلة الامم المتحدة او تحت اشراف ال جحامعة العربية. 
س: هل يمكن لكم ان تحطونا تقييا عن قوة العراق في المجال 
الكياوى» وهل يستطيع العراق ان تصل قنابله الى الدول الخربية 
المتورطة في الأزمة؟ 
al‏ القنابل والمستودعات الكيياوية یمن ايصاها للعديء» اما بالمدفع › 
او بالطائشرة› او بالصواریخ ۔ كث صانا للوصول الي هدفها هر 
الصاروخ اذا كان الحدف المطلوب ضربة حارج مرمى المدفع . وذلك لان 
الصواريخ مداها کبر. لدی العراق صواریخ مداها 650 کیلومتر؛ 
وصواریح مداها 50 86 کیلومتر. وصواریح احری احتہرها لارل مرة ي 
دیسمر 89 وغیر معروف بیانات دقيقة عنہاء ویعتقد ان مداها 000 2 
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كيلؤمتر. ولكن ال مهم هو ماهو عدد الصواريخ التي يملكها العراق من كل 
نوع . . . وماهو عدد الرؤوس الكيياوية وعدد الرؤوس التقليدية. . 
وماهو عدد الاهداف داخحل السعودية وداخل اسرائيل الى يمكن ال 
توجه اليها تلك الصواريخ . لذلك فاني اعتقد ان الاهداف داخحل 
المخوةية والدول اخليجية» وداخل اسرائیل سیکرن فا الاسفة اول 
عند توجيه الصوازيخ العراقية في الضربة الانتقامية الى ينغظر ان يشنها 
الغراق اذا هوجم . . . وذلك على اساس ان التهديد الاسانى للعراق 
ياي من هدین الاجاهن . وی هذه الحالة قد لا يتوفر للعراق ما یکقی 
من الصواريخ لضرب اهداف ي دول اجنبية الحرى. وهذه الصواريخ 
ذات الترؤوس الكيماوية هي الوسيلة 'المضمونة لضرب الاهداف 
الاستراتيجية داختل :الدول الخليجية واسرائيل» نظرا لسرعة طيرانم 
وصعوبة اسقاطها وهي في الحو قبل وصوها الى اهدافها. والوسيلة 
الوحيدة لاسقاطها هو نظام Patriot‏ الامريكى . ولکن توفر الدفاع ا 
كل هدف يتاج الى 2 - 3 بطارية باتريوت. فلو تصورنا وجود 100 
هدف في الدول الخليجية ومثلها فى اسرائيل» فان ذلك يطلب توفر 
مات من هذاه البطاريات . وهذا غير مكن . واغلب الظن ان تقوم 
امریکا بتوفر ذا النظام بالنسبة دفن او ثلاثة داخل کل من السعودية 
واسترائيل » وان تبقى بعد ذلك مئات الاهداف الاخرى دون اي حاية 
ايجابية ضد الصواريخ العراقية. ومن اجل ذلك فانه يمكن القول ان 
الصواريخ ذات الرؤوس الكي|وية والعبوات الحارقة تشكل تديدا 
خطيرا للتواجد الامريكي في منطقة الخليج . 

س: كيف تواجه ايران القوات الغربية عسكريا في حالة تدخلها بجانب 


العراق. هل تستطيع ضرب الاساطيل الاجنبية من الساحل الايراي 
بالمدفعية والصواريخ ؟ 


ج: الخليج يعتبر من البحار الضيقة . فطوله حوالي 000 1 كيلومتر. 
واقصى اتساع له هو حوالي 380 كيلومتر. وهذه مسافات قصرة بالنسبة 
للاسلحة الجديثة . فالدفاع الساحلي يمكن ان يضيب القطع البحرية 
على مسافة 150 - 200 كيلومتر. . ومن الممكن اغلاق الغليج غد 
مضيق هورمز حيث تسيطر ايران على هذا المدخحل من الشرق عند بندر 
عباس . ويمكن ايضا القاء الغام بحرية داخحل الخليج . . وبذلك يصبح 
استخدام الاساطيل الاجنبية لمياه الخليج عملية باهظة التكاليف. . . 
باللاضافة الى توقف تدفق البترول عبر الخليج » ما سوف يخلق مشاكل 
ضخمة للدول المتحالفة . اذا دخحلت ايران الحرب الى جانب العراق ضد 
امریکا وحلفائها» فلا یمکن لامریکا ان تنتصر في هذه الحرب . 

س: ماهو دور العمليات الفدائية العربية في جميع انحاء العال؟ 


ج: العمليات الفدائية التي تستطيع الشعوب الغربية القيام بها في جال 
عمليات التدمر والعمليات الخاضة كثرة ومتعددة: ومن المؤكد ان 
العراق وحلفاؤه سوف يلجأون الى هذا الاأسلوب اذا ما اندلعت الحخرب 
وهوجم العراق . واعتقد ان السعودية والدول الخليجية ستكون اكثر 
المناطىق تأثرا ذه العمليات. > حيث ان هذه المناطق تكاد تكون خالية 
من السكان» وينتشر سا المئات من الاهداف الاقتصادية والاستراتيجية 
الى يصعب حايتها. وني مقدمة هذه الاهداف ابار النفط » ومستودعات 
التخزين» وطوط الانابيب» اوححطات الشنحن الخ واعتقد انم في 
السعودية يعلمون ذلك وانہم لذلك يستقدمون قوات عسكرية من 
دول العام اثالث خحصيصا هذا الغرض. ولكن مها جلبوا من قوات 
فلن يستطيعوا توفبر الحاية الكافية لكل تلك الأهداف . وبالتالي فان 
هذه الاهداف ستكون عرضة للتدمر بواسطة العمليات الفدائية بمجرد 
اندلاع الحرب. 


۽ كيف يمكن للعراق ان ينقل الحرب الى عواصم الدول المعتدية› 
کہا 9 بذلك الرئيس العراقي صدام حسین ؟ 


الملحق رقم 9 
تسلسل الاحدات الهامة 
حتی 5 أكتوبر 90 


- 17 پوليو 90: صدام حسين يندد بالدول الخليجية التي تقوم بضخ 
كميات من النفط تزيد عن الحصص المخصصة هها. ودد بان العراق 
لن يلتزم بعد الآن بالصمت تجاه هذه السياسة الخطيرة. 

- 25 يولیو 90: اجتماع دول الاوبك في جنيف» وسط انباء تفيد بان 
العراق يقوم بحشد قراته على حدود الكويت . 

30 يوليو 90: اجتماع في جدة بين وفد عراقي برئاسة عزت ابراهيم» 
ووفد کویتی برئاسة سعد العبد الله الصباح ۽ لبيحث القضايا المعلقة بين 
البلدين حول الحدودء وحول التعويضات التي يطلبها العراق نظير قيام 
الكويت بضخ نفط من اراضي عراقية» ونظير ا-خسائر التي تحملها العراق 
نتيجة قيام الكويت والدول الخليجيةء باغراق السوق الدولية بالنفط . 
ولکن هذه المفاوضات فشلت بعد 48 ساعة من بدئها. وعاد الوفدان 
لت . 


- 2 اغسطس 90: القوات العراقية تغزو الكويت. حاكم الكريت 
الشيخ جابر الصباح يفر الى السعودية قبل ان تحتل القوات العراقية قصره 
في منتصف نهار 2 اغسطس. مجلس الامن يتخذ قرارا بادانة الغزو 
العراقي » ويطالب بانسحاب العراق من الكويت بدون شروط . 
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- 3 اغسطس 90: الاتحاد السرفيى والصين يعلنان وقف امداد العراق 
بالسلاح . الرئیتن الامريكي E‏ ان يستخدم كلمة حصار - يامر 
بتحرك الاساطيل الامريكية الى منطقة الخليج لمنع العراق من تصدير 
النفط . امریکا وبریطانیا والدول الغربية تقوم بتجميد الاموال الكويتية 
والعراقية في بلادهاء وتفرض حظرا تجاريا على العراق . العراق يعلن انه 
یبدا سحب فاته من الکويتث صباح يوم 5 اغسطس . 

- 5 اغسطس 90: القوات العراقية تبدأ انسحاا من الكويت. 

- 6 اغسطس 90: مجلس الامن يصدر قرارا يفرض المقاطعة التجارية 
والمالية والعسكرية مع العراق. وزير الدفاع الامريكي تشيني يصل الى 
منطقة الشرق الاوسط» ويزور كلا من الرباط والقاهرة والرياض» 
لاقناع املك الحسن الثاني والرئيس حسني مبارك بالمشاركة بقوات 
عسكرية ضمن القوة المتعددة الحجنسيات الى كانت امريكا تعد 
اال اس 

- 8 اغسطس 90: القوات الامريكية المنقولة جوا تبداً في النزول في 
الاراضى السعودية . العراق يوقف سحب قواته من الكويت» ويعلن 
ضنم الكويت الى الحراق في وحذة شاملة لا رجعة فيها: 

- 9 اغسطس 90: نشاط عربي سياسي وشعبي» ضد الاحتلال 
الامريكي للاراضي المقدسة. : 


= 10 اغسطس 90: صدام حسين يدعو الى الحهاد من اجل تحرير 
الأراضي المقدسة. اجتاع قمة عربي طارىء في القاهرةء یفشل فی ااذ 
قرار حول ازمة الخليج . اثنى عشرة دولة عربية تؤيد السعودية في طلب 
ابا ات العسكرية من امريکا. وف اعقاب المؤقر قررت کل قن 
مصر ,وسوریا وا مغرب ان یرسل کل منہا 000 5 ضابط وعسکري الل 
السعودية. اسرائیل تعلن اا اطلقت اول صاروخ ضدد الصواريخ 
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يصنع في اسرائيل (صاروخ السهم wهت۸)‏ . 

2 اغسطس 90: صدام حسين يتقدم بمبادرة جديدة» تهدف الى 
الربط بين انسحاب القوات العراقية من الكويت» وانسحاب القوات 
الاجنبية من كافة الأراضي المحتلةء بيا في ذلك فلسطين ولبتان . 

- 15 اغسطس 90: صدام حسين» یعلن انه سیبدأ فی سحب القوات 
العراقية من الاراضي الايرانية المحتلة اعتبارا من يوم 17 اغسطس وانه 
يقبل باتفاقية الجزاثر .5 197» واخلاء سبيل الأبرئ فورا. السعودية 
تطالب دول الاوبك بزيادة انتاجها لتعويض النقص الذي طرأ على 
السوق نتيجة انقطاع النفط العراقي والكويتي . املك حسين يصل الى 
واشنطن . 

- 16 اغسطس 90: برنامج Crossfire‏ الذي تبثه القناة التلفريونية 
الامريكية ۸ » استضاف مقدم البرنامج السفير الكويتي في واشنطن 
وهو من عاثلة الصباح . وقد قال مقدم البرنامج للسفیں» ان تكاليف نشر 
القوات الامريكية سيكلف حتى ناية شهر اغسطس 200 1 مليون 
دولار. فمن الذي سيتحمل دفع هذه الفاتورة. فأجاب السضر قائلا 
«وما الذي منعكم من ان تقدموا نا الفاتورة» . بوش يعلن بعد مقابلته 
مع الملك حسين» ان الملك حسين اعلن بانه سيقوم باغلاق ميناء العقبة 
في وجه الصادرات والواردات العراقية . اما الملك حسين فقد اعلن عقب 
لقائهء بانه يريد ان يستوضح من هيئة الامم المتحدة الاصناف التي 
بشلغلها الحظر» حيث انه يعتقد أن المواد الغذائية لا تدحل ضمن هذا 
الحظر. 

ا اغسطس 90: القوات العراقية تبدأ انسحاما من الاراضى 
الايرانية . العراق يعلن احتجازه للاجانب التابغين للدول الغربية الي 
تحشد قواعها في منطقة الغليج . حزب جبهة الانقاذ بالجزائر ينظم مظاهرة 


يشترك فيها 000 50 متظاهر ضد التدخل الامريكي في الخليج . 
الأمريكية ستبفی ف السعودية» طالا بقي التهديد لاهن السعردية» وان 


- 19 اغسطس 90: صدام حسین يعلن انه على استعداد للافراج عن 
الرهائن بالشر وط التالية: 


أ صدور قرار من مجلس الامن يقضی بانسحاب امريكا من 
الخليج . 

ب فك الحصار الذي تفرضه امريكا على العراق. 

ج انخاذ كافة الضانات الدولية لتأمين السعودية. 

د - تسوية قضية الكويت في اطار عر . 
- 20 اغسطس 90: العراق يعطي مهلة 5 ايام للسفارات الاجنبية 
بالکويت لکي تغلق ابوابها. ويعلن ان الرعايا الاجانب قد تم توزيعهم 
على المنشات الحيوية العسكرية والاقتصادية » وان العرافق يعتبرهم ضیوفا 
0 40 من الاحتیاط لتعزيز القوات الامريكية التي ارسلت الى 
الخليج . 
- 23 اغسطس 90: صدام حسين يظهر عل التليفزيون وهو يلتقي 
مع الرعايا الاأجانب المحتجزين ٤‏ الأهداف الحيوية العراقية . 
کے 24 | غسطشضښشس 90 وزير الدفاع الامريكي Cheney‏ يعن ازه بوعل 
700 7 ودی ضصمن القوات الامريكية التي ارتلت ا الخلیج » وان 
السعودية ل تعترض على ذلك وانها لو اعترضت لا قبلت أمريكا ذلك 


بالقاطعة الاأقتصادية مم العراق . 

20 اغسطس 90؛ صحيفة کیهیان الأيرانية الدولية » تکشف ان 
امریکا اتصلت بایران ف اعقاب اعلڈن صدام سان مبادرة الصلح 2 
ایران . وطلىت منپا المشاركة ف هجوم عل العراق 5 فيه کن ن 
ترکیا وباکستان . 

- 28 اغسطس 90: العراق يعلن الكويت المحافظة رفم 9 ف 
العراق . 

e29‏ غسطس 90؛ دول الأوبك تلغي سقف الانتاج. 

30 اغسنطلس 90: العراق يعلن ابانه سيسخ للنساء والأطفال 
الاجانب بمغادرة البلاد (تم فعلا ترحيل اول دفعة في اول سبتمي) . 

- 3 سبتمبر 90: اذاعة صوت امريكا تقول نقلا عن نجلة نيوزويك 
المخابرات الامريكية بان تتخذ الاجراءات اللازمة للاطاحة بالرئيس 
العراقي صدام حسین . 

- 5 سبتمبر 90: وزير الخارجية الامريكي 86۲ يعلن في الكونجرسن 
الامريكي› ان امریکا تقوم حالیا باجراء مشاورات لعقد حلف س 
الكويت. صحيفة ايرانية تقول انه لا سعد ان تفتح ایران حدودها 
لامداد العراق باحتياجاته من المواد الغذائية والادوية. 


عزيز وزير الخارجية العراقي يزور طهران. 

- 10 سبتمبر 90: العراق يعلن انه قرر توزيع النفط جانا على ذول 
العام الثالث وذلك بشرط ان تتحمل الدولة تاليف النقل , مۇر 
ايلاتي نعقد في مكة بدعوة من السعودية ویصدر بیانا يوم 2 بويد 
=2 سبتمبر 90: مرشد الثورة الايرانية علي خامیناي يعلن الجهاد 
لمقدس ضد الوجود الامريكي في الاراضى المقدسة. 

- 13 سبتمبر 90: سوريا تقرر ارسال فرقة مدرعة الى السعودية علاوة 
على 000 5 رجل سبق ان ارسلتهم . مص ذو حذوها. شل القرارات 
المصر ية السورية صك رات ٤‏ اعقاب زيارة قام مپا ھ8 وریر الخارجية 
الامريكي الى كل من دمشق والقاهرة. 

- 14 سبتمبر 90: فرنسا تعلن ان نشر قواتہا يكلفها حروال مليون 
دولار يوميا. بريطانيا تقرر ارسال قوات اضافية الى اللخليج (سرت 
طائرات + لواء مدرع) . 

- 15 سبتمبر 90: فرنسا تقرر ارسال قوات اضافية الى الخليج (2 
سرب طائرات + لواء مدرع خفيف). بوش يعرض على الكونجرس 
اقتراحا ببيح اسلحة الى السعودية قيمتها 20 مليار دولار. 

- 16 سبتمبر 490 وزير الخارجية الامريكي يعلن في نهاية رزحلته انه 
حصضل عل دعم لتغطية تكالنف الحملة تقدر د 20 مليار دولار. 


1 سىتمیر 90: اذاعة رسالة بوش ای الشست العراقي : 


بطرد عشرات الاآللاف من العمال اليمنيين من البلاد (حتى 90/10/5 . 
كان قد غادر السعودية 0 100 يمني) . 

- 22 سبتمبر 90: الرئيس حافظ الاسد يصل الى طهران ف زيارة 
رسمية» لحت ايران على تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد العراق. 

- 25 سبتمبر 90: مجلس الامن يصدر القرار 669 بفرض الحصار 
الحوى على العراق . الرئيس الفرنسي میتران يتقدم بمبادرة جديدة عل 
اة مراحل »› ويدعو ا تقرير مصر شعب الكويث بطريقة 
- 26 سبتمبر 90: اذاعة رسالة صدام حسین الى الشعب الامريكي . 

:1 سیتمیر 90: مظاهرات صباحة ف ایران ضصد الوجود الامريكي 
ي المنطقة (حدث ذلك بعد ثلاثة ايام فقط من مغادرة الرئيس الاسد 
طهران) . 

a‏ اكتوبر 90: حسن مبارك ينتقد مبادرة انی مسترال التي تدعو انی 
ويقول انه جب عودة حكومة لشي جابر الصباح للحكم . 

الغازات السامة على افراد الشعب. 


کتب ونحوت آأخرى للمولف 


الكتب 

1 الفرقة المشاة في عبور مانع مائي / عام 1973 

1978 عام‎ / Fonética Arabe Com Letras Portuguesas 2 
1980 س حرب أكتوير / عام‎ 3 

4 اربع سنوات في السلك الدبلوماسي / عام 1984 

5 س الخيار العسكري العربي / عام 1984 


للمؤلف الكثير من البحوث والمقالات التي تعالج القضايا العربية 
والدولية . ونذكر فيا يلي بعضا ما نشر منها في مجلة الجحبهة . 
1 - إسرائيل والقنبلة الذرية :مجلة الحبهة رقم 5 في يوليو 81» ورقم 
5 في وليو 85 » ورقم 47 في اکتوبر 85› ورقم 56 في يوليو 86 ورقم 
59 في نوفمبر ۰86 ورقم 9 في أكتوبر 87 ورقم 85 في مايو 90 . 
2 الاستراتيجية الاسرائيلية العدوانية : مجلة الحبهة العدد رقم 
4 في أكتوبر 82 ورقم 17 في يناير 83 (الخطة الاسرائيلية لغزو 
الخليج)» ورقم 9 في مارس ۰83 ورقم 26 في نوفمیر 83» ورقم 28 
في يناير 84 (الخطة الاسرائيلية الأمريكية لغزو سوريا)» ورقم 48 في 
نوفمیر 85 ورقم 51 في فبرایر 86» ورقم 7 في أغسطس 86 ورقم 
3 في يناير 90 . 


3 - أمريكا ومشكلة الشرق الأوسط : مجلة الجبهة العدد رقم 44 في 
يونیو ۰85 .ورقم 49 ف دیسمبر 85 » ورقم 51 في فبرایر 86 ورقم 83 
في نایر 90. ورقم 85 في مایو 90» ورقم 86 في يولیو 90 . 
ا والارهاب الدولي : مجلة الجبهة العدد رقم 45 في يوليو 
5 ورقم 47 في أکتوبر 5 ورقم 59 نوفمبر ۰86 ورقم 60 في 
دیسمبر ۰86 ورقم 68 في أغسطس 87 . 

5 - أمريكا والقذافي : ملة الحبهة العددرقم 49 في ديسمبر 85ء 
ورقم 51 في فبراير 86 ورقم 53 في مارس 86 ورقم 54 في مايو 86 » 
ورقم 55 في یونیو 86» ورقم 78 في مارس 89. 

6 السلاح الأمريكي لدى العرب لن يستخدم ضد اسرائيل :علة 
الحهة العدد رقم 3 فی یونیو 1 8 » ورقم 17 في يناير 83 › ورقم 5 ي 
يونيو 86» ورقم 57 في أغسطس 6 ورقم 62 في فبرایر 87» ورقم 
8 في سبتمبر ۰87 ورقم 77 في ناير 89» ورقم 80 في يوليو ۰89 
ورقم 83 في ينایر 90» ورقم 87 في سبتمبر 90 . 

۲ المشكلة الليتانية : عحلة الحبهة العدد رقم 13 في پوليو 82› 
ورقم 15 ي نوفمير 82 » ورقم 16 في دیسمر 82 ورقم 17 في ینایز 
3 ورقم 22 في يونیو 83» ورقم 45 في يولیو ۰85 ورقم 64 في ابریل 
87 ) 
8 المشكلة الفلسطينية : جلة الحبهة العدد رقم 19 في مارس 
3 ورقم 7 فى أكتوئر 5 8» ورقم 59 في نوفمبر 86 ورقم 66 في 
ونيو ۰87 ورقم 77 في ينایر 89» ورقم 78 في مارس 89» ورقم 83 
ی ينایر 90 . 


9 الحرب العراقية الايرانية :ملة الجبهة العدد رقم 25 في أكتوبر 
3 ورقم 27 في ديسمبر 82» ورقم 61 في ينایر 87» ورقم 68 في 
أغسطس 87 ورقم 71 في يناير 88» ورقم 75 في سبتمبر ۰88 ورقم 
6 في نوفمبر 88 ورقم 77 في ناير 89 . 

0 - التدخل الأجنبي وماذا يعني بالنسبة لنا : مجلة الحبهة 
العدد رقم 6 في سبتمبر 81 » ورقم 18 في فبراير 83 . 

1 -الموقف العربي : مجلة الجبهة العددرقم 16 في ديسمير 82 
ورقم 21 في مايو ۰83 ورقم 22 في یونیو 83 ورقم 30 في مارس 84» 
ورقم 46 في أغسطس 85 ورقم 48 في نوفمبر 85 ورقم 50 في نایر 
6 ورقم 52 في مارس 6 ورقم 54 في مايو 86» ورقم 57 في 
اغضن 6 ورقم 58 في أكتوبر 6 ورقم 67 في يوليو 87» ورقم 
9 ف اکور 87 ورقم 71 في ینایر 88› ورقم 72 في مارس 88 
ورقم 8 في مارس 89 ورقم 80 في يوليو 89» ورقم 83 فی نایر 90» 
ورقم 86 في يولیو 90 . 

2 - التجمعات العربية المعاصرة والوحدة العريية : ملة الحهة 
العدد رقم 79 في مايو 89 . 


3 -لماذا يحرمون على العرب والمسلمين ما يبحللونه لاسرائيل : 
4 - الوفاق الدولي وأثره علينا وعلى دول العالم الثالث : نجلة 


5 - تعديل مياق الجامعة العربية : جلة الجبهة العدد رقم 81 
في سبتمىر 89 . 


6 _ هجرة العقول : ملة الحبهة العدد رقم 1 في سبتمير 89 . 

7 - حوار حول التغيير فى مصر: مجلة الحهة العدد رقم 20 ف 
أبريل 83 ورقم 21 في مايو 83 ورقم 73 في مايو 88 . 

8 - الأسرار العسكرية وأسرار الدولة : مجلة الجبهة العدد رقم 
2 في يوليو 83 › ورقم 26 في نوفمير 823 » ورقم 29 ف فراد 84 » 
ورقم 36 في أكتوبر 84» ورقم 58 في أكتوبر 86 ؛ ورقم 274 فی یولیو 
8 ورقم 75 في سبتمیر 88 . 

9 _ الاقمار الصناعبة والتحسس : عغلة الحبهة العدد رقم 26 
في نوفمبر 83 › ورقم 54 في مايو 86 » ورقم 55 في يونيو 86› ورقم 58 
في أكتوبر 86 

0 _ الديموقراطية : جلة الحبهة العدد رقم 7 في أكتوبر ۰81 
ورقم 6 في ديسر 82 » ورقم 6 في نوفمبر 83» ورقم 27 في ڊديسمبر 
3 ورقم 5 في أغسطس 4 ورقم 37 في نوفمبر 84» ورقم 38 
في ديسمير 84 › ورقم 39 في يناير ۰85 ورقم 7 في أكتوبر 85» ورقم 
ورقم 5 في يونيو 86 › ورقم 59 في نوفمبر 86 ۰ ورقم 66 ي يونيو 87 › 
ورقم 4 في مارس 90 ورقم 85 في مایو 90 : 

1 _ الوسط الواعي والوسط الانتهازي : ملة الحبهة العدد رقم 
9 في نوفمبر 86. 

2 - حرية التعبير ومن يكون الولاء : جلة الجبهة العدذ رقم 22 
في يونيو 83 ورقم 2 في أبريل 85 ورقم 9 في نوفمبر ۰86 ورقم 
69 في أكتوبر 87. 


الحرية المطلفقة والحرية المقيدة : علة الحهة العدد رقم 2 ي 
نوفمر 89 . 

4 - الصحافة ووسائل الاعلام العربية : جلة الحبهة العدد رقم 
2 في آبریل 85 ورقم 43 في مایو 85 ورقم 44 في يونیو ۰85 ورقم 
5 في يوليو 85» ورقم 50 في نایر 86 ورقم 72 في مارس 88 . 
5 حقوق الانسان :علة الحهة العدد رقم 22 في يونيو 83 » 
ورقم 43 في مايو 85 ورقم 44 في يونیو 85 ورقم 51 في فبرایر 86 » 
6 -دولة المخابرات : ملة الحبهة العدد رقم 70 في نوفمير 87 
ورقم 76 في نوفمبر 88 . 

7 _ السياسة الاقتصادية والنفطية فى الدول العربية : مجلة 
اي العدد رقم 54 في مايو 86» ورقم 58 في أكتوبر 86» ورقم 82 
في نوفمير 89 › ورقم 6 8 في يوليو 90 . 

8 - مؤتمرات القمة الاسلامية إلى أين : ملة الحبهة العدد رقم 
2 في فبرایر 87 ورقم 3 في مارس 87» ورقم 64 في أبريل 87 . 
9 - التوازن العسكري بين العرب وإسرائيل : مجلة الحبهة العدد 
رقم 62 في فبرایر ۰87 رقم 72 في مارس 88 . 


ها اليل يي حي اروب الصاية 
السابقة. 28 دولة تشارك بقوات 
عسكرية وبحرية وجوية في تلك اهجمة 
أربعة عشر منها من حلف الأطلسي وتسعة 
دول عربية وخمسة من دول العام الغالث 
بالاضافة إلى هذا الحشد افهائل من الدول. 
فإن إسرائيل تقف مستفرة في انتظار 
التدخحل في الوقت الناسب. أما الياباد 
التي م تساهم بقوات عسكرية. فقد 
تبرعت.. بعضهم يدجي آم يتعاونون م 
أمريكا من أجل الدفاع عن الأراضي 
المقدسة والله يعلم أنهم لكاذبون. والبعض 
منم يشترك مع أمريكا طمعا في الغنيمة. 
قررت أن أعجل باصدار هذا الجزء حتى 
يكون في أيدي القراء. وحتى أساهم بقدر 
ما أستطيع في توضيح الأمور وتوعية 
الشارع العرلي والشارع الإسلامي 
با مؤامرة التي عاك ضدهم. 


کی ر سی کی 
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